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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السعودية تنهي الترتيبات لخدمة الحجاج القطريين 

سلامة يجتمع مع الفرقاء الليبيين عشية إحاطته لمجلس الأمن

 
ً
ديوكوفيتش بطلا

لـ {ويمبلدون} للمرة الرابعة

واشنطن تريد اختبار السوق باستخدامها الاحتياط النفطي

(ص ٢)

(ص ٢)

(عالم الرياضة)

حارس مرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس يحمل وسط زملائه كأس العالم بعد التتويج في موسكو أمس (أ.ف.ب) 

الحوثي يرسل معمميه إلى الحديدة «للتجنيد بالفتاوى»

هادي يتعهد تطهير الجيش من الأسماء الوهمية
«حماس» ترفض تغيير قواعد الاشتباك... وإسرائيل تلوّح بإسقاط حكمها

هدنة هشة في غزة تهددها «الطائرات الورقية»
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي بتطهير المؤسسة 
الــعــســكــريــة مــن الــفــســاد والأســمــاء 

الوهمية.
وأكد هادي في اجتماع موسع 
الــدفــاع ومنتسبي  لــقــيــادات وزارة 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة فــي 
عدن أمس أن المؤسسة العسكرية، 
بمختلف وحداتها، ستشهد مرحلة 
جــــديــــدة، لــتــطــهــيــرهــا مــــن مــكــامــن 
الــــفــــســــاد وعــــنــــاصــــره وتــصــحــيــح 
الأخــطــاء، ووضـــع حــد للعشوائية 

والأســـــمـــــاء الـــوهـــمـــيـــة والمــــزدوجــــة 
لـــــتـــــرشـــــيـــــد الإنـــــــــفـــــــــاق وتــــســــخــــيــــر 
الإمكانات المحدودة للبناء النوعي 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات والــخــدمــات 

الأساسية.
فــي ســيــاق يمني آخـــر، ذكــرت 
مصادر محلية مناهضة للحوثيين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــقــيــادي  لــــ
الــحــوثــي المــعــينَّ مــن قــبــل الجماعة 
وكيلاً لأوقافها- صالح الخولاني، 
د على خطباء المساجد وأئمتها  شدَّ
في مديرية الزيدية شمال الحديدة، 
مــــن أجـــــل تـــحـــريـــض الــــنــــاس عــلــى 
القتال وتزيين فكرة الموت في سبيل 
الجماعة التي زعم أنها تنافح عن 

الإسلام بأوامر إلهية.
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــصــــــــــادر، دفـــــع 
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي 
بواحد من كبار أقاربه والمعممين 

البارزين، هو عبد المجيد الحوثي، 
إلى مديرية باجل، كبرى مديريات 
الــــحــــديــــدة المــــمــــتــــدة إلــــــى الـــشـــمـــال 
والشرق منها، من أجل بث فتاوى 
الـــقـــتـــال فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
وتــحــبــيــب فــكــرة المـــوت مــن أجلها، 
فـــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 

والتحالف الداعم لها.
قـــريـــب  المـــــصـــــادر أن  وذكـــــــــرت 
الــحــوثــي، أفــتــى فـــي نــــدوة أقــامــهــا 
بــأحــد مساجد المــديــريــة، بــأن «من 
لـــم يــســتــجــب لــلــنــفــيــر والـــقـــتـــال مع 
ميليشيات الجماعة فــإن إسلامه 
باطل، وكــل أعماله الصالحة غير 
مـــقـــبـــولـــة»، عـــلـــى حــــد زعــــمــــه. كــمــا 
حــذرهــم مــن العقوبة الإلهية التي 
لــم يقوموا بالتبرع  ستطالهم إذا 
بأموالهم لصالح المجهود الحربي.
(تفاصيل ص ٤)

رام الله: كفاح زبون

ثبّتت مصر هدنة جديدة في قطاع 
غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل 
بعد ساعات مضنية من الوساطة، لكنها 
بدت هشة مع خلاف واضح حول استمرار 
إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. وساد 
هدوء نسبي في غزة ومحيطها أمس بعد 
يوم شهد أخطر تصعيد، منذ حرب صيف 

٢٠١٤ التي استمرت ٥١ يوماً.
وأعلنت إسرائيل وحركتا «حماس» 
و«الجهاد الإسلامي» وقف إطلاق النار في 
القطاع، لكن مع إصرار إسرائيلي على أن 
يشمل ذلك وقف إطلاق الطائرات الورقية 
مــــن الـــقـــطـــاع، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي رفــضــتــه 

«حماس».
ــــــــوزراء الإســرائــيــلــي  وقـــــال رئـــيـــس ال
بنيامين نتنياهو «لن نقبل بأي هجمات 
(طـــائـــرات حـــارقـــة) علينا وســنــرد عليها 

بشكل مناسب». وعقب إسماعيل هنية، 
«حـــمـــاس»  رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــ
بقوله إن «المقاومة الفلسطينية لن تسمح 
للاحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة».

وفـــي تــأكــيــد عــلــى عـــدم وجـــود اتــفــاق 
حـــول المــســألــة، أطــلــق نــاشــطــون طــائــرات 
ورقية تجاه إسرائيل أمس، وردت طائرات 
إسرائيلية في أول خرق للتهدئة بغارتين 
وأصابت ٣ من مطلقي الطائرات. والخلاف 
العميق حــول هــذه المسألة يجعل الهدنة 
الحالية في مهب الريح، خصوصاً بعدما 
وجه مجلس الــوزراء الإسرائيلي المصغر 
(الكابينت) الجيش بالرد على كل طائرة 
ورقية حارقة تطلق من غزة. وقال عضو 
«الكابينت» يوفال شتاينتس: «سنعمل 
بــقــوة ضــد هــذه الــنــشــاطــات، وإذا لــم تكن 
لــديــنــا خـــيـــارات قــد نــشــن حــمــلــة عسكرية 

ونسقط حكم حماس».
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: كارولين عاكوم

وسّــعــت قـــوات الــنــظــام الــســوري 
أمـــــس هــجــومــهــا فــــي جـــنـــوب غــربــي 
الـــبـــلاد، ليشمل مــحــافــظــة القنيطرة 
المـــــتـــــاخـــــمـــــة لـــــلـــــحـــــدود مـــــــع هـــضـــبـــة 
الجولان التي تحتلها إسرائيل، في 
خطوة عدّها مراقبون تمهيداً لمعركة 
الــقــنــيــطــرة بــعــد الانــتــهــاء تقريباً من 
مــعــركــة درعــــــا. ورجّــــحــــت المــعــارضــة 
ومــعــهــا «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» أن تكون المقاتلات الروسية 

هـــــي الــــتــــي تـــــولّـــــت عـــمـــلـــيـــة الــقــصــف 
الجوي.

المــرصــد فــي معطياته   واستند 
إلـــى أن الــطــائــرات كــانــت تحلق على 
ارتــفــاع شاهق، وهــو ما أكــده رئيس 
«مــــركــــز الــــشــــرق الأوســـــــط والــخــلــيــج 
للتحليل العسكري - إنيجما» رياض 
قهوجي، بقوله إن «الطيران السوري 
لا يجرؤ على الوصول إلى القنيطرة 
نتيجة التفاهم الروسي - الإسرائيلي 

في منطقة الجنوب».
ولـــفـــتـــت المــــعــــارضــــة و«المــــرصــــد 

الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إلـــى أن 
الــقــنــيــطــرة جـــاء نتيجة فشل  قــصــف 
المــفــاوضــات حـــول مــنــاطــق مــا يعرف 
«مــــثــــلــــث المـــــــــــوت» بــــــدرعــــــا وريــــــف  بـــــ
القنيطرة. وتضاربت المعلومات حول 
ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى قــريــة مسحرة 
بالقنيطرة (١١ كيلومتراً من حدود 
الـــجـــولان) بــعــد قــصــف عــنــيــف. وفــي 
حــين أكــد «المــرصــد» هــذا الأمـــر، قالت 
قناة «الميادين» التلفزيونية اللبنانية 
قـــوات النظام  المقربة مــن دمــشــق، إن 
بــاتــجــاه منطقة تــل مسحرة،  تــتــقــدم 

الأمر الذي نفته المعارضة.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، بــــدأ مــقــاتــلــو 
المعارضة الخروج من مدينة درعا في 
جنوب سوريا، واستمرت المفاوضات 
لمنع دخــول النظام إلــى نــوى المدينة 
الكبرى في ريف درعا مقابل انتشار 

الشرطة الروسية. (تفاصيل ص ٦)

لندن: عادل السالمي

اســتــبــق المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خـــامـــنـــئـــي الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المرتقبة ضــد بـــلاده فــي غــضــون ١٠ 
أيــــــام، وطـــالـــب الــحــكــومــة بــخــريــطــة 

طريق لمواجهتها.
واســـتـــدعـــى خــامــنــئــي الــرئــيــس 
حــســن روحــــانــــي وفـــريـــقـــه الــــــوزاري 
إلــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع مــــفــــاجــــئ لمـــنـــاقـــشـــة 
«الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة 
التي تشهدها البلاد»، وفق ما أفادت 

به وكــالات رسمية إيرانية نقلاً عن 
موقع المرشد.

وطـــــــالـــــــب خــــامــــنــــئــــي حـــكـــومـــة 
روحــــانــــي بــــإعــــداد «خـــريـــطـــة طــريــق 
اقــتــصــاديــة تأخذ  تشمل ســيــاســات 
طــابــع (المـــقـــاومـــة)، وتــســاعــد الــنــاس 
والــــنــــاشــــطــــين الاقــــتــــصــــاديــــين عــلــى 
اتــخــاذ مــواقــف حــازمــة وتــعــزز الثقة 

في الحكومة».
وفي مجال السياسة الخارجية، 
قـــال خــامــنــئــي إن الـــــدول الأوروبـــيـــة 
«ملزمة بتقديم الضمانات المطلوبة 

في الاتفاق النووي» إلا أنه قال في 
الـــوقـــت نــفــســه: «يــنــبــغــي عــــدم رهــن 
اقــتــصــاد الــبــلــد بـــالاتـــفـــاق». وأبــــدى 
خــامــنــئــي تــأيــيــده لــلــتــهــديــدات التي 
وجـــهـــهـــا روحــــــانــــــي خــــــلال زيــــارتــــه 
الأخــيــرة إلــى سويسرا بشأن إغلاق 
مـــضـــيـــق هـــــرمـــــز، ووصــــــــف مـــوقـــفـــه 
«القوي»، وقال إنه «من الضروري  بـ
إظهار القوة ضد الأجانب، خصوصاً 
الأمــيــركــيــين، ويــجــب أن يــحــدث ذلك 
في الوقت المناسب وبشكل صريح 
وحازم». لكن رغم ذلك، فإن خامنئي 

أكــــــد حــــاجــــة إيـــــــــران إلــــــى «تـــوســـيـــع 
الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 
الهادفة مع (دول العالم في) الشرق 
والـــــــغـــــــرب؛ بــــاســــتــــثــــنــــاء الــــــولايــــــات 

المتحدة».
وخــــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، تـــعـــهـــد 
روحاني بأن تنفذ حكومته توصيات 
خــامــنــئــي، مـــجـــدداً الاتـــهـــامـــات إلــى 
إثــارة  بـــلاده بالسعي وراء  «أعــــداء» 
قـــلـــق الإيــــرانــــيــــين تــــجــــاه المــســتــقــبــل 

و«تضخيم التوقعات».
(تفاصيل ص ٣) 

بدء إجلاء مقاتلين من مدينة درعا نحو الشمال السوري

الطيران الروسي يمهد لمعركة القنيطرة
دعا الحكومة لتوسيع الدبلوماسية مع العالم «باستثناء الولايات المتحدة»

خامنئي يطالب بخريطة طريق لمواجهة العقوبات

والدة وشقيق طفل فلسطيني قتل بهجوم إسرائيلي يبكيانه أثناء تشييعه في غزة أمس (إ.ب.أ)

في الداخل:
أهالي «معابر التهريب» بلبنان يتوعدون 

ص7بالرد على وقف رزقهم

موسكو: «الشرق الأوسط»

تُـــوِج المنتخب الفرنسي بطلاً لكأس 
العالم لكرة القدم، بعد فــوزه على نظيره 
الكرواتي ٤ - ٢ في المباراة النهائية لمونديال 
روســيــا عــلــى مــلــعــب لوجنيكي بموسكو 
أمـــس. ويــعــد هــذا ثــانــي تتويج للمنتخب 
الفرنسي باللقب العالمي بعد ٢٠ عاماً من 
تتويجه الأول على أرضــه عــام ١٩٩٨. أما 

المنتخب الكرواتي، ففشل في إحراز اللقب 
للمرة الأولى في تاريخه.

وكــــتــــب ديــــديــــيــــه ديـــــشـــــامـــــب، مـــــدرب 
المنتخب الفرنسي، اسمه بحروف من ذهب 
في تاريخ كأس العالم، حيث أصبح ثالث 
شخص يتوج باللقب لاعباً ومــدربــاً بعد 
الــبــرازيــلــي مــاريــو زاغــالــو والألمــانــي فرانز 

بيكنباور.
وأصـــبـــح مــنــتــخــب فــرنــســا أول فــريــق 

المـــبـــاراة النهائية  يسجل ٤ أهــــداف خـــلال 
لــكــأس الــعــالــم منذ ٤٨ عــامــاً، لــيــعــادل عدد 
الأهداف التي أحرزها منتخب البرازيل في 
مرمى نظيره الإيطالي في نهائي نسخة 

المسابقة عام ١٩٧٠ بالمكسيك.
ولعب حكم الفيديو المساعد دوراً في 
المباراة النهائية عندما احتسب ركلة جزاء 
لفرنسا سجل منها الفريق هدفه الثاني 
عبر أنــطــوان غــريــزمــان، بعد أن كــان تقدم 

بــهــدف عــبــر نــيــران صــديــقــة مــن الــكــرواتــي 
مـــاريـــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش. وأضــــــاف كـــل من 
بول بوغبا وكليان مبابي الهدفين الثالث 
والـــرابـــع. وســجــل لــكــرواتــيــا كــل مــن إيــفــان 

بيرسيتش وماندزوكيتش.
وحــصــل المنتخب الــفــرنــســي عــلــى ٣٨ 
مليون دولار أميركي جائزة المركز الأول، 

وكرواتيا على ٢٨ مليون دولار.
(تفاصيل عالم الرياضة)

كأس العالم فرنسية للمرة الثانية

بغداد: «الشرق الأوسط»

اتّسعت الاحتجاجات المناهضة للفساد في جنوب 
العراق مع دخولها الأسبوع الثاني، أمس، وسط سقوط 
قتيلين وإصابة عشرات، وتسجيل محاولات لاقتحام 

مقرات إدارية وحقل للنفط.
تلا في 

ُ
وقال مسؤول أمني إن اثنين من المحتجين ق

اشتباكات مع قوات الأمن ببلدة السماوة، مضيفاً أن 
«مئات الأشخاص حاولوا اقتحام مبنى محكمة بعدما 
جرى إطلاق النار علينا». وحاول متظاهرون اقتحام 
مبنى محافظة البصرة في وسط المدينة، لكن الشرطة 
فرقتهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع. وتصدت 
قوات الأمن لاحتجاجات على بعد نحو ٤ كيلومترات 
الــذي تديره شركة «إيني»  من حقل «الزبير» النفطي 
قرب البصرة. وقالت مصادر في الشرطة إن ٤٠ شخصاً 

أصيبوا؛ ٣ منهم برصاص حي.
وفــي محافظة ذي قـــار، انــدلــعــت مــواجــهــات أمس 
بين متظاهرين وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة، ما 
أسفر عــن سقوط ١٥ جريحاً مــن المتظاهرين و٢٥ في 
صفوف الشرطة، حسب ما أفاد به مسؤولون محليون. 
أما في محافظة المثنى، فتجمع مئات من المتظاهرين 
أمام مبنى المحافظة وأقدم بعضهم على إحراق وتدمير 
أجزاء من المقر، وفق ما ذكر مصدر أمني قال أيضاً إن 
أقــدمــوا على إحـــراق مقر لميليشيات  محتجين آخــريــن 

«منظمة بدر» المحسوبة على إيران.
وفي النجف تحركت مظاهرة صباحاً، لكن قوات 
الأمن عملت على تفريقها، في حين لوحظ انتشار كثيف 
«سرايا السلام» في شوارع المدينة. وفي كربلاء، تجمع  لـ
متظاهرون ليلاً أمام مجلس المحافظة، حيث اندلعت 
مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط ٣٠ جريحاً. 
وقرر وزير الداخلية قاسم الأعرجي إقالة قائد شرطة 
النجف، وعين مكانه اللواء علاء غريب؛ حسب ما أفادت 

به وسائل إعلام عراقية.
وتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات رغـــم إعــــلان الــحــكــومــة 
إجراءات تنموية لاحتواء الاضطرابات. فقد عقد رئيس 
الـــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، أمـــس، اجــتــمــاعــاً مــع الــــوزراء 
والمسؤولين الأمنيين أكد خلاله أن «العراقيين لا يقبلون 
بالفوضى وبالاعتداء على القوات الأمنية وممتلكات 
الـــدولـــة والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة، ومـــن يــقــوم بــهــذا الأمــر 
أشخاص مخربون يستغلون مطالب المواطنين لإحداث 
ضرر». وكان العبادي أصدر بياناً، مساء أمس، طلب فيه 
توسيع آفاق الاستثمار وتسريعه للبناء في قطاعات 
السكن والمدارس والخدمات وإطلاق تخصيصات مالية 
لمحافظة البصرة بقيمة ٣٫٥ تريليون دينار فوراً (نحو 

٣ مليارات دولار)». (تفاصيل ص ٣)

قتيلان وعشرات الجرحى... ومتظاهرون يحرقون مقراً لميليشيا محسوبة على إيران

احتجاجات جنوب العراق تقترب من النفط
ترمب عشية لقائه بوتين: 

الاتحاد الأوروبي خصم
هلسنكي: كميل الطويل

صـــنـــف الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الاتحاد الأوروبــي 
ضمن «خصوم» بلاده، إلى جانب 
مــوســكــو وبــكــين. وقـــال تــرمــب في 
مقابلة أجرتها معه شبكة «سي 
ت بعض 

ّ
بي إس» أول من أمس وبُث

أجزائها عشية قمته المرتقبة مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الفنلندية هلسنكي  في العاصمة 

الـــيـــوم: «أعــتــقــد أن 
لـــديـــنـــا كـــثـــيـــراً مــن 
الخصوم. أعتقد أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي 
خـــصـــم بـــســـبـــب مــا 
يـــفـــعـــلـــه مـــعـــنـــا فــي 
الـــــتـــــجـــــارة. كـــنـــا لا 
نـــفـــكـــر ســـابـــقـــاً فــي 

الاتحاد الأوروبي... لكنه خصم». 
وتابع أن «روسيا هي خصم على 
بعض المستويات. الصين خصم 
اقـــــتـــــصـــــادي، لـــكـــن هــــــذا لا يــعــنــي 
أنــهــم ســيــئــون... هـــذا يعني أنهم 

منافسون».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد تــرمــب 
أنــه لا ينتظر  فــي المقابلة نفسها 
«الـــكـــثـــيـــر» مــــن قــمــتــه مــــع بـــوتـــين. 
لكنه دافع عن قــراره لقاء الرئيس 

الروسي رغــم انتقادات المعارضة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وقـــــــــــال: «أؤمـــــــن 
بــوجــوب عقد لــقــاءات مــع روسيا 
والـــصـــين وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة. لن 
يــكــون الأمـــر ســيــئــا، وربــمــا يسفر 

عن أمور جيدة».
وفـــــــــــــي هــــــلــــــســــــنــــــكــــــي، حــــيــــث 
تــتــجــه أنــــظــــار الـــعـــالـــم الــــيــــوم، لــم 
تــكــن المـــؤشـــرات عــلــى تــنــظــيــم قمة 
لــولا الانتشار  تاريخية واضــحــة، 
الأمــــنــــي الــــلافــــت لــلــشــرطــة وقــطــع 
عـــشـــرات الــطــرقــات 
الـــفـــرعـــيـــة فــــي قــلــب 
المـــديـــنـــة. ورصــــدت 
«الــشــرق الأوســـط» 
أمــــس الأجــــــواء في 
هــــلــــســــنــــكــــي حـــــول 
الـــــــقـــــــمـــــــة. وقــــــالــــــت 
امــــرأة  آدال، وهــــي 
خـــمـــســـيـــنـــيـــة، إنــــهــــا مـــــســـــرورة أن 
عاصمة بلادها ستستضيف قمة 
الــيــوم، معتبرة أن  ترمب - بوتين 
ذلك يعكس «الدور الحيادي الذي 
قــالــت، رداً  بــلــدنــا». لكنها  يلعبه 
على سؤال إن «فنلندا تنتمي في 
نهاية الأمر إلى المعسكر الغربي، 
وتتضامن مع الدول الغربية أكثر 

من روسيا».
(تفاصيل ص ٩)

 
ترصد أجواء هلسنكي 

قبل القمة

(اقتصاد)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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أمر بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي كمهنة جديدة

خادم الحرمين يعتمد قرارات المجلس الصحي لتطوير الخدمات الصحية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، أمـــــــس، قـــــــرارات 
المجلس الصحي السعودي الرامية 
إلــــــى تـــطـــويـــر وتـــنـــظـــيـــم الـــخـــدمـــات 
الــبــلاد، حيث صــدرت  الصحية فــي 
مـــوافـــقـــتـــه الـــســـامـــيـــة عـــلـــى تــطــبــيــق 
الـــبـــرنـــامـــج الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلإجـــازات 
المــــرضــــيــــة، والـــتـــنـــســـيـــق مــــع وزارة 
الخدمة المدنية لاعتماد أي تعديلات 
عـــلـــى صــــلاحــــيــــات مـــنـــح الإجــــــــازات 

المرضية.
وشملت الموافقة على توصيات 
فـــريـــق الـــعـــمـــل فــــي مــــا يـــخـــص بــنــاء 
المــنــصــة الـــدوائـــيـــة والــعــمــل بــهــا من 

قبل لجنة تــوطــين صناعة الأدويـــة 
فـــي المملكة  الــطــبــيــة  والمــســتــلــزمــات 

العربية السعودية.
كـــمـــا تــضــمــنــت المــــوافــــقــــة عــلــى 
بــرنــامــج تــأهــيــل وتـــدريـــب الـــكـــوادر 
الوطنية في مجال الترميز الطبي 
ســيــتــم  الــــــذي   ،(AM  -  ١٠  -  ICD)
تــنــفــيــذه بــالــتــنــســيــق بــــين المــجــلــس 
الصحي السعودي وصندوق الموارد 
الـــذي يــقــوم على  البشرية «هــــدف»، 
تحفيز القطاع الصحي الخاص على 
توظيف مخرجات البرامج التدريبية 
في هذا المجال من خلال الاستفادة 
من التمويل الذي سيوفره برنامج 
«هـــــــــدف»، لــــرفــــع جـــــــودة مـــخـــرجـــات 
الرعاية الصحية واحتواء التكاليف 
الــصــحــي، لتصبح مهنة  والإنـــفـــاق 

الترميز الطبي مهنة جديدة ضمن 
القطاع الصحي.

وقــيــام وزارة الصحة «الإدارة 
الــــعــــامــــة لــــلــــتــــراخــــيــــص»، بـــالـــربـــط 
الإلــكــتــرونــي مـــع نــظــام الــتــراخــيــص 
بــــــــــإدارة الـــتـــرمـــيـــز الـــطـــبـــي بـــالمـــركـــز 
الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــة، 
الــطــبــي  الـــتـــرمـــيـــز  وإدراج رخـــصـــة 
ضــمــن مــتــطــلــبــات الإدارة لإصــــدار 
الـــتـــراخـــيـــص، إضـــافـــة إلــــى اعــتــمــاد 
بــرامــج تدريبية وتعليمية للفئات 
المستهدفة للترميز الطبي من قبل 
الــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــتــخــصــصــات 
الصحية، واعتماد التصنيف المهني 

والوظيفي لهم.
وقــــــــيــــــــام مـــــجـــــلـــــس الـــــضـــــمـــــان 
الــتــعــاونــي بالتنسيق مع  الــصــحــي 

المجلس الصحي السعودي بإيجاد 
ضوابط وسبل توظيف الخريجين 
لــــــدى مـــقـــدمـــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
بالقطاع الخاص وشركات التأمين 
الصحي وإدارة المطالبات، وكذلك 
اعـــتـــمـــاد وإدراج مــعــايــيــر تــطــبــيــق 
الترميز الطبي ورخــصــة استخدام 
الــصــادرة من المركز  الترميز الطبي 
الوطني للمعلومات الصحية ضمن 
المعايير الوطنية المــوحــدة لاعتماد 
المــنــشــآت الــصــحــيــة مـــن قــبــل المــركــز 
السعودي لاعتماد المنشآت الصحية 

«سباهي».
الــــصــــلاحــــيــــة لإدارة  ومـــــنـــــح 
الــتــرمــيــز الــطــبــي بــالمــركــز الــوطــنــي 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات الــــصــــحــــيــــة لإبــــــــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات تـــوظـــيـــف مــــع الــجــهــات 

المستهدفة للاستفادة من مخرجات 
البرامج التدريبية في هذا الشأن، 
ويأتي ذلك في إطار سعي المجلس 
للإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وتوطين بعض المهن 
في مجالات عمل متخصصة وذات 
أهمية عالية في الاقتصاد الوطني.

وشــمــلــت المـــوافـــقـــة أيـــضـــاً بــدء 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــســـــجـــــل الأســــــاســــــي 
الإلــــكــــتــــرونــــي الـــــــذي يـــعـــد مــــن أهـــم 
الخدمات التكاملية التي تؤسس 
لمشروع الملف الصحي الإلكتروني 
المـــــوحـــــد، وذلــــــك مــــن خـــــلال تــقــديــم 
خـــــــــدمـــــــــات الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل المــــــوحــــــد 
للمستفيدين والممارسين والمنشآت 

الصحية.
كما تضمنت الموافقة السامية 

البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة 
اســتــجــابــة الــنــظــام الــصــحــي لأفـــراد 
المــجــتــمــع، الـــتـــي قــــام بــهــا المــجــلــس 
الــســعــودي فــي القطاعات  الصحي 
الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي المــمــلــكــة 
وذلــــــك حـــســـب الــجــنــســيــة، والأخـــــذ 
بــمــلاحــظــات أعــضــاء المــجــلــس عند 
إعــــــــــداد أي دراســــــــــة مــســتــقــبــلــيــة، 
ودعــم المــراكــز الصحية الأولــيــة في 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة المــخــتــلــفــة، 
وكــــذلــــك مـــراجـــعـــة عــمــلــيــة الإمــــــداد 
للأدوية وتخزينها لتفادي نقص 
الأدويــــــــــــة فــــــي بــــعــــض الـــقـــطـــاعـــات 
الصحية، وتكثيف البرامج الوقائية 
والـــخـــطـــط الــتــوعــويــة حــــول زيــــادة 
الأنشطة البدنية والتغذية الصحية 
والإقــلاع عن التدخين، للتقليل من 

خــطــر الإصــابــة بـــالأمـــراض المزمنة 
ورفع المستوى الصحي للمجتمع.

كذلك شملت الموافقة على البدء 
بإعداد دراسة الحسابات الصحية 
لــعــام ٢٠١٧م للقطاعات  الــوطــنــيــة 
الــســعــوديــة واعــتــمــاد  الصحية فــي 
إضــــافــــة نــــمــــوذج جـــمـــع الـــبـــيـــانـــات 
مـــلـــحـــقـــاً فـــــي الــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي 

للقطاعات الصحية.
ورفع الدكتور أحمد العامري 
الأمــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس الــصــحــي 
السعودي، الشكر والعرفان لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
الــعــزيــز، بمناسبة صــدور  بــن عبد 
الموافقة السامية على اعتماد هذه 
الــدائــم  الــــقــــرارات، مثمناً الاهــتــمــام 
الــبــلاد لتنظيم  قــيــادة  الـــذي توليه 

وتـــــطـــــويـــــر الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
فـــــي المــــمــــلــــكــــة، مــــعــــربــــاً عـــــن شـــكـــره 
لرئيس وأعضاء المجلس الصحي 
الــســعــودي على دعمهم المتواصل 

للأمانة العامة للمجلس.
وأشـــار الدكتور العامري إلى 
ذ العديد من الأنشطة 

ّ
أن المجلس نف

المــهــمــة فـــي الـــشـــأن الــصــحــي، آخـــذاً 
على عاتقه تهيئة المقومات والبيئة 
لــرفــع كــفــاءة  التنظيمية والمــهــنــيــة 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة وتــنــظــيــمــهــا 
ونشرها في جميع مناطق المملكة 
وفــقــاً لأحـــدث الأســالــيــب والمعايير 
العلمية وأفضلها، ورفــع مستوى 
الــتــنــســيــق والـــتـــكـــامـــل بــــين جــمــيــع 
الــــجــــهــــات الــــتــــي تــــقــــدم الـــخـــدمـــات 

الصحية.

بعد امتناع وزارة الأوقاف القطرية عن التجاوب

السعودية تنهي الترتيبات لخدمة الحجاج القطريين
جدة: عائشة جعفري

أنهت وزارة الحج والعمرة بالسعودية، كل 
الــلازمــة لخدمة الحجاج القطريين  الترتيبات 
الــحــج ٢٠١٨، حيث  الــراغــبــين فــي أداء فريضة 
خــصــصــت الــــــوزارة رابـــطـــاً إلــكــتــرونــيــاً لتمكين 
المـــواطـــنـــين الــقــطــريــين مـــن تــســجــيــل بــيــانــاتــهــم 
واخـــــتـــــيـــــار الـــــخـــــدمـــــات الـــــتـــــي تــــتــــنــــاســــب مــع 
احتياجاتهم، وذلك بعد عدم تجاوب وتعاون 
وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في 
السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات 

الحجاج القطريين.
وبحسب البيان، يمكن للمواطن القطري 
أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك بعد تسجيل 
بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع 
احتياجاتهم، خصوصاً أن القيادة السعودية، 
تـــرحّـــب بـــقـــدوم جــمــيــع المــســلــمــين مـــن الــحــجــاج 

والمعتمرين والزوار من مختلف أقطار العالم.
وقالت الوزارة: «إلحاقاً ببيان وزارة الحج 
المــاضــي، ومــا تضمنه بأنها  والــعــمــرة الشهر 
ستحدد رابطاً مباشراً للحجاج القطريين، بعد 
عدم تجاوب وتعاون وزارة الأوقاف القطرية مع 
الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية 
لإنــهــاء ترتيبات شـــؤون ومتطلبات الحجاج 
القطريين، فقد أنهت وزارة الحج والعمرة كل 
الــلازمــة لخدمة الحجاج القطريين  الترتيبات 
الــراغــبــين فـــي أداء فــريــضــة الــحــج لــهــذا الــعــام 
١٤٣٩ه، حيث خصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً 
لــتــمــكــين المــــواطــــنــــين الـــقـــطـــريـــين مــــن تــســجــيــل 
بياناتهم واختيار الخدمات التي تتناسب مع 

احتياجاتهم».
وأكد الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس 
الــــشــــورى رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
«الشرق الأوسط»، أن الجميع على معرفة تامة  لـ
بــأن السعودية لديها ثوابت لا تقبل المساس 
بها خلال موسمي الحج والعمرة، فهي تعمل 

على تقديم كل الإمكانات لتسهيل هذه الشعيرة 
لجميع الحجاج بمختلف جنسياتهم ومواقف 
دولهم، دون أي تحيد لجنسية معينة، وترفض 
أي ســلــوك يــهــدد ســلامــة ضــيــوف الــرحــمــن أو 
المـــســـاس بـــهـــم، ولـــكـــن هـــنـــاك مـــن يــســتــغــل هــذه 
الشعيرة في محاولة ترويج شعارات سياسية 
أو حــزبــيــة ليست لــهــا عــلاقــة بـــالإســـلام، ولكن 
موقف المملكة الثابت تجاه الحج والحجيج 
كشعيرة بعيدة كل البعد عن السياسة، إذ إنها 

لا تبحث عن أضواء أو إطراء من أحد.
وأضـــــــــــاف الــــــحــــــارثــــــي: «لـــــطـــــالمـــــا تـــرفـــعـــت 
السعودية عن صغائر الأمور فهي قلب الإسلام 
ومهد العروبة ولديها مسؤولية دينية كبيرة، 
وهــــي تــســعــى جـــاهـــدة أن تــحــقــق لــشــعــب قطر 
الـــقـــدرة والــتــســهــيــل لأداء هــــذه الــشــعــيــرة بكل 
الطرق والوسائل، وهذا يؤكد أن السعودية هي 
الشقيقة الكبرى والمبادرة دائماً، وهي ضد ما 
يطرح مــن مــحــاولات البعض لاستخدام قناع 
تسييس الحج، مع العلم أن ما تطرحه الحكومة 
القطرية يكشف حالة إفلاس سياسي تعانيه 
الحكومة هــنــاك، وذلـــك ببحثها المستمر عما 
يعمل على تشويه سمعة المملكة والنيل منها، 
وإثـــارة الـــرأي الــعــام مــن خــلال مــوضــوع الحج، 
ولكن العالم يعرف وزن المملكة وثقلها العربي 

والإسلامي».
وذكـــر عــضــو مجلس الـــشـــورى، أن اتــخــاذ 
مثل هذه الأساليب من قبل الحكومة القطرية 
تجاه المملكة هو أسلوب رخيص تجاه محاولة 
بــالــحــج، وهــذا  ربــط مــوقــف المملكة السياسي 

يتعارض مع روحانية الشعيرة.
الــســعــوديــة، استقبلت الحجاج  يــذكــر أن 
القطريين العام الماضي بعد أن أعاقت الحكومة 
الــقــطــريــة وصــولــهــم إلـــى مــطــار جـــدة، حــيــث تم 
فتح المنفذ البري لعبور السيارات والمواطنين، 
وتـــوفـــيـــر رحـــــلات طـــيـــران مـــن مـــطـــار الأحـــســـاء 

الإقليمي، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

مسيرة حاشدة في الرباط تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف
الرباط: «الشرق الأوسط»

خرج الآلاف من المتظاهرين في 
الــربــاط  مــســيــرة حــاشــدة بالعاصمة 
أمــــــــس، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــإطـــــلاق ســـــراح 
معتقلي حراك الريف (شمال البلاد)، 
الذين أدينوا بأحكام ثقيلة بلغت في 
مــجــمــوعــهــا ٣٠٨ ســـنـــوات، نـــال منها 
ناصر الزفزافي قائد الحراك و٣ من 
زملائه ٢٠ سنة سجناً نافذاً لكل واحد 

منهم.
وبـــــــدت بـــصـــمـــة جـــمـــاعـــة الـــعـــدل 
والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، 
واضحة في المسيرة، التي دعــت لها 
عــــائــــلات المــعــتــقــلــين، بـــعـــدمـــا تــصــدر 
قــادتــهــا المــظــاهــرة الــتــي انــطــلــقــت من 
ساحة باب الأحد مروراً بشارع محمد 
الخامس، الرئيسي في العاصمة، إلى 
جانب عدد من قيادات أحزب اليسار 

ونشطاء حقوقيين ومفكرين.
المــســيــرة  فـــي  المـــشـــاركـــون  وردد 
التضامنية شعارات منددة بالأحكام 
«الــــــجــــــائــــــرة»، وطــــالــــبــــوا الـــســـلـــطـــات 
المغربية بإطلاق ســراح كل المعتقلين 
وإســـقـــاط الأحـــكـــام والمــتــابــعــات، كما 
نــــــــــادوا بــــــضــــــرورة تـــلـــبـــيـــة المـــطـــالـــب 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لمنطقة 
الــريــف وبــاقــي المــنــاطــق المهمشة في 

البلاد.
ورفع المتظاهرون أعلام الحركة 
الثقافية الأمازيغية وصور معتقلي 
الحراك الشعبي، بالإضافة إلى صور 
الصحافي حميد المهدوي، الذي أدين 
هو الآخر بـ٣ سنوات سجناً نافذاً، بعد 
اعتقاله على خلفية أحداث الحسيمة 
ومشاركته في إحدى المظاهرات غير 

المرخص لها.
ووجــــــه أحـــمـــد الــــزفــــزافــــي، والــــد 

ناصر رسالة شكر إلى المتضامنين، 
فــي كلمة ألقاها بالمناسبة، معتبراً 
أن حــجــم الــحــضــور الــــذي شــــارك في 
المـــســـيـــرة يـــمـــثـــل «اســـتـــفـــتـــاء شــعــبــيــاً 
رافــــضــــاً لـــلأحـــكـــام وبـــشـــكـــل تــطــوعــي 
ومن دون مقابل»، مجدداً التأكيد على 
رفضه تهمة الانفصال التي يتهم بها 

الريف وساكنته.
وقال والد الزفزافي: «من يدعون 
أننا انفصاليون، نقول لهم: ها هو 
الريف يوحد المغرب من أقصاه إلى 
أقصاه»، وأضاف: «عندما نقول عاش 
الـــريـــف فـــي الـــريـــف، نــقــولــهــا لأولــئــك 

الـــذيـــن يــــريــــدون فــصــلــنــا عـــن وطــنــنــا 
المغرب، ونؤكد لهم أن الريف سيعيش 

لتوحيد هذه الأمة».
وسجل الزفزافي أن الأحكام التي 
صدرت في حق معتقلي حراك الريف 
«تشويه لمفهوم دولة الحق والقانون 
وفــصــل الــســلــطــة»، وقـــال: «نعتقد أن 
هذه المحاكمة محاكمة للمنطقة ككل 

ولكل الأحرار».
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، اعــــــتــــــبــــــر أحـــــمـــــد 
عــبــادي، الأمــين العام لجماعة العدل 
والإحسان، أن قضية معتقلي الريف 
«قــضــيــة وطــنــيــة يــنــبــغــي ألا تخضع 

لــلــتــنــافــس الــــســــيــــاســــي»، مــــؤكــــداً أن 
الـــصـــادرة فــي حقهم «تعبر  الأحــكــام 
عن نفسها ولا يمكن أن يقبلها العقل 

ولا القانون ولا الشرع».
ودعــــــــا الــــعــــبــــادي فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط»، خــلال مشاركته  لـ
فــي المــســيــرة الــشــعــبــيــة، إلـــى ضـــرورة 
تـــضـــافـــر جـــهـــود لمـــواجـــهـــة مــــا ســمــاه 
«الظلم»، كما شدد على أن «القضايا 
يــــكــــون  يــــنــــبــــغــــي أن  الـــــوطـــــنـــــيـــــة لا 
فـــيـــهـــا خـــــــلاف، ويــــجــــب أن تــتــضــافــر 
الجهود لمناصرة قضايا المظلومين 

والمقهورين ودفع الظلم عنهم».

وأشـــار الــرجــل الأول فــي جماعة 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  الـــــعـــــدل والإحـــــــســـــــان 
«العشرات من الممنوعين من الحضور 
لـــهـــذه المــــســــيــــرة»، مــتــهــمــاً الــســلــطــات 
بالعمل على منع كثير من الحافلات 
الــتــي تقل أعــضــاء تابعين لها كانوا 
قــادمــين مــن مــدن مختلفة للمشاركة 
في المسيرة من الوصول إلى الرباط.

من جهته، قال عبد الله الحريف، 
الأمــــين الـــعـــام الــســابــق لــحــزب النهج 
الــديــمــقــراطــي المـــعـــارض، إن حــضــور 
حزبه في المظاهرة جاء للتعبير عن 
«تنديدنا بالأحكام الجائرة في حق 
مــعــتــقــلــي حـــــراك الـــريـــف ولــلــمــطــالــبــة 
بــإطــلاق ســراحــهــم وتحقيق المطالب 
المــــشــــروعــــة لـــســـاكـــنـــة الــــريــــف وبـــاقـــي 

مناطق المغرب».
وأضـــــاف الــحــريــف فـــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «كــثــيــراً من  لــــ
المــنــاطــق المــغــربــيــة تــعــانــي مـــن الفقر 
والــتــهــمــيــش ومــــن نــهــب المـــــال الــعــام 
وأشــــــكــــــال الــــفــــســــاد المـــســـتـــشـــري فــي 
الإدارة والمؤسسات ومختلف مفاصل 
الدولة»، مشدداً على ضــرورة إطلاق 
سراح المعتقلين وفتح حوار اجتماعي 

وسياسي حقيقي.
وأكد المتحدث ذاته ضرورة تكتل 
قــــوى الــشــعــب المـــغـــربـــي فـــي الــنــضــال 
المشترك في الميدان، مطالباً بتشكيل 
«جـــبـــهـــة مـــيـــدانـــيـــة تـــضـــم كــــل الـــقـــوى 
الــتــي تــنــاضــل مـــن أجــــل إقـــامـــة نــظــام 
ديمقراطي في البلد»، حسب تعبيره.

وبــــــدا لافـــتـــاً الـــغـــيـــاب الــــتــــام فــي 
المـــــســـــيـــــرة الــــتــــضــــامــــنــــيــــة لـــــلأحـــــزاب 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــــالـــــبـــــلاد، ســــــــــواء فــي 
المــعــارضــة أو الــغــالــبــيــة، بــاســتــثــنــاء، 
نـــبـــيـــلـــة مــــنــــيــــب، أمـــــــين عـــــــام الـــيـــســـار 

الاشتراكي الموحد.

جانب من مسيرة منددة بالأحكام التي صدرت بحق معتقلي حراك الريف في الرباط أمس (رويترز)

الكويت تنفي تأجير جزرها للصين
الكويت: ميرزا الخويلدي

نــفــت الــكــويــت رســمــيــاً أمـــس، 
الــتــي تــم ترويجها بشأن  الأنــبــاء 
عــزمــهــا تــأجــيــر جــــزر تــابــعــة لها 
للصين لإقامة مشاريع اقتصادية.

وقـــال خــالــد الــجــار الــلــه نائب 
وزير الخارجية الكويتي أمس في 
تصريحات صحافية، إن الاتفاقات 
التي أبرمها أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح 
خــلال زيارته الصين في ٧ يوليو 
(تموز) الحالي ليست لها علاقة 
بـــمـــا يـــتـــم تـــرويـــجـــه عـــبـــر وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن عـــزم 
الــكــويــت تــأجــيــر جـــزر تــابــعــة لها 
إلى الصين أو الاتفاق على وجود 

صيني في تلك الجزر.
وأضـــــــاف أن «الاتـــفـــاقـــيـــة مــع 

فــيــمــا يتعلق  الــصــيــنــي  الـــجـــانـــب 
بــــمــــشــــروع مـــديـــنـــة الــــحــــريــــر هــي 
اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة ولــيــســت لها 
علاقة فيما يتردد حول تأجير أو 

وجود في جزر كويتية».
وبــــين أن «الـــصـــين خصصت 
مـــــــــــــوارد مـــــالـــــيـــــة ضــــخــــمــــة لــــدعــــم 
توجهها نحو الانفتاح على دول 
الــتــي تقع  أفريقيا وجــنــوب آســيــا 
الـــكـــويـــت ضـــمـــنـــهـــا، واســـتـــثـــمـــرت 
نـــحـــو ٤٠٠ مــلــيــار  أفـــريـــقـــيـــا  فـــــي 
الــــرقــــم رصـــــد جـــزء  دولار، وهــــــذا 
منه للاستثمار في جنوب آسيا، 
ومن المنطقي أن تكون الكويت في 
مقدمة المستفيدين من هذا التوجه 
الصيني». وأضــاف: «كانت رؤية 
أمـــيـــر الــكــويــت أن تـــكـــون الــكــويــت 
سباقة لقطف ثمار هــذا الانفتاح 

الصيني».

الجزائر تبدي قلقها من الهجرة السرية وترفض إقامة مراكز للإيواء
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري 
نور الدين بــدوي، إن ظاهرة الهجرة 
السرية «باتت مقلقة بالنسبة إلينا»، 
وشـــدد بــأن بـــلاده «لا يمكن أن تقبل 
بإقامة مراكز لإيــواء المهاجرين فوق 
أرضـــــهـــــا»، فــــي إشــــــــارة ضـــمـــنـــا، إلـــى 
طلب أوروبــي لحكومات دول المغرب 
العربي، يتعلق بالعمل على الحؤول 
دون تــدفــق مـــوجـــات المــهــاجــريــن من 
ــــــــى الـــضـــفـــة  جـــــنـــــوب الــــــصــــــحــــــراء، إل

الشمالية من حوض المتوسط.
بــــدوي أمـــس بالعاصمة،  وذكــــر 
فــي بــدايــة اجــتــمــاع مــع وزيـــر داخلية 
الــنــيــجــر مــحــمــد بـــــــازوم، الـــــذي يـــزور 
الجزائر، أن حكومة بــلاده «تتصدى 
للهجرة السرية لتفادي المخاطر التي 

تنجر عنها، وهي اليوم تواجه حملة 
انتقادات تتضمن كثيرا من التحامل 
عليها، وهــي مبنية على أســس غير 
إلــى انتقادات  صحيحة». في إشــارة 
صدرت عن «مجلس حقوق الإنسان» 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، وتــنــظــيــمــات 
حــقــوقــيــة دولــيــة نـــافـــذة، تــحــدثــت في 
تـــقـــاريـــر بــــأن الـــجـــزائـــر «تـــهـــين كــرامــة 
المــهــاجــريــن» بــســبــب حــمــلات ترحيل 
الــســريــين. كما  جــمــاعــي للمهاجرين 
قالت الجهات الحقوقية إنه «يجري 
خرق التعهدات الدولية» الــواردة في 
اتفاقات تمت المصادقة عليها، وتمنع 
تــرحــيــل المــهــاجــريــن الــعــمــال وطالبي 

اللجوء.
وبــحــســب بـــــدوي: «طـــالمـــا وقــفــت 
الجزائر بجنب المهاجرين المتحدرين 
من بلدان أفريقيا، ولم تتأخر أبدا عن 

تــقــديــم يــد الــعــون لــهــم». وفـــي سياق 
الـــــرد عــلــى الانــــتــــقــــادات، دعــــت وزارة 
الداخلية، الأسبوع الماضي، وسائل 
إعلام أجنبية لمرافقة «الهلال الأحمر» 
فــي رحــلــة نقل مــئــات المــهــاجــريــن إلى 
«إظهار  لـ الــحــدود مــع النيجر، وذلــك 
الوجه الإنساني» في طريقة التعامل 

معهم.
وأضــــاف بـــدوي بـــأن «الــعــلاقــات 
الأخـــــويـــــة بـــــين الــــجــــزائــــر والـــنـــيـــجـــر، 
واجهت الكثير من الحاسدين الرامين 
إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي صــدقــهــا، وبــــاءت 
محاولاتهم دائما بالفشل لأن علاقاتنا 
التاريخ قوية وستبقى  الضاربة في 
الجزائر دائما متضامنة ومتآزرة مع 
إخــوانــنــا الــنــيــجــريــين»، وكـــان الــوزيــر 
يشير ضمنا إلى تصريحات للوزير 
بـــــازوم، قــبــل شــهــريــن، عــبــر فيها عن 

تــذمــره مــن وصـــول رعــايــا أفــارقــة من 
غير النيجر، إلى حدود بلده، بعدما 
«تخلى عنهم الهلال الأحمر الجزائري 
فـــي الـــصـــحـــراء». وصـــــرح بــــــازوم في 
المــاضــي، أن النيجر  فبراير (شــبــاط) 
«ليست أرض استقبال للمهاجرين 

من غرب أفريقيا بأسرها».
وقالت مصادر حكومية جزائرية 
«الشرق الأوسط»، إن وزير الداخلية  لـ
النيجري، بحث بالجزائر، إلى جانب 
الــــهــــجــــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وتــحــســين 
ظــروف ترحيل رعــايــا بــلــده، محاربة 
الإرهــــاب والــتــطــرف الــديــنــي وتــجــارة 
الــســلاح بــالــحــدود بــين دول الساحل 
الأفــريــقــي. وأوضــحــت نفس المصادر 
أن نحو ألفي مهاجر غير شرعي تم 
ترحيلهم من الجزائر منذ بداية العام.

وأفادت المنظمة غير الحكومية 

«هيومن رايتس ووتــش»، في تقرير 
نــشــرتــه فـــي ٢٨ مـــن الــشــهــر المــاضــي، 
بــأنــهــا «أجـــــرت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
ومــــــايــــــو (أيـــــــــــــار) مـــــقـــــابـــــلات مــــــع ٣٠ 
مـــهـــاجـــرا مـــن جـــنـــوب الـــصـــحـــراء من 
جنسيات مختلفة قالوا إن السلطات 
الـــجـــزائـــريـــة داهـــمـــت مــنــاطــق يُــعــرف 
أن المـــهـــاجـــريـــن يــعــيــشــون فـــيـــهـــا، أو 
اعتقلتهم في الشوارع أو في مواقع 
الــــبــــنــــاء، وطــــردتــــهــــم جـــمـــاعـــيـــا عــبــر 
الــــحــــدود مـــع الــنــيــجــر أو مـــالـــي، في 
معظم الــحــالات مــن دون طــعــام ومع 
قليل مــن المـــاء. وقــالــوا إنــهــم أجــبــروا 
على السير عشرات الكيلومترات في 
الصحراء، في درجات حرارة عالية، 
قـــبـــل الـــــوصـــــول إلـــــى الــــبــــلــــدات الــتــي 
وجدوا فيها مساعدة أو وسائل نقل 

خاصة».

وجــــاء فـــي الــتــقــريــر، أن «بــعــض 
الــــذيــــن لـــديـــهـــم تـــأشـــيـــرة صـــالـــحـــة أو 
شهادة من المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين (مفوضية 
اللاجئين) مفادها أن الأخيرة تراجع 
طـــلـــبـــاتـــهـــم لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى وضــــع 
الـــلاجـــئ، حـــاولـــوا بـــلا جــــدوى إقــنــاع 
قـــوات الأمـــن أنــهــم كــانــوا فــي الجزائر 
بــشــكــل قــانــونــي». وذكــــرت ســــارة ليا 
ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط 
وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا بـــنـــفـــس المــنــظــمــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة: «لــــلــــجــــزائــــر الــــحــــق فــي 
الــســيــطــرة عــلــى حــــدودهــــا، لــكــن هــذا 
الــنــاس  أنـــه يمكنها إيــقــاف  لا يــعــنــي 
عــلــى أســــاس لـــون بــشــرتــهــم ورمــيــهــم 
في الصحراء، دون مــراعــاة وضعهم 
الـــقـــانـــونـــي ومـــــن دون أي إجـــــــراءات 

قانونية».

إحباط عملية إرهابية في درنة... وداخلية السراج تنفى اغتيال مسؤول عسكري

اجتماعات لسلامة مع الفرقاء الليبيين قبل تقديم إحاطته اليوم لمجلس الأمن
القاهرة: خالد محمود

اســـتـــبـــق غـــســـان ســـلامـــة رئــيــس 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لــــــدى لــيــبــيــا، 
تـــقـــديـــمـــه الـــــيـــــوم (الاثــــــنــــــين) تـــقـــريـــراً 
بشأن آخــر المستجدات على الساحة 
الليبية إلى مجلس الأمن الدولي في 
نيويورك، وعقد سلسلة اجتماعات 

مع مسؤولين ليبيين وغربيين.
ومــن المنتَظَر أن يعرض سلامة 
عبر دائرة تلفزيونية خاصة إحاطته 
إلى مجلس الأمن الدولي خلال جلسة 
استماع مخصصة لبحث ملف الأزمة 
الليبية، حيث سيطلع سلامة المجلس 
على آخر تطورات العملية السياسية 
والأوضاع في ليبيا بعد انتهاء أزمة 
الـــهـــلال الــنــفــطــي، واســتــكــمــال جــهــود 
الأمم المتحدة لتسوية الأزمة سياسياً.

ـــــز فـــي إحــاطــتــه  وكــــان ســلامــة رَكَّ
الأخــــيــــرة لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 

شهر مايو (أيــار) الماضي، على ملف 
الليبية وأهــمــيــة وضــع  الانــتــخــابــات 

جدول زمني لها.
وعـــبـــر ســـلامـــة لـــــدى اجــتــمــاعــه، 
الليبية  أول مــن أمــس، فــي العاصمة 
طـــرابـــلـــس بـــرفـــقـــة نـــائـــبـــتـــه لــلــشــؤون 
السياسية السفيرة الأميركية السابقة 
ستيفاني ويليامز، مع فائز السراج 
رئــيــس حكومة الــوفــاق الــوطــنــي، عن 
ارتياحه لانتهاء أزمة موانئ منطقة 
الـــهـــلال الــنــفــطــي، وعـــــودة مــســؤولــيــة 
تشغيلها للمؤسسة الوطنية للنفط 
ألــحــصــري لحكومة  تــحــت الإشــــــراف 
الــســراج وفــقــاً لــقــرارات مجلس الأمــن 

الدولي.
وقــــــال بـــيـــان لمــكــتــب الــــســــراج إن 
أبـــدى ترحيبه بمقترحه في  ســلامــة 
رســالــة رســمــيــة بــعــث بــهــا أخــيــراً إلــى 
رئــيــس مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بشأن 
تشكيل لــجــنــة فــنــيــة دولــيــة بــإشــراف 

الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــقـــيـــام بـــمـــراجـــعـــة 
إيـــــــــــرادات ومــــصــــروفــــات وتـــعـــامـــلات 
المصرف المركزي، في كل من طرابلس 
والــــبــــيــــضــــاء، وجــــمــــيــــع المــــؤســــســــات 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الأخــــرى، الــذي 
يـــوفـــر أســـاســـاً ســلــيــمــاً لإرســــــاء مــبــدأ 
الشفافية ولتوحيد المصرف المركزي.

وقال البيان إن المجتمعين اتفقوا 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي ســـبـــق الإحـــاطـــة 
إلـــى مجلس  الــتــي سيقدمها ســلامــة 
الأمــن الدولي اليوم حــول ليبيا على 
ضــــرورة الالـــتـــزام بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
على قاعدة دستورية سليمة، تنهي 
المراحل الانتقالية وصولاً إلى مرحلة 

سياسية مستقرة.
كــمــا الــتــقــى ســلامــة أمـــس برفقة 
نائبته ستيفاني في مقر بعثة الأمم 
المتحدة في طرابلس وفداً من مدينة 
مصراتة، حيث تمحورت المباحثات 
وفقاً لبيان مقتضب أصـــدره سلامة 

حــول التطورات السياسية، وأهمية 
الإصـــــــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي وضـــــــــرورة 
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين 

في ليبيا.
وقــبــل الاجــتــمــاع، نــاقــش سلامة 
أيضاً في المقر الجديد لبعثة الاتحاد 
الأوروبــي في طرابلس مع فيديريكا 
موغيريني، الممثلة العليا للسياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية فــي ليبيا ودعـــم الاتــحــاد 

الأوروبي لخطة عمل الأمم المتحدة.
إلى ذلك، قال فائز السراج رئيس 
حكومة الوفاق في طرابلس إنه وفى 
اللقاء  إطــار مــا وصفه بحرصه على 
المـــبـــاشـــر مــــع المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة فــي 
ليبيا لإيــجــاد حــلــول لمــا تــواجــهــه من 
مشكلات ومختنقات، استقبل وفــداً 
ضـــم مــحــمــد الــفــيــرس عــضــو مجلس 
الـــنـــواب عـــن بــلــديــة قــصــر بـــن غشير، 
ومحمد الصكوح عميد البلدية وعدداً 

من أعضاء مجلسها البلدي.
وبحسب البيان، فقد أطلع الوفد، 
الـــــســـــراج، عـــلـــى أوضـــــــاع المــــرافــــق فــي 
البلدية، ومشكلات البنية التحتية، 
ـــتـــه الاشـــتـــبـــاكـــات الأخـــيـــرة 

َ
ـــف ومـــــا خـــلَّ

بالمنطقة من أضرار لعدد من المباني، 
مشيراً إلى أن السراج ناقش المشكلات 
المعروضة وأصــدر تعليماته لجهات 
الاختصاص للتقييم والبدء في حل 
تلك المختنقات وفقاً للأولويات التي 
الــبــيــان إن  قــال  الــوفــد، فيما  عرضها 
السراج قرر أدارج زيارة البلدية ضمن 
بــرنــامــج زيـــاراتـــه المــيــدانــيــة لــلاطــلاع 

مباشرة على أوضاعها.
ــــت وزارة 

َ
نــــف مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، 

الــداخــلــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــســراج 
في طرابلس، ما تردد إعلامياً أخيراً 
عــن اغتيال ضابط برتبة رفيعة في 

الجيش الليبي.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان لــهــا 

إنــه تبين بعد التحقيق والتحري أن 
العميد خيري الرتيمي التابع لرئاسة 
الأركان الجوية بوزارة الدفاع (ملاح) 
انتحر عن طريق قتل نفسه بمسدس 
داخـــــــل المــــكــــان المـــخـــصـــص لـــلـــوضـــوء 
بــمــســجــد بـــن نــابــي بـــشـــارع الــصــريــم 

أثناء صلاة الفجر.
وأوضـــــــــــــح الــــــبــــــيــــــان أنـــــــــه وفــــقــــاً 
الــعــيــان فإنهم  للتحقيق مــع شــهــود 
سمعوا إطلاق نار داخل المكان وعند 
توجهم إليه وجدوه مقتولاً بطلقة في 
الــرأس، والمسدس ما زال بيده، وقبل 
عملية انتحاره أرسل رسالة إلى أحد 
أصدقائه يوصيه خيراً بأسرته عند 
الــســاعــة ٣:١٧ صــبــاحــاً، مــشــيــرةً إلــى 
أنه ومن خلال جمع المعلومات تبين 
بـــأن الــرتــيــمــي قــد تــعــرض فــي الفترة 
السابقة إلى ضغوط حياتية دفعته 

إلى الانتحار.
إلى ذلك، طالبت اللجنة الوطنية 

لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي لــيــبــيــا حــكــمــاء 
وأعـــيـــان قــبــائــل المــشــاشــيــة والــزنــتــان 
والمجالس البلدية لمدن الزنتان ومزدة 
بــالــتــدخــل الـــعـــاجـــل لــلــوقــف الـــفـــوري 
لـــعـــمـــلـــيـــات الاخــــتــــطــــاف والاعــــتــــقــــال 
الـــتـــعـــســـفـــي وإطـــــــــلاق ســــــــراح جــمــيــع 
المحتجزين والمختطفين على أساس 
الهوية الاجتماعية فيما بين الطرفين.

ـــــــرَت الــــلــــجــــنــــة عــــــن قــلــقــهــا  وعـــــــبَّ
البالغ من تصاعد حالات الاختطاف 
المــتــبــادل لعدد  والاعــتــقــال التعسفي 
كــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــين بــمــنــاطــق مـــزدة 
والقريات بالجبل الغربي بين قبيلتي 
المــشــاشــيــة والــزنــتــان عــلــى مـــدار أكثر 
مــن شهر. وتبادلت القبيلتان إقامة 
حواجز تفتيش فيما بينهما، بينما 
إلــى نحو ٣٠  وصــل عــدد المخطوفين 
شخصاً بينهم أطفال بسبب خلافات 

عشائرية.
الــعــامــة لمكافحة  وقــالــت الإدارة 

الإرهــــــــــاب والـــــظـــــواهـــــر الــــهــــدامــــة فــي 
كَت عدة خلايا نائمة  بنغازي، إنها فكَّ
كانت تنوي القيام بعمليات إرهابية 
بالمدينة، مشيرة في بيان لها إلى أن 
هذه الخلايا كانت تتجهز لعمليات 

إرهابية بالمناطق المحررة في درنة.
الــقــبــض  فــــــرق  إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت 
والــتــحــري الــتــابــعــة لــهــا اقــتــحــمــت ما 
«أوكــــار لــخــلايــا إرهــابــيــة  وصــفــتــه بـــــ
بــالمــديــنــة»، وضبطت أجــهــزة تفجير 
عن بعد وحقائب متفجرة، بالإضافة 
إلى عدد كبير من الملصقات الخاصة 
بتفجير السيارات والألغام الأرضية 

والعبوات الناسفة. 
وأوضــــــحــــــت فـــــي الــــبــــيــــان الـــــذي 
زتـــه بــلــقــطــات فــيــديــو مـــصـــورة أن  عـــزَّ
مـــن بـــين مـــا تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــه، كتب 
خــاصــة بــالإرهــابــي أيــمــن الــظــواهــري 
قــائــد تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، تــحــث على 

العمليات الانتحارية.
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متظاهرون يهاجمون مقرات ميليشيات... ويحاولون اقتحام حقل نفط ومبانٍ حكومية

احتجاجات العراق تتمدد وتحصد مزيداً من الضحايا
بغداد: «الشرق الأوسط»

تل شخصان، وجُرح عشرات، 
ُ
ق

فـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد تــفــشــي 
الــفــســاد الــتــي تـــمـــددت فـــي جــنــوب 
العراق، ودخلت أسبوعها الثاني، 
أمـــــس، وســــط مـــحـــاولات لاقــتــحــام 
مــقــرات إداريــــة وحــقــل للنفط، رغم 
إعــلان الحكومة إجـــراءات تنموية 

لاحتواء الاضطرابات.
وقــال مــســؤول أمني إن اثنين 
تلا فــي اشتباكات 

ُ
مــن المحتجين ق

مــع قــوات الأمــن العراقية فــي بلدة 
الــســمــاوة، أمـــس، وأضــــاف لوكالة 
«رويــــتــــرز» أن «مـــئـــات الأشــخــاص 
حــــاولــــوا اقـــتـــحـــام مــبــنــى مــحــكــمــة. 
جرى إطلاق النار علينا. لم يتضح 
من الذي يطلق النار. لم يكن أمامنا 

أي خيار سوى إطلاق النار».
وحـــــاول مــتــظــاهــرون اقــتــحــام 
مبنى محافظة البصرة، في وسط 
المــــديــــنــــة، لـــكـــن الــــشــــرطــــة فــرقــتــهــم 
بــــواســــطــــة قـــنـــابـــل الـــــغـــــاز المــســيــل 
للدموع، بحسب وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتــصــدت قــــوات الأمــن 
لاحـــــتـــــجـــــاجـــــات عــــلــــى بــــعــــد نــحــو 
٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن حـــقـــل الــزبــيــر 
النفطي، الذي تديره شركة «إيني»، 

قرب البصرة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة 
إن ٤٠ شــخــصــاً أصــيــبــوا، ٣ منهم 
بــرصــاص حـــي. وأفــــاد مــســؤولــون 
مــحــلــيــون بـــــأن الاحـــتـــجـــاجـــات لــم 
تؤثر على إنتاج النفط في مدينة 
البصرة، التي تدر صادرات النفط 
مــنــهــا أكـــثـــر مـــن ٩٥ فـــي المـــائـــة من 
عائدات العراق. ومن شأن أي تعطل 
لــلإنــتــاج أن يــلــحــق ضــــرراً شــديــداً 
بالاقتصاد المتعثر، ويقود أسعار 

الخام العالمية للارتفاع.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت مــــــظــــــاهــــــرات فـــي 
البصرة لليوم الثامن على التوالي 

احــتــجــاجــاً عــلــى الــبــطــالــة ونــقــص 
الخدمات، ولا تزال شبكة الإنترنت 
مقطوعة لليوم الثاني فــي جميع 

المحافظات.
وفــــي مــحــافــظــة ذي قـــــار، قــال 
معاون مدير صحة المحافظة، عبد 
الــحــســن الـــجـــابـــري، إن مــواجــهــات 
انــــدلــــعــــت أمــــــس بـــــين مــتــظــاهــريــن 
وقوات الشرطة أمام مقر المحافظة، 
مـــا أســـفـــر عـــن ســـقـــوط ١٥ جــريــحــاً 
مــن المتظاهرين، و٢٥ فــي صفوف 

الشرطة.
واتـــخـــذ المـــتـــظـــاهـــرون خــطــوة 
غير معتادة، وهي مهاجمة مبان 
تابعة لجماعات مسلحة شيعية 
نــــافــــذة، إضـــافـــة لمـــقـــرات حــكــومــيــة 
محلية. وأعلن مصدر في الشرطة 
فــي مــحــافــظــة المــثــنــى أن مــئــات من 
المــتــظــاهــريــن تــجــمــعــوا أمـــام مبنى 
المـــحـــافـــظـــة، وأقــــــدم بــعــضــهــم على 
إحـــــراق وتــدمــيــر أجـــــزاء مـــن المــقــر، 
وأضـــــــاف أن مــتــظــاهــريــن آخـــريـــن 
أقــدمــوا على إحـــراق مقر لميليشيا 
«مـــنـــظـــمـــة بـــــــدر» المـــحـــســـوبـــة عــلــى 

إيران.
وفي النجف، ســارت مظاهرة 
صــبــاحــاً، لــكــن قــــوات الأمــــن عملت 
عـــلـــى تــفــريــقــهــا، فــــي حــــين لــوحــظ 
«ســرايــا الــســلام»  انــتــشــار كثيف لـــ
فــي شـــوارع المــديــنــة. وفــي كــربــلاء، 
تجمع متظاهرون ليلاً أمام مجلس 
المحافظة، حيث اندلعت مواجهات 
مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط 

٣٠ جريحاً.
وعــقــد رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر 
العبادي، أمس، اجتماعاً مع الوزراء 
والمسؤولين الأمنيين، أكد خلاله أن 
«العراقيين لا يقبلون بالفوضى، 
وبـــالاعـــتـــداء عــلــى الـــقـــوات الأمــنــيــة 
ومــمــتــلــكــات الــــدولــــة والمــمــتــلــكــات 
الـــخـــاصـــة، ومــــن يــقــوم بــهــذا الأمـــر 
أشـــــخـــــاص مــــخــــربــــون يــســتــغــلــون 

مطالب المواطنين لإحداث ضرر».
وأضاف أن «التظاهر السلمي 
لــلــمــواطــن، ونــحــن نستجيب  حـــق 
لـــــه، لـــكـــن إخــــــــراج المــــظــــاهــــرات عــن 
ســـــيـــــاقـــــاتـــــهـــــا، بــــــحــــــرق بــــنــــايــــات 
الــدولــة وقطع الشوارع  مؤسسات 
وحــــرق الإطــــــارات والاعــــتــــداء على 
الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة، يــمــثــل مــحــاولــة 
لإرجــــاع الــبــلــد إلـــى الـــــوراء، فهناك 

جهات من الجريمة المنظمة تهيئ 
لإحــداث حالة فوضى»، ودعا «كل 
الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على 
أهبة الاستعداد لأن الإرهاب يريد 
أن يــســتــغــل أي حـــدث أو خـــلاف»، 
مـــــؤكـــــداً «أهــــمــــيــــة الـــعـــمـــل الأمـــنـــي 

والاستخباراتي».
وقـــــرر وزيـــــر الــداخــلــيــة قــاســم 
الأعرجي إقالة قائد شرطة النجف، 

حـــســـبـــمـــا أفــــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــلام 
عــراقــيــة. ونــقــل مــوقــع «الــســومــريــة 
نيوز» الإخباري، أمس، عن المصدر 
قوله إن الأعرجي كلف اللواء علاء 
غريب بإدارة شؤون مديرية شرطة 

المحافظة.
كان العبادي قد أصدر بياناً، 
مــســاء أمــــس، طــلــب فــيــه «تــوســيــع 
وتــســريــع آفـــاق الاســتــثــمــار للبناء 

فــــي قـــطـــاعـــات الـــســـكـــن والمــــــــدارس 
والــــــخــــــدمــــــات، وإطـــــــــــلاق درجـــــــات 
وظـــيـــفـــيـــة لاســـتـــيـــعـــاب الـــعـــاطـــلـــين 
عــن الــعــمــل، وإطـــلاق تخصيصات 
مـــالـــيـــة لمــحــافــظــة الـــبـــصـــرة بــقــيــمــة 
فــوراً (نحو ٣  ٣٫٥ تريليون ديــنــار 
مليارات دولار)». كما وجّه بإطلاق 
لــلــبــصــرة لتحلية  «تــخــصــيــصــات 
المياه، وفك الاختناقات في شبكات 

الــــكــــهــــربــــاء، وتــــوفــــيــــر الــــخــــدمــــات 
الصحية اللازمة».

ويضع هذا الغضب المتنامي 
الـــعـــبـــادي فـــي مـــوقـــف صـــعـــب، في 
وقت يأمل فيه بولاية ثانية عندما 
يشكل الساسة العراقيون حكومة 
ائتلافية جديدة بعد الانتخابات 
البرلمانية التي أجريت يوم ١٢ مايو 

(أيار) الماضي.

وانــــــتــــــقــــــد مــــحــــتــــجــــون حـــــزب 
«الــــــــدعــــــــوة»، الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــه 
العبادي، والذي هيمن على المشهد 
الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي مـــنـــذ الـــغـــزو 
فـــي ٢٠٠٣. وقـــــال زيـــاد  الأمـــيـــركـــي 
فضيل (٣٨ عاماً)، وهــو عاطل عن 
الـــدعـــوة يحكم  الــعــمــل، إن «حـــــزب 
الـــعـــراق مــنــذ ١٥ عـــامـــاً، وقـــادتـــه لم 
يتمكنوا من الوفاء ولو حتى بوعد 

واحد من الذي قطعوه».
وقال أسامة عباس (٢٥ عاماً)، 
وهـــــو خـــريـــج جـــامـــعـــي عـــاطـــل عــن 
العمل: «منذ سقوط صدام في ٢٠٠٣ 
حتى الآن، الشيء الحقيقي الوحيد 
الـــذي يــقــولــه الــســاســة الــشــيــعــة هو 
أكــاذيــبــهــم... مــا زلــنــا نــشــرب مياه 
قـــــــذرة، ونــســيــنــا مــــا الــــــذي يــعــنــيــه 

تكييف الهواء خلال الصيف».
وفي حين أمر العبادي، أمس، 
بــإعــادة فتح مــطــار مدينة النجف 
الــذي كــان محتجون قــد اقتحموه 
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، وأوقــــــفــــــوا مــؤقــتــاً 
حــــركــــة المـــــلاحـــــة الــــجــــويــــة، عــلــقــت 
شركات طيران أمس رحلاتها إلى 
المــديــنــة. وذكــــرت شــركــة الــخــطــوط 
المــلــكــيــة الأردنــــيــــة، فـــي بـــيـــان، أنــهــا 
عـــلـــقـــت ٤ رحـــــــلات أســـبـــوعـــيـــاً إلـــى 
الـــنـــجـــف بـــســـبـــب الــــوضــــع الأمـــنـــي 
في مطارها. وحــذت شركة «فلاي 
دبي» الإماراتية حذوها، فيما ذكر 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيـــرانـــي أنــه 
ســيــجــري تــحــويــل مــســار الــرحــلات 
الإيرانية المقررة لمدينة النجف إلى 

بغداد.
وفـــــي الـــكـــويـــت، أعـــلـــن رئــيــس 
مــجــلــس الأمــــة (الـــبـــرلمـــان)، مـــرزوق 
الغانم، عن عقد اجتماع في مكتب 
مجلس الأمة بين النواب والحكومة 
غداً لمناقشة طلب نيابي حول مدى 
الــكــويــت للاحتمالات  اســتــعــدادات 
كــافــة بــشــأن الأحـــــداث والــتــطــورات 

الحالية في الجانب العراقي.

قوات الأمن في مواجهة متظاهرين أمام مبنى حكومي في البصرة أمس (رويترز)

إيران والخوف من عاصفة العقوبات

طهران: فراز صفايي

«إنــــــهــــــا عــــاصــــفــــة آتـــيـــة 
بــــاتــــجــــاهــــنــــا، وســـتـــعـــصـــف 
بــحــيــاتــنــا، ولا يــجــدي نفعاً 
ــــــك»؛ هــــذا مـــا قــالــه  إنـــكـــار ذل
وزيــــــــر الـــصـــحـــة الإيــــــرانــــــي، 
تــــعــــلــــيــــقــــه أول مـــن  أثـــــــنـــــــاء 
أمــــــس عـــــن أثــــــر الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى إيــــــــــران. 
حسن قاضي زاده هاشمي، 
المــــــــعــــــــروف فـــــــي الأوســــــــــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــخـــلافـــاتـــه مــع 
قــال: «إننا  وجــوه الحكومة 
مخيرون بين طريقين؛ إما أن 
ننكر الأمر الواقع، ونقول إن 
كل شيء بسلام، حتى تذرنا 
الــعــاصــفــة هشيماً، وإمـــا أن 
نــقــبــل أن الــعــاصــفــة آتـــيـــة لا 

ريب فيها». 
وفــــيــــمــــا أشـــــــــار قـــاضـــي 
إلـــــى أهــمــيــة  زاده هـــاشـــمـــي 
سَلْك الطريق الثانية، يبدو 
الــــحــــكــــومــــة والأجــــــهــــــزة  أن 
الرسمية ما زالت تصر على 
الطريق الأولى. إنها ما زالت 
تؤكد أن العقوبات لن تؤثر 
سلبياً على الاقتصاد وعلى 
الشارع، ولن تستطيع ثني 
عـــزيـــمـــة الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي؛ 
إنها شــعــارات تعود عليها 
الـــــــشـــــــارع الإيـــــــــرانـــــــــي، لــكــن 
الحكومة ذهبت إلى ما وراء 
الـــــشـــــعـــــارات، فـــنـــشـــرت عــبــر 
وكـــــالات أنــبــائــهــا الــرســمــيــة 
أخـــبـــارا تــشــيــر إلـــى أن دخــل 
العائلة الإيرانية يغلب على 
مصروفها، لأول مــرة خلال 

العقدين الأخيرين.
عــــــلــــــى الــــــــــــــــــورق، تــــقــــدم 
الــحــكــومــة كـــل مـــا يـــلـــزم مــن 
أرقــام لتقول إن الأمــور على 
ما يرام، لكن السوق الإيرانية 

تتكلم بنبرة أخرى.
عــلــى أعــتــاب الــعــاصــفــة، 
الـــتـــي بـــاتـــت عــلــى الأبــــــواب، 
فـــــــإن الاقـــــتـــــصـــــاد الإيـــــرانـــــي 
لــيــس بــحــال جـــيـــدة. الــذهــب 
يـــــعـــــاود الارتــــــفــــــاع المــــطــــرد، 
أنــه سيشهد  ويــرى الخبراء 
موجة ارتفاع كبيرة مع بدء 
الدفعة الأولـــى مــن مــاراثــون 
الــتــي تستهدف  الــعــقــوبــات 
مــــن بــــين كــــل مــــا تــســتــهــدف 
تــــجــــارة الــــذهــــب مــــع إيــــــران. 
أمــس (الأحـــد) سجل الذهب 
ارتــــفــــاعــــا مـــلـــحـــوظـــا، وصـــل 
إلــــــــى ٦ فــــــي المـــــــائـــــــة، خــــلال 
جلسة واحدة، بعدما سجل 

ارتفاعا بنحو ٥ في المائة.
بـــــــدوره، يــتــجــه الـــــدولار 
نــحــو الـــعـــودة إلــــى مــضــمــار 

القياسية.  الأرقــــام  تحطيم 
لقد كــان أمــس (الأحـــد) عند 
٨٤٠٠ تــومــان، مرتفعا ٣٠٠ 
تـــومـــان فـــي جــلــســة واحــــدة. 
وســـوق الأســهــم الــتــي كانت 
قد بلغت مستويات قياسية 
خــلال الشهر الماضي فقدت 
خـــلال جلستين ٤ فــي المــائــة 
مــن قــيــمــتــهــا، وســـط تــشــاؤم 
تـــــــــام بـــــــين الــــــخــــــبــــــراء حـــــول 
مستقبلها. أما على صعيد 
الــطــعــام فــقــد ســجــل الــدجــاج 
أرقاما قياسية، فبلغ ٩٢٠٠ 
تـــــومـــــان لـــلـــكـــيـــلـــو الـــــواحـــــد؛ 
مــســجــلا نــحــو ٨٠ فــي المــائــة 
مــــــن الارتــــــــفــــــــاع خــــــــلال عــــام 
واحد، وهذا هو شأن الألبان 

والغلال.
وســـــــــــــط هــــــــــــــــذا، تـــــقـــــول 
الحكومة، إن معدل التضخم 
لا يزال أقل من ١٠ في المائة، 
لــكــن خــبــراء مستقلين على 
رأســــــهــــــم عـــــالـــــم الاقــــتــــصــــاد 
ســتــيــف هـــانـــك يــــؤكــــدون أن 
معدل التضخم بلغ في إيران 
المـــــائـــــة، والــــشــــارع  فــــي   ١٣٢
يصدق ذلــك. الــشــارع يجهز 
نــفــســه لــــلأســــوإ، فــالــكــل فــي 
الأزقــة يتكلم عن نفق مظلم 
بعد بدء العقوبات؛ الخبراء 
يـــتـــوقـــعـــون أكــــبــــر قــــفــــزة فــي 
أســـــعـــــار الـــــذهـــــب والـــــــــدولار 
والبضائع المنزلية، بعد بدء 
الموجة الأولى من العقوبات، 
كـــــمـــــا يـــــتـــــوقـــــعـــــون هـــبـــوطـــا 
يـــشـــبـــه الانــــهــــيــــار فــــي قــيــمــة 
العملة الإيرانية وفــي قيمة 
الـــبـــورصـــة. أمـــا الــشــعــب فلا 
سبيل لديه ســوى الانتظار 
المـــمـــزوج بـــالإحـــبـــاط؛ وســط 
صيف حار يجلده بانقطاع 
المــــــيــــــاه والــــــكــــــهــــــربــــــاء، فــكــل 
يـــــوم يــســتــيــقــظ المـــواطـــنـــون 
الإيـــــرانـــــيـــــون عـــلـــى ارتــــفــــاع 
جـــديـــد فـــي ســعــر الــبــضــائــع 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة، وكــــــــــــل يــــــوم 
يجلسون منتظرين أن يحل 

الأسوأ.
هـــذا الــخــوف والإحــبــاط 
ليس مــن نصيب المواطنين 
فــــحــــســــب، فـــــــــــوراء كــــــل هــــذا 
الـــلامـــع، ووراء كل  الــبــريــق 
الـــعـــقـــوبـــات  أن  الـــــشـــــعـــــارات 
فرصة لكي نتكل على ذاتنا 
الــعــالــم، ووراء  ونكتفي عــن 
كـــــل الأرقــــــــــــام الـــــتـــــي تـــصـــدر 
الــــحــــال  ــــتــــقــــول إن  ل عــــنــــهــــا 
بخير، وراء كــل ذلــك يعرف 
النظام السياسي والحكومة 
والأجهزة الرسمية في إيران 
أنه لا سقف يحميها من نار 

العقوبات الأميركية.
أقــــل مـــا يــمــكــن قـــولـــه إن 
الــعــقــوبــات تــمــنــع إيــــران من 
النفطية  إيــراداتــهــا  غــالــبــيــة 

وغـــيـــر الــنــفــطــيــة، وســتــرفــع 
ســعــر الــبــضــائــع والــخــدمــات 
في حال وصلت إليها، وفي 
هذه الحالة فإن سعر الدولار 
قد يبلغ ١٢ ألف تومان، أي 

٣ أضعاف السعر قبل عام.
كـــل ذلــــك يـــجـــري بــمــرأى 
مـــــن الــــحــــكــــومــــة والأجـــــهـــــزة 
الرسمية التي بدأت تتشبث 
بكل عشب من أجــل أن تجد 
مخرجا من الأزمة. التقارير 
تشير إلى أن ولايتي الذي زار 
روسيا على أعتاب لقاء بين 
بــوتــين وتــرمــب، زارهــــا لكي 
الروسي  الرئيس  يطلب من 
الضغط على ترمب لتخفيف 
اللهجة، لكن النتائج لم تكن 
بالمستوى المطلوب؛ مقترح 
روســـــــي بـــمـــقـــايـــضـــة الــنــفــط 
الــروســيــة؛  مقابل البضائع 
هــــــذا كـــــل شــــــــيء؛ انـــتـــكـــاســـة 
أخــــرى بــعــد انــتــكــاســة وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي فــي 
الحصول على ضمانات من 

الاتحاد الأوروبي.
ماذا يتوقع من الحكومة 
الـــنـــظـــام أن تــفــعــل  وأجــــهــــزة 

حيال الأمر؟
أمــس (الأحـــد) استدعى 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي الــحــكــومــة 
إلـــــى جــلــســة طــــارئــــة لــبــحــث 
التي  النتائج  الأزمــة. ووراء 
يعلن عنها الإعلام الرسمي، 
الــشــعــارات  والــتــي تتخللها 
الوطنية، يبدو أن الحكومة 
ســتــقــوم بــبــعــض الــخــطــوات 
مــن أجـــل امــتــصــاص ضــربــة 
٤ أغسطس (آب). الحكومة 
ستتجه نحو ضخ مزيد مما 
العملة الصعبة  تمتلكه من 
الــدولار،  لكي تتحكم بسعر 
إلــى الاستنجاد  وقــد تتجه 
بدولارات الحرس ودولارات 
الــشــركــات الــبــتــروكــيــمــاويــة. 
كــمــا تــتــجــه الــحــكــومــة نحو 
ضــــخ مــــزيــــد مــــن الــبــضــائــع 
المنزلية والغذاء في الأسواق 
لتوحي أنه لا تواجه مشكلة 
في توفير السلع. إلى جانب 
ذلـــك يــتــوقــع خــبــراء أن تبدأ 
الــحــكــومــة وأجـــهـــزة الــنــظــام 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الاعـــــتـــــقـــــالات 
ومصادرة الأمــوال من كبار 
التجار والسماسرة لتوحي 
أنـــهـــا تــكــافــح الـــفـــســـاد الـــذي 

يؤثر في ارتفاع السلع.
لــكــن ذلــــك لــيــس إلا رش 
طبقة من الطلاء على جدار 
آيــــــل لـــلانـــهـــيـــار. الــصــحــيــح 
هـــو مـــا قـــالـــه وزيـــــر الــصــحــة 
الإيــــــرانــــــي، الـــعـــاصـــفـــة آتــيــة 
لا ريــــب فــيــهــا، وســتــعــصــف 
بـــكـــل صـــغـــيـــرة وكـــبـــيـــرة فــي 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي المــرهــق 

أساسا.

المرشد الإيراني دعا إلى التعاون مع الحكومة ضد خطوات الإدارة الأميركية

«خريطة طريق اقتصادية» قبل بدء العقوبات خامنئي يطالب روحاني بـ
لندن: عادل السالمي

عــــلــــى بــــعــــد نــــحــــو ١٠ أيــــــــام مــن 
بــدء الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، استدعى 
المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، 
الــــرئــــيــــس حـــســـن روحـــــانـــــي وفـــريـــقـــه 
الحكومي على خلفية «اضــطــرابــات 
إيـــران، مطالباً  اقتصادية» تشهدها 
إيــــاه بــتــقــديــم خــريــطــة طــريــق لــثــبــات 
الوضع الاقتصادي، بموازاة مطالب 
حول خطوات ضد تفشي الفساد في 

سوق العملة والذهب.
ونــــــاقــــــش الاجـــــتـــــمـــــاع الـــــطـــــارئ 
بـــــــرئـــــــاســـــــة خــــــامــــــنــــــئــــــي المـــــشـــــكـــــلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الإيـــــرانـــــيـــــة. وبــحــســب 
تــقــريــر مــوقــعــه الــرســمــي، فـــإن المــرشــد 
الإيراني في حديثه لكبار المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين حـــدد «شــــروط مــواجــهــة 
مــــخــــطــــطــــات الأعــــــــــــــداء فــــــي المــــرحــــلــــة 
الحالية» وذلك في إشارة إلى قرب بدء 
العقوبات الأميركية، فضلا عن تحرك 
إدارة دونالد ترمب لتشديد الضغوط 
إيــران عبر تصفير  الاقتصادية على 
صــــــادرات الــنــفــط فـــي بـــدايـــة نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ومـــن المــفــتــرض أن تــبــدأ المرحلة 
الأولـــى مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة في 
٢٤ يوليو (تــمــوز) الــحــالــي، وهــو ما 
يشكل مصدر قلق لدى الحكومة في 
ظـــل الاســـتـــيـــاء الــشــعــبــي مـــن تــدهــور 
الأوضـــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، الـــــــذي تــجــلــى 
بشكل واضح في احتجاجات شهدها 
الشارع الإيراني منذ نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وتــــوجــــه خـــامـــنـــئـــي إلــــــى الــــــدول 
الأوروبــيــة مع قــرب دخــول العقوبات 
الأمــيــركــيــة مرحلة التنفيذ، وقـــال إن 
«الأطـــــراف الأوروبـــيـــة مــلــزمــة بتقديم 
الـــضـــمـــانـــات المـــطـــلـــوبـــة فــــي الاتــــفــــاق 
الـــــنـــــووي» ومـــــع ذلـــــك قـــــال مــخــاطــبــا 
فــريــق روحـــانـــي: «يــنــبــغــي عـــدم رهــن 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــلـــد بــــالاتــــفــــاق». وأبـــــدى 
خامنئي ارتياحه من مواقف روحاني 
خــلال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى سويسرا 
تــعــلــيــق عــلــى  والـــنـــمـــســـا، وفــــــي أول 
تــهــديــدات ضمنية وردت على لسان 
روحــانــي حــول إغــلاق مضيق هرمز، 
في حال أصرت الولايات المتحدة على 
منع مبيعات النفط الإيرانية، وصف 
«القوي»، وقال إنه  موقف روحاني بـ
«مــــن الــــضــــروري إظـــهـــار الـــقـــوة ضد 
الأجانب، خصوصا الأميركيين، يجب 
أن يــحــدث ذلــــك فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 

وبشكل صريح وحازم».
وشــــــــــــــــــــدد خـــــــامـــــــنـــــــئـــــــي ضــــمــــن 
تـــوصـــيـــاتـــه إلــــــى حـــكـــومـــة روحــــانــــي 
عــلــى «(حــــاجــــة إيــــــران إلـــــى) تــوســيــع 
الدبلوماسية والــعــلاقــات الخارجية 
الهادفة مع الشرق والغرب مع بعض 
الاستثناءات، مثل الولايات المتحدة».

وطــــــــالــــــــب خـــــامـــــنـــــئـــــي حــــكــــومــــة 
«العمل على خريطة طريق  روحاني بـ

اقـــتـــصـــاديـــة ثــانــيــة وأخـــــذ ســيــاســات 
الاقتصاد المقاوم على محمل الجد». 
وبـــحـــســـب خـــامـــنـــئـــي، فــــــإن خــريــطــة 
الطريق الاقتصادية «تساعد الناس 
والناشطين الاقتصاديين على حزم 
المـــــواقـــــف وتــــعــــزيــــز الـــثـــقـــة لمـــســـاعـــدة 
الــحــكــومــة». قبل أن تتجه توصياته 
إلــى «دعــم القطاع الخاص وضــرورة 
المـــواجـــهـــة الـــحـــازمـــة مـــع المــتــجــاوزيــن 
والمكافحة الواقعية للفساد» وطالب 
الـــحـــكـــومـــة بــــــالإشــــــراف، واســـتـــخـــدام 
صلاحياتها في المبادلات المالية لمنع 
عمليات مثل التهريب وغسل الأموال.

وذكــــر مــوقــع خــامــنــئــي الــرســمــي 
أنــه دعــا أعــضــاء الحكومة للاعتماد 
عــلــى الــطــاقــات الــداخــلــيــة فــي تــجــاوز 
المــــشــــكــــلات الاقــــتــــصــــاديــــة ومـــتـــابـــعـــة 
شــــــؤون الــــبــــلاد «بــــجــــديــــة» لمــواجــهــة 
مــوجــة الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة، مشيرا 
إلــى أن تحقق ذلــك يتطلب «التحلي 
بالروح الثورية، ومساعي المسؤولين 
الإيرانيين والتعاون مع فئات الشعب 
قــفــزة للوصول إلى  مــن أجــل تحقيق 

الأهداف».
قبل ســاعــات مــن لقاء خامنئي، 
نــقــلــت وكـــــالات الأنـــبـــاء الــرســمــيــة عن 
مـــوقـــعـــه أنـــــه دعـــــا روحـــــانـــــي وفـــريـــق 
إلـــى اجــتــمــاع «عــلــى خلفية  حكومته 
الاضــــــطــــــرابــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 

تشهدها البلاد».
ولم يتطرق خامنئي صراحة إلى 
الــعــقــوبــات، لــكــن تــصــريــحــاتــه حملت 
إشــــارات وتلميحات واضــحــة بشأن 
مــخــاوف إيــرانــيــة مــن بـــدء العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة، وقـــــــال: «يـــجـــب عـــلـــى كــل 
المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين فـــي الــحــكــومــة 
الـــعـــمـــل بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر ديــنــامــيــكــيــة 
وبـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة مـــــضـــــاعـــــفـــــة». وعـــــد 

الفريق الاقتصادي للحكومة المحور 
الأساسي في ساحة العمل والتحرك 
في البلاد، داعيا جميع الأجهزة إلى 

التحرك مع الحكومة.
تــــأكــــيــــد خـــامـــنـــئـــي عــــلــــى دعـــمـــه 
الحكومة الإيرانية جاء في حين شهدت 
السنوات الخمس الأولــى من رئاسة 
روحــانــي تلاسنا وخــلافــات واضحة 
بـــــين المـــــرشـــــد والــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي، 
وشـــكـــلـــت خــــطــــابــــات ومـــصـــطـــلـــحـــات 
المــــرشــــد الإيـــــرانـــــي كــلــمــة دلالــــيــــة فــي 
حملات تعرض لها الرئيس الإيراني. 
وركــــز خــامــنــئــي فـــي خــطــابــه عــلــى أن 
دعم الحكومة و«(إرسال صورة قوية 
للحكومة) بين الشروط للتغلب على 
الاخــــتــــنــــاقــــات». وقــــــال خــامــنــئــي إنـــه 
«يجب أن تكون صــورة الحكومة في 
أعين الناس قادرة وفعالة ومجتهدة، 
لأن الاجـــتـــهـــاد نــفــســه يـــغـــري الــنــاس 
ويشجعهم». كما شــدد على «أهمية 
مصارحة الإيرانيين حــول المشكلات 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد فـــي الــظــروف 
الـــراهـــنـــة، بــــمــــوازاة شــــرح الــخــطــوات 
المــعــاديــة»، وقال  ضد خطط الجهات 
في هذا الشأن: «أعتقد جدا أنه إذا ما 
قامت الحكومة بالخطوات المطلوبة، 
فــبــإمــكــانــهــا الــتــفــوق عــلــى المــشــكــلات 

وإحباط المؤامرة الأميركية».
كــــمــــا أوصـــــــــى خـــامـــنـــئـــي هــيــئــة 
الإذاعـــــــــــــة والـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الإيـــــرانـــــيـــــة 
«نــقــل صـــورة  والأجـــهـــزة الــدعــائــيــة بـــ
صحيحة مــن خــطــوات الحكومة» إلا 
أنه في الوقت نفسه لم يمانع من إثارة 

ما سماه «النقد المنطقي».
وتعد هيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــــن بـــــين أجـــــهـــــزة تــابــعــة 
لــصــلاحــيــات المــرشــد الإيـــرانـــي، وهــي 
من أهم معاقل المحافظين المعارضين 

لسياسات روحاني. وانتقد الرئيس 
الإيــــرانــــي وفـــريـــق حــكــومــتــه فـــي عــدة 
مناسبات سياسة التلفزيون الرسمي 
واتهموه بالتحريض ضد الحكومة.

مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، كــان 
روحـــــانـــــي قـــــد وجــــــه انـــــتـــــقـــــادات إلـــى 
وسائل الإعلام الإيرانية، مشيرا إلى 
تأثير الإعـــلام الأجنبي على الشارع 
«إصــلاح أوضــاع  الإيــرانــي، وطالب بـــ
الإعــــــلام الإيـــــرانـــــي» فـــي مـــواجـــهـــة ما 
«أثــر الحرب النفسية» على  بـــ وصفه 

الاقتصاد الإيراني.
وقــال خامنئي إن تقديم صورة 
صحيحة عن الحكومة «يعتمد على 
أداء المسؤولين». وفي توضيح ذلك، 
أوصى خامنئي المسؤولين الإيرانيين 
بـــــالـــــوجـــــود بــــــين الــــــنــــــاس والــــعــــمــــال 
والحديث معهم «وجها لوجه» وتفقد 
المــصــانــع وتــقــديــم الــخــدمــات، بهدف 
نقل تلك الصورة عبر وسائل الإعلام 

للرأي العام.
وأشــــــــــار خـــامـــنـــئـــي إلـــــــى وقـــــوع 
تــــجــــاوزات فـــي عــمــلــيــة ضـــخ الــعــمــلــة 
الأجنبية بيد الحكومة، لكنه لم يقدم 
التفاصيل. لكنه شــدد على ضــرورة 
مــــلاحــــقــــة مــــــن ارتـــــكـــــبـــــوا تــــــجــــــاوزات 
اقتصادية في سوق العملة والسبائك 
الــذهــبــيــة «عــلــى أي مــســتــوى كــانــوا»، 
داعـــيـــا إلــــى الـــتـــعـــاون بـــين الــحــكــومــة 

والقضاء.
خلال الاجتماع، تعهد روحاني 
بأن تنفذ حكومته توصيات خامنئي، 
مـــــجـــــددا الاتـــــهـــــامـــــات إلـــــــى «أعــــــــــداء» 
قــلــق  إثــــــــــارة  بـــالـــســـعـــي وراء  بــــــــلاده 
الإيرانيين تجاه المستقبل و«تضخيم 
التوقعات». كما تجاهل روحاني أزمة 
العملة وتراجع قيمة الريال الإيراني 
مقابل الــدولار، ودافــع عن أداء فريقه 

الاقــتــصــادي بــقــولــه: «عــلــى الــرغــم من 
كل المحاولات النفسية والاقتصادية 
لأعداء إيران، فإن الإيرادات الخارجية 
والداخلية ارتفعت في الأشهر الثلاثة 
الأولـــى (منتصف مـــارس/ آذار حتى 
مـــنـــتـــصـــف يــــونــــيــــو/ حـــــــزيـــــــران) مــن 
هـــذا الــعــام مــقــارنــة بــالأشــهــر الثلاثة 
الأولى من العام الماضي، وفي المجال 
العمراني خصصنا ميزانية تساوي 

٢٢ مرة ضعف العام الماضي».
وحــــــاول روحــــانــــي أن يــقــلــل من 
أهمية قرب دخول العقوبات الأميركية 
الـــتـــنـــفـــيـــذ ونــــفــــى أن تـــكـــون  مـــرحـــلـــة 
المشكلات البنكية والسيولة على صلة 
بالعقوبات أو تحت تأثير الضغوط 
الخارجية، مشيرا إلى أنها «استمرار 
لمشكلات تواجه حكومته منذ سنوات، 
ويعمل الفريق الاقتصادي الحكومي 
مــــع مــجــلــس الــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي 

الأعلى على مواجهتها».
وتعرض روحاني الشهر الماضي 
إلــــى ضـــغـــوط كــبــيــرة بــعــدمــا شــهــدت 
إيران أزمة اقتصادية تمثلت بتراجع 
قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار 

وارتفاع أسعار الذهب.
ولأول مـــرة بــعــد ٤٠ عــامــا شهد 
بازار طهران المركزي احتجاجات قبل 
نــحــو ٣ أســابــيــع. وطــالــب ثلثا نــواب 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي بتغيير  الــبــرلمــان 
فــريــقــه الاقــتــصــادي، لــكــن ســرعــان ما 
تحولت الضغوط إلى مطالب بطرح 
الثقة حــول أهلية الرئيس الإيــرانــي، 
واســـــتـــــجـــــواب وزرائــــــــــــه، إلــــــى جـــانـــب 
تبادل الاتهامات بين أجهزة السلطة 

الإيرانية حول تفشي الفساد.
ويــــقــــول مــنــتــقــدو الـــحـــكـــومـــة إن 
سياسة روحاني فشلت في السيطرة 

على الأسعار أو ترويضها.

صورة نشرها موقع المرشد الإيراني لاجتماعه بأعضاء الحكومة في مقر إقامته وسط طهران أمس



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٤
الميليشيات تدفع بكبار معمميها إلى الحديدة 

«طقوس إيرانية» وتعاقب السجناء بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

دفعت الميليشيات الحوثية بالمزيد من معمميها 
الــطــائــفــيــين إلـــى مــنــاطــق الــســاحــل الــغــربــي ومحافظة 
الفتاوى الموجبة للقتال في صفوفها،  الحديدة، لبث 
وســـط اســتــمــرار حملاتها مــن أجـــل التجنيد وإعـــادة 
الــعــســكــريــين المنقطعين إلـــى الــخــدمــة، وبــالــتــزامــن مع 
أوامر وجهتها للموالين لها من قيادات حزب «المؤتمر 
هم على تكثيف مساعيهم لاستقطاب 

ّ
الشعبي» تحض

أتباع الحزب إلى الجبهات.
فــي غــضــون ذلـــك، ردت الميليشيات على دعــوات 
الــتــثــويــر الـــتـــي أطــلــقــهــا الــعــمــيــد طـــــارق صـــالـــح نجل 
الله صالح  الــراحــل علي عبد  شقيق الرئيس اليمني 
فـــي خــطــابــيــه الأخـــيـــريـــن، بـــإصـــدار المـــزيـــد مـــن أحــكــام 
الإعـــدام بحق المناهضين، وتكثيف حملات الاعتقال 
والاختطاف في صنعاء والحديدة وذمــار والبيضاء 
وتعز وإب وريمة، في مسعى يهدف إلى إثارة الرعب 
بين المواطنين من مغبة التفكير في مناهضة وجودها 

الانقلابي.
وفي سياق التحركات الحثيثة للجماعة لتوظيف 
المــنــابــر واســـتـــخـــدام الــخــطــاب الــطــائــفــي عــبــر إصــــدار 
الفتاوى الداعية إلى وجوب القتال معها في الساحل 
الــغــربــي، دفعت بالمزيد مــن معمميها الطائفيين إلى 
مساجد مدينة الحديدة والمديريات التابعة لها ضمن 
مساعيها لاستقطاب المجندين ومحاولة إقناع السكان 

بالدفع بأبنائهم وذويهم إلى صفوفها.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة لـــــ
بــأن القيادي الحوثي المعينَّ من قبل الجماعة وكيلاً 
د على  لأوقــافــهــا وإرشــــادهــــا، صــالــح الــخــولانــي، شــــدَّ
خطباء المساجد وأئمتها في مديرية الزيدية شمال 
الحديدة، من أجل تحريض الناس على القتال وتزيين 
فكرة الموت في سبيل الجماعة التي زعم أنها تنافح عن 

الإسلام بأوامر إلهية.
وبحسب المصادر، دفع زعيم الجماعة عبد الملك 
الحوثي بواحد من كبار أقاربه والمعممين البارزين، 
وهو عبد المجيد الحوثي، إلى مديرية باجل وهي كبرى 
مديريات الحديدة الممتدة إلى الشمال والشرق منها، 
من أجل الغاية ذاتها المتمثلة في بث فتاوى الجهاد مع 
الميليشيات وتحبيب فكرة الموت من أجلها، في مواجهة 

القوات الحكومية والتحالف الداعم لها.
وذكرت المصادر أن قريب الحوثي، أفتى في ندوة 
أقامها بأحد مساجد المديرية، بــأن «مــن لم يستجِب 
للنفير والقتال مع ميليشيات الجماعة فــإن إسلامه 
الله»،  باطل، وكــل أعماله الصالحة غير مقبولة عند 
على حد زعمه، كما حذرهم من العقوبة الإلهية التي 
لــم يــقــومــوا بالتبرع بأموالهم لصالح  ستطالهم إذا 

المجهود الحربي.
وفي سياق متصل، عاقبت الميليشيات الحوثية 
في مدينة حجة نزلاء السجن المركزي في المدينة بفرض 
أقــامــه عناصر الجماعة لمناسبة  حــضــورهــم احــتــفــال 
ذكرى استقدام «الطقس الإيراني» المتمثل في الصرخة 
إلــى اليمن قبل ١٦ عــامــاً، على يــد مؤسس  الخمينية 

الجماعة وشقيق زعيمها الحالي، حسين الحوثي.
«الـــشـــرق  وذكـــــــرت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة فــــي المـــديـــنـــة لــــ
الأوسط» أن الجماعة ساقت مئات السجناء إلى ساحة 
السجن المركزي، حيث أقامت الاحتفال، وأجبرتهم على 
الحضور بالقوة، كما أجبرتهم على ترديد «الصرخة 
الخمينية»، وسط أنباء عن مساعٍ لديها للإفراج عن 

العشرات منهم وإلحاقهم بجبهات القتال.
إلى ذلك، أصدرت، أول من أمس (السبت)، محكمة 
خاضعة للميليشيات فــي صنعاء أحــكــامــاً بــالإعــدام 
تْ لهم تهماً بمساندة قوات 

َ
على أربعة مواطنين لفق

الداعم  الجيش اليمني والمقاومة الشعبية والتحالف 
لها، وبتنفيذ أنشطة استخبارية أدت إلى استهداف 
مواقع ومعسكرات ومخازن أسلحة حوثية في صنعاء 
وصعدة وحجة، على حد ما زعمته المصادر الرسمية 

للجماعة.
وجــاءت أحكام الإعــدام لتلحق بعشرات الأحكام 
الــصــادرة خــلال الأشهر الماضية، التي يــرى المراقبون 
أنها تأتي في سياق سعي الجماعة الحوثية إلى إرهاب 
السكان من مناهضتها أو التفكير في مساندة القوات 
الحكومية، أو الاستجابة لدعوات العميد طارق صالح 
نجل شقيق الرئيس الراحل المحرضة على الانتفاض 

في وجه الجماعة.
وردّاً على هذه الدعوات التي أطلقها طارق صالح 
في خطابيه الأخيرين، لجميع سُكّان صنعاء ومناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة لــحــمــل الـــســـلاح مـــن أجــــل الــقــضــاء 
إيــرانــيّــاً،  عليها، وعــلــى مشروعها الطائفي المــســنــود 
ــتْ الميليشيات مــن حملات الاعــتــقــال والاختطاف 

َ
ــف

َّ
كــث

ومحاصرة القرى في أكثر من محافظة.

دت الميليشيات على قيادات حزب «المؤتمر  دَّ
َ

كما ش
الاكتفاء  للقتال وعـــدم  أتباعهم  الشعبي» لاستنفار 
بــالــخــضــوع الــشــكــلــي لــلــجــمــاعــة مـــن قــبــلــهــم، طــبــقــاً لما 
أفــادت به مصادر حزبية في صنعاء، عقب استدعاء 
رئــيــس مــجــلــس حــكــم الــجــمــاعــة مــهــدي المـــشـــاط لــهــذه 
القيادات وتحذيرها من مغبة التقاعس في التحشيد 

والاستنفار نحو الساحل الغربي.
وذكرت المصادر أن المشاط استدعى قيادات الحزب 
الموالية لجماعته في عمران وريمة والجوف وصنعاء، 
ومن بينهم محافظون ونواب في البرلمان ووزراء وقادة 
أمنيون في الحكومة الحوثية الانقلابية غير المعترف 
بها دوليّاً، إذ أمرهم على نحو منفصل بإثبات ولائهم 
للجماعة، والردّ عمليّاً على دعوات طارق صالح بحشد 

المجندين للقتال.
وفي السياق ذاته، دعا محافظ الجماعة في إب، 
المحسوب على حزب الرئيس الراحل (المؤتمر الشعبي) 
عبد الواحد صلاح أعيان المحافظة وقياداتها وكبار 
إلــى عقد اجتماع موسع، اليوم (الاثنين)،  المسؤولين 
للردِّ على دعــوات طــارق صالح، التي أشــار إليها في 
تــصــريــحــات نقلتها المــصــادر بــأنــهــا دعــــوات لــلإخــلال 

بالأمن والاستقرار في محافظة إب.
وفــــي صــنــعــاء، عــقــد الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب جــلال 
الـــرويـــشـــان المـــعـــين مـــن قــبــل الــجــمــاعــة نــائــبــاً لــرئــيــس 
لــشــؤون الأمــــن والـــدفـــاع، اجــتــمــاعــاً للجنة  حكومتها 
الأمنية العليا الخاضعة للميليشيات، وذكرت المصادر 
الرسمية الحوثية أن الاجتماع جاء استجابة لأوامر 
المشاط، للرويشان، لجهة بحث تكثيف أعمال الملاحقة 
لــلــخــلايــا المــنــاهــضــة لــلــوجــود الــحــوثــي، ولاســتــقــطــاب 

وتحشيد المجندين.
وفــيــمــا تــصــاعــدت حــمــلات الــنــاشــطــين والمــغــرديــن 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــفــضــح جـــرائـــم 
الميليشيات، والكثيرون منهم من أنصار حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي»، حـــذرت الــجــمــاعــة فــي تــصــريــحــات لمــســؤول 
إعلامها الأمني، من مغبة التحريض ضد الجماعة أو 
محاولة الإساءة إلى ميليشياتها على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وزعــــــم الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي نــجــيــب الــعــنــســي فــي 
هم 

َ
تصريحاته أن أجهزة الجماعة ستتعقب مَن وَصَف

الــخــامــس، وأنــهــا لن  الــطــابــور  بالمحرضين وبعناصر 
تتهاون معهم - على حد تهديده - سواء عبر مراقبة 
تغريداتهم في مواقع التواصل، أو عبر رسائل الهاتف 
المــجــالــس والتجمعات والأمــاكــن  الــحــديــث فــي  أو عبر 
ن الميليشيات  العامة ووسائل النقل، مشيراً إلى تمكُّ

من اعتقال عدد منهم.
وردّاً على التهديد باختطاف الناشطين والمغردين، 
دعا ناشطون في حزب «المؤتمر» أنصار الحزب إلى 
لزوم الصمت في الفترة الراهنة، وعدم تعريض أنفسهم 
للتنكيل والاعــتــقــال جــراء مــا يكتبونه مــن منشورات 
ضد الجماعة، مؤكدين أن الميليشيات قررت كما يبدو 

تكميم الأفواه بشكل نهائي.
وكانت الميليشيات الحوثية، فرضت، منذ أول من 
أمس، حصاراً، على منطقة مسور في مديرية مزهر، 
التابعة لمحافظة ريمة، وأغلقت الطرقات المؤدية إليها، 
واستدعت تعزيزات تمهيداً لاقتحامها، بعد أن رفض 
الأهالي تسليم ضابط عسكري، تتهمه الميليشيات بأنه 
على اتصال مع طارق صالح للتخطيط لعمليات ضد 

وجودها في المحافظة.
كـــمـــا أفـــــــــادت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة ونــــاشــــطــــون بـــأن 
ــت حــمــلات اعــتــقــال فــي مدينة زبيد، 

َّ
الميليشيات، شــن

جــنــوب شــرقــي الــحــديــدة، الــتــي يــقــتــرب منها الجيش 
وقوات المقاومة الشعبية، بتهمة التواصل والتنسيق 
مع هذه القوات لطرد الميليشيات من المديرية ومدينتها 

التاريخية.
وذكـــرت المــصــادر أن الجماعة اعتقلت مدير أمن 
المدينة وليد حكمي، وعدداً من أعيانها واقتادتهم إلى 
مكان مجهول، بعد أن اتهمتهم بالتواصل مع ألوية 
الــقــوات فــي تحرير مديرية  العمالقة لتسهيل مهمة 
زبيد. وعلى نحو متصل، اتهمت مصادر حقوقية في 
محافظة حجة الجماعة الحوثية بتصفية المحامي 
محمد العبدلي، في مديرية أفلح الشام، بعد ثلاثة أيام 
من وصوله إليها فارّاً من تعسف وملاحقة الميليشيات 
له في صنعاء، والتضييق عليه لمنعه من أداء عمله في 

مواجهة انتهاكاتها.
وفــي محافظة البيضاء، اعتقلت الجماعة مدير 
مكتب رئيس جامعة البيضاء صدام العرشي، وفيما 
ذكرت مصادر أكاديمية أن مسلحي الجماعة اختطفوا 
العرشي بعد خروجه من مكان عمله، رجحت أن دافعهم 
للاختطاف هو الانتقام منه بعد أن ضبط أحد عناصر 
 أثناء أداء الامتحان، واتخذ 

ِّ
الجماعة متلبساً بالغش

معه الإجراءات القانونية.

في إطار تعهدات بترشيد الإنفاق والبناء النوعي

هادي يعد بتطهير المؤسسة العسكرية اليمنية من الفساد والأسماء الوهمية
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــبــد 
ربــــه مــنــصــور هــــادي أن المــؤســســة 
العسكرية اليمنية ستشهد «مرحلة 
جــــــديــــــدة وحـــــاســـــمـــــة» بــمــخــتــلــف 
وحداتها لتطهير ذاتها من مكامن 
وعـــــنـــــاصـــــر الـــــفـــــســـــاد وتـــصـــحـــيـــح 
الأخــطــاء، ووضــع حــد للعشوائية 
والأســـــمـــــاء الـــوهـــمـــيـــة والمــــزدوجــــة 
لـــــتـــــرشـــــيـــــد الإنـــــــــفـــــــــاق وتــــســــخــــيــــر 
الإمكانات المحدودة للبناء النوعي 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات والــخــدمــات 

الأساسية.
جــاء ذلــك، أثــنــاء عقد الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــقــوات 
المسلحة اليمنية اجتماعا موسعا 
الــدفــاع ومنتسبي  لــقــيــادات وزارة 
المنطقة العسكرية الرابعة في عدن 

أمس.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض الاجـــــــتـــــــمـــــــاع 
المــتــوالــيــة للجيش  «الانـــتـــصـــارات 
الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد 
مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي في 
مختلف الجبهات لهزيمة المشروع 
الـــفـــارســـي وأدواتــــــــه الــحــوثــيــة في 
الــــيــــمــــن»، مـــــشـــــددا عـــلـــى «أهـــمـــيـــة 
الضبط والــربــط العسكري ومبدأ 
الالتزام والانضباط بتنفيذ المهام 
والــــواجــــبــــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــعــيــار 
الــعــســكــريــة وســمــاتــهــا الــتــي يجب 

التحلي والاتصاف بها».
وقــال هـــادي: «نـــدرك تحديات 
الراهنة وتداعيات الحرب  المرحلة 
وآثارها الكارثية التي أثقلت كاهل 
الـــوطـــن المــنــهــك وطـــالـــت مــقــومــات 
الــــحــــيــــاة ومـــعـــيـــشـــة شـــعـــبـــنـــا بــكــل 

شـــرائـــحـــه وفـــئـــاتـــه عـــلـــى مــخــتــلــف 
المــســتــويــات إلا أن ذلــك لــن يعفينا 
مــن تحمل مسؤولياتنا الوطنية 
والأخــــلاقــــيــــة تـــجـــاه المـــجـــتـــمـــع مــن 
الـــــصـــــفـــــوف وحـــشـــد  خــــــــلال رص 
الإمــــكــــانــــات والــــطــــاقــــات لــتــحــقــيــق 
الـــتـــطـــلـــعـــات المـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا وفِــــي 
مقدمتها هزيمة المشروع الانقلابي 
لمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيران والانتصار لليمن الاتحادي 
الـــــجـــــديـــــد المــــبــــنــــي عــــلــــى الــــعــــدالــــة 

والمساواة والحكم الرشيد».
وأضــــــــــــاف: «عـــــلـــــى المـــؤســـســـة 

العسكرية أن تكون عنواناً وقدوة 
لــلانــتــصــار والـــنـــجـــاح بــاعــتــبــارهــا 
الــوطــن وحصنه المنيع إذا  ســيــاج 
مــــا بــنــيــت عـــلـــى أســـــس صــحــيــحــة 
بــعــيــداً عــن الـــــولاءات والانــتــمــاءات 
الضيقة وهنا تقع المسؤولية على 
عــاتــقــكــم فـــي إرســـــاء تــلــك الــلــبــنــات 
وســيــكــون مــبــدأ الـــثـــواب والــعــقــاب 
حاضرا لمن أخل بقسمة العسكري 
ومسؤولياته التي أنيطت به وعلى 

عاتقه».
وأثــنــى هــــادي عــلــى الــقــيــادات 
العسكرية في خطوط التماس مع 

أبــطــال الــجــيــش الــوطــنــي لمــواجــهــة 
قوى التمرد والانقلاب ويسطرون 
المـــلاحـــم ويــصــنــعــون الانــتــصــارات 
ويــقــدمــون التضحية رخيصة في 
سبيل الوطن. وقــال: «لهم منا كل 
التحية وسنولي الرعاية الكاملة 
لأســــر الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى الــذيــن 
قـــدمـــوا كـــل مـــا يــمــلــكــون دفـــاعـــاً عن 

الأرض والعرض».
وفي هذا الصدد، ثمن الرئيس 
اليمني «المواقف المشرفة للأشقاء 
فــي دول التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية وإسناد 

من الإمــارات وباقي دول التحالف 
الـــذيـــن شـــاركـــونـــا مــحــطــات الــفــداء 
والــبــنــاء فــي تجسيد أصــيــل لــروح 
الأخـــــوة ووحـــــدة الـــهـــدف والمــصــيــر 

المشترك».
وكــــــــان مــــديــــر مـــكـــتـــب الـــقـــائـــد 
الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن 
أحمد العقيلي قدم إيجازاً تضمن 
نــتــائــج المـــهـــام والـــواجـــبـــات الآنــيــة 
والعاجلة التي وضعت أمام القادة 
خلال الاجتماع السابق ومستوى 
التنفيذ وفــق توجيهات الرئيس 

القائد الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس اليمني لدى ترؤسه اجتماعاً مع القيادات العسكرية في عدن أمس (سبأ)

د ٥ ادعاءات حول العمليات العسكرية في اليمن
ّ
«فريق تقييم الحوادث» يفن

الرياض: نايف الرشيد

ـــد الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم 
ّ
فـــن

الــــــحــــــوادث فــــي الـــيـــمـــن ٥ ادعـــــــــاءات، 
تــقــاريــر تتحدث عن   حقق فيها بعد 

العمليات العسكرية في اليمن.
وقــــــــــــــال مــــــنــــــصــــــور المــــــنــــــصــــــور، 
المـــســـتـــشـــار الــــقــــانــــونــــي فـــــي الـــفـــريـــق 
المشترك، المتحدث باسم الفريق، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عُـــقـــد الـــبـــارحـــة في 
الــريــاض، إنــه بشأن الادعــاء عن قيام 
الــتــحــالــف بقصف خـــزان مياه  قـــوات 
باب عدن، الذي ورد في تقرير اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر بــتــاريــخ ٦ 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٥، وأن قوات 
التحالف قامت بــغــارة جوية مــا بين 
الساعة ٩:٠٠ والساعة ١١:٠٠ مساء، 
على خزان مياه باب عدن، بتاريخ ٨ 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، وهو خزان يقع 
على جبل بين مديريتي المعلا وكريتر، 
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث 
الــحــادثــة، وبعد  بالتحقق فــي وقـــوع 
الاطـــــلاع عــلــى جــمــيــع الـــوثـــائـــق، بما 
في ذلك إجــراءات وقواعد الاشتباك، 
وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير 
مــا بعد المهمة، والــصــور الفضائية، 
وتقييم الأدلــة، تبينّ أنه عند الساعة 
٢:٣٠ ظهرا بتاريخ ٨ يوليو (تموز) 

٢٠١٥، أي قبل وقــت الادعـــاء بنحو ٧ 
ساعات، قامت قوات التحالف الجوية 
بتنفيذ مهمة جــويــة عــلــى ٣ أهـــداف 
عسكرية مــشــروعــة فــي مــديــنــة عــدن، 
وكان أقربها يبعد عن خزان مياه باب 
عدن مسافة ٥٥٠٠ متراً تقريباً، وعليه 
فقد تــوصــل الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم 
الـــــحـــــوادث إلـــــى أن قــــــوات الــتــحــالــف 
الجوية لم تستهدف خزان مياه باب 
عــدن محل الادعـــاء، كما تبينّ سلامة 
الإجراءات المتخذة من قوات التحالف 
فــي التعامل مــع الأهــــداف العسكرية 
المشروعة، وأنها تتوافق مع القانون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
ـــد المــنــصــور الادعــــــاء بــقــيــام 

ّ
وفـــن

قــوات التحالف بقصف ســوق القات 
الــــــذي ورد فــي  بــمــحــافــظــة صــــعــــدة، 
التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة 
الــســامــي لــحــقــوق الإنـــســـان، الــصــادر 
بــتــاريــخ ٤ أغسطس (آب) ٢٠١٦، أنه 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥ وقــع  فــي ١٩ سبتمبر 
هــجــوم مـــن قــــوات الــتــحــالــف الــجــويــة 
الــقــات بمحافظة صعدة،  على ســوق 
بـ٣ غارات، تسببت بمقتل ٢٥، وجرح 
١٦ آخرين، بقوله، قام الفريق المشترك 
لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع 
الــحــادثــة، وبــعــد الاطـــلاع على جميع 
الـــــوثـــــائـــــق، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك إجـــــــــراءات 

وقـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك، وجـــــدول حصر 
المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، 
والــصــور الفضائية، وتقييم الأدلـــة، 
فــقــد تــبــينّ أن قــــوات الــتــحــالــف قــامــت 
بمهمتين جويتين في يوم ١٩ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥ على هدفين عسكريين 
مــشــروعــين، يحقق تــدمــيــرهــمــا ميزة 
عــســكــريــة فــي مــحــافــظــة صــعــدة، كــان 
أقـــربـــهـــمـــا كـــهـــف يـــســـتـــخـــدم مــــن قــبــل 
ميليشيا الحوثي المسلحة لتخزين 
الأسلحة، يبعد عن سوق القات محل 
الادعــاء مسافة ١٠٠ كيلومتر، وعليه 
فقد تــوصــل الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم 
الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم 
تستهدف سوق القات محل الادعــاء، 
كما تــبــينّ ســلامــة الإجــــراءات المتبعة 
من قبل قوات التحالف في التعامل مع 
الأهــداف العسكرية المشروعة، وأنها 
تتوافق مع القانون الدولي الإنساني 

وقواعده العرفية.
ونوّه المنصور إلى الادعاء بقيام 
قــوات التحالف بقصف مركز صحي 
بمنطقة قحزة بمدينة صعدة، الذي 
ورد فــي وســائــل الإعـــلام اليمنية، أن 
قــــوات الــتــحــالــف قــامــت بــغــارة جوية 
الساعة ٤:٣٠ عصرا، من يوم السبت، 
المـــوافـــق ٣ يــونــيــو (حــــزيــــران)  ٢٠١٧، 
استهدفت مركزا صحيا لعلاج حالات 

الكوليرا، كان مكتظا بمصابي مرض 
الكوليرا ومرافقيهم، بمنطقة قحزة 
فـــي مــديــنــة صـــعـــدة، وخــلّــفــت الــغــارة 
عـــــشـــــرات الــــجــــرحــــى، ودُمـــــــــر المــبــنــى 
والتجهيزات الطبية للمركز، ما أدى 
إلــى خــروجــه مــن الــخــدمــة، وقـــال، قام 
الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم الـــحـــوادث 
الــحــادثــة، وبعد  بالتحقق مــن وقـــوع 
الاطـــــلاع عــلــى جــمــيــع الـــوثـــائـــق، بما 
في ذلك إجــراءات وقواعد الاشتباك، 
وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير 
مــا بعد المهمة، والــصــور الفضائية، 
وتقييم الأدلــة، تبينّ للفريق المشترك 
أن قــوات التحالف الجوية قامت في 
يوم السبت ٣ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
بتنفيذ ٣ مــهــام جــويــة عــلــى أهـــداف 
عــســكــريــة لمـــواقـــع تــخــزيــن صـــواريـــخ 
متنوعة لميليشيا الحوثي المسلحة 
في محافظة صعدة، تقع في منطقة 
تبعد عن المبنى محل الادعاء مسافة ٣ 
كيلومترات تقريبا، وهي تمثل أهدافا 
عــســكــريــة مــشــروعــة، تــمــت إصابتها 
بدقة، كما اتضح للفريق المشترك من 
خلال الاطلاع على الصور الفضائية 
بـــتـــاريـــخ لاحــــق لــــلادعــــاء، أن المــبــنــى 
مــركــز قــحــزة الــصــحــي مــحــل الادعــــاء 
لم يتعرض لأي قصف جوي، وعليه 
فقد تــوصــل الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم 

الـــــحـــــوادث إلـــــى أن قــــــوات الــتــحــالــف 
الجوية لم تستهدف المركز الصحي، 
وإلــى سلامة الإجــــراءات المتخذة في 
استهداف مواقع تخزين الصواريخ، 
مـــــا يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
ولــفــت المــســتــشــار الــقــانــونــي إلــى 
الادعـــــــــاء عــــن قـــيـــام قــــــوات الــتــحــالــف 
بقصف مسجد الحسيني فــي عــدن، 
الـــســـنـــوي  الـــتـــقـــريـــر  فـــــي  الــــــــذي ورد 
لــلــمــفــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــصــادر بتاريخ ٤  لحقوق الإنــســان، 
أنــه فــي تاريخ  أغسطس (آب) ٢٠١٦، 
١٤ يوليو (تموز) ٢٠١٥ قصفت قوات 
التحالف مسجد الحسيني بمدينة 
عدن، ما أدى إلى تدميره كليا، وحسب 
أقـــــوال الــســكــان المــحــلــيــين، يــســتــخــدم 
المــســجــد لأغـــــراض عــســكــريــة مـــن قبل 
المــســلــحــة، وعليه  الــحــوثــي  ميليشيا 
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث 
الــحــادثــة، وبعد  بالتحقق مــن وقـــوع 
الاطـــــلاع عــلــى جــمــيــع الـــوثـــائـــق، بما 
في ذلك إجــراءات وقواعد الاشتباك، 
وجــــــــــــدول حــــصــــر المــــــهــــــام الــــيــــومــــي، 
وتـــقـــاريـــر مـــا بــعــد المـــهـــمـــة، والـــصـــور 
الـــفـــضـــائـــيـــة، وتـــقـــيـــيـــم الأدلـــــــــة، تــبــينّ 
للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء 
الساعة ٧:٣٠ صباحا، في تاريخ ١٤ 

يوليو (حــزيــران) ٢٠١٥، قامت قــوات 
الــتــحــالــف بتنفيذ مهمة جــويــة على 
هدف عبارة عن «مبنى» تتواجد فيه 
تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، 
في مدينة عــدن، وهــو ما يمثل هدفا 
عــســكــريــا مـــشـــروعـــا، يــحــقــق تــدمــيــره 
مـــيـــزة عـــســـكـــريـــة، ويـــبـــعـــد مـــســـافـــة ٤ 
كــيــلــومــتــرات عـــن مــســجــد الحسيني 
مــحــل الادعــــــــاء، كــمــا اتـــضـــح لــلــفــريــق 
المشترك من خلال الاطلاع على الصور 
الفضائية، بتاريخ ١٥ يوليو (تموز) 
أنـــه لا تــوجــد  ٢٠١٥، لمــوقــع الادعــــــاء، 
آثـــــار قــصــف جــــوي عــلــى مسجد  أي 
الحسيني بمدينة عدن، وعليه توصل 
الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى 
أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف 
مسجد الحسيني محل الادعاء، وإلى 
سلامة الإجراءات المتبعة في التعامل 
مــع الــهــدف العسكري المــشــروع، وأنــه 
يتوافق مع القانون الدولي الإنساني 

وقواعده العرفية.
وفند المستشار القانوني للفريق 
الادعـــــــــاء عــــن قـــيـــام قــــــوات الــتــحــالــف 
بـــقـــصـــف مـــبـــنـــى الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
بمدينة صنعاء، الذي ورد في تقرير 
مــنــظــمــة «هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــــش»، 
بتاريخ ١١ يوليو (حزيران) ٢٠١٦، أن 
قوات التحالف الجوية أسقطت قنبلة 

على مكتب الغرفة التجارية، في حي 
الحصبة بمدينة صنعاء، عند الساعة 
١:٠٠ صباحا، بتاريخ ٥ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٦، تسببت في إصابة أحد 
حراس الأمن بجروح، ودمرت الجانب 
الشرقي من المبنى المكون من ٣ طوابق، 
إذ حـــقـــق الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم 
الــحــوادث فــي وقـــوع الــحــادثــة، وبعد 
الاطـــــلاع عــلــى جــمــيــع الـــوثـــائـــق، بما 
في ذلك إجــراءات وقواعد الاشتباك، 
وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير 
مــا بعد المهمة، والــصــور الفضائية، 
وتقييم الأدلــة، تبينّ للفريق المشترك 
أنـــه وردت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
لــــقــــوات الـــتـــحـــالـــف تــفــيــد بــاســتــيــلاء 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المـــســـلـــحـــة عــلــى 
مــبــنــى الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــصــنــعــاء، 
واســتــخــدامــه كمقر وثكنة عسكرية، 
وعليه قامت قــوات التحالف الجوية 
في الساعة ١:١٠ صباحا، بتاريخ ٥ 
يــنــايــر ٢٠١٦، بــقــصــف مــبــنــى الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة بــصــنــعــاء، الـــــذي سقطت 
عــنــه الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة المــقــررة في 
الاتــــفــــاقــــيــــات الـــــدولـــــيـــــة، لاســـتـــغـــلالـــه 
للأغراض العسكرية من قبل ميليشيا 
الــحــوثــي المــســلــحــة، بــاعــتــبــاره هــدفــا 
عــســكــريــا مـــشـــروعـــا، يــحــقــق تــدمــيــره 
ميزة عسكرية. وتبين للفريق المشترك 

الــحــوادث ســلامــة الإجــــراءات  لتقييم 
المــتــخــذة مــن قبل قـــوات التحالف في 
الــتــعــامــل مــع الــهــدف الــعــســكــري، بما 
يتوافق مع القانون الدولي الإنساني 

وقواعده العرفية.
ولفت المستشار القانوني إلى أن 
مدة التحقيق تختلف من ادعاء وآخر، 
بــحــســب تــوفــر المــعــلــومــات والـــدلائـــل، 
وبالنظر إلى الجهة المدعية والجهة 
المـــدعـــى عــلــيــهــا، مــضــيــفــا أن الــفــريــق 
وضــع معيارا أســاســيــا، وهــو أنــه لن 
يحقق في أي قضية إلا عند اكتمال 
الـــدلائـــل وتـــوفـــرهـــا، لــكــي يــتــم وضــع 

الحقيقية أمام الرأي العام.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــفـــريـــق يــتــابــع 
الإجراءات القانونية، إذا ارتأى وجود 
مسؤوليات قانونية لقوات التحالف، 
ولا يــتــعــامــل الـــفـــريـــق مـــع المــنــظــمــات 

المدعية حتى تثبت صحة ادعائها.
«الشرق  لـ وردا على استفسارا 
الأوســط» حول أعــداد القضايا التي 
يحقق بها الفريق، والخبرات التي 
نــوّه المستشار  يتم الاستعانة بها، 
الــقــانــونــي أن الـــفـــريـــق اســتــكــمــل ٧٥ 
حالة، على أن يتبعها التحقيق في 
قضايا أخرى، منوها إلى أن الفريق 
مكون من خبرات عسكرية وقانونية 

وطيارين.

اليمن
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 تحرير مديرية حيران... وتقدم للجيش في حرض

قطع الإمدادات الحوثية العسكرية بين صعدة وحجة
تعز: «الشرق الأوسط»

الــجــيــش الوطني  قـــوات  قطعت 
إمــــداد ميليشيات الحوثي  خــطــوط 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي حـــــرض بــمــحــافــظــة 
حجة، شمال غــرب، عقب سيطرتها 
عـــــلـــــى ســــلــــســــلــــة جــــبــــلــــيــــة تـــــقـــــع بـــين 
محافظتي صعدة وحجة، في الوقت 
الـــذي حـــررت فيه مــواقــع جــديــدة في 
حيران بحجة وبمديرية برط العنان 
بالحوف، عــلاوة على تصدي قوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي لـــهـــجـــوم شــنــتــه 
الــتــي تــركــزت  ميليشيات الانـــقـــلاب، 
الــدفــاع الجوي  بــالــقــرب مــن معسكر 
الـــــــزنـــــــوج، عــلــى  وأطـــــــــــــراف وادزي 
مواقعها شمال تعز، ورافقه قصف 
مدفعي من مواقع تمركز الانقلابيين، 
وجبهة المصلوب بالجوف (شمالا).

وفـــي إطـــار العملية العسكرية 
التي بدأها الجيش الوطني، بإسناد 
مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة لتحرير 
مــديــريــة حـــرض فــي مــحــافــظــة حجة 
مـــن مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب، اشــتــدت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي عــــدد من 
الــجــبــهــات فــي المــحــافــظــة، بــالــتــزامــن 
مع استهداف مقاتلات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة لمــــواقــــع عــســكــريــة تــابــعــة 

للانقلابيين.
وطـــبـــقـــاً لمـــصـــدر عـــســـكـــري، فــقــد 
تمكنت قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي من 
تحرير قرية بني فاضل، أولــى قرى 
مـــديـــريـــة حـــــيـــــران، مــــن مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
حجة، وسط انهيار وخسائر كبيرة 

في صفوف الانقلابيين.

وقـــــال رئـــيـــس شــعــبــة الــتــوجــيــه 
بالمنطقة العسكرية الخامسة، العقيد 
محمد الخولاني، إن «قوات الجيش 
الوطني نفذت هجوما واسعا تمكنت 
خــلالــه مـــن تــحــريــر عـــدد مـــن المــواقــع 
المهمة في وادي حيران، وصولا إلى 
الــخــواريــة، إحــدى قرى  تحرير قرية 

عزلة بني فاضل بمديرية حيران».
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للجيش 
الــوطــنــي عـــن الـــخـــولانـــي تــأكــيــده أن 
«قوات الجيش أصبحت على مقربة 
من الخط الدولي الرابط بين مديرية 
حـــرض ومــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، حيث 
تبعد عنه مسافة ١٢ كم من الخط»، 
تــزال مستمرة  وأن «المــعــارك التي لا 
حتى اللحظة، ألحقت بميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة خــســائــر كبيرة 
في العتاد والأرواح، وأن عناصرها 
لاذت بالفرار أمام تقدم قوات الجيش 
مــخــلــفــة جــثــث قــتــلاهــا مــتــنــاثــرة في 

أودية وصحاري حيران».
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
اســتــكــمــال قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
بدعم من التحالف العربي، السيطرة 
على جبال الفج والشبكة والكسارة 
الــــــواقــــــعــــــة شـــــرقـــــي مــــديــــنــــة حــــرض 
شمالي محافظة حج، وقطع طريق 
إمداد الانقلابيين بين حرض بحجة 
ومحافظة صعدة معقل الانقلابيين، 
حيث تكبدت الميليشيات الانقلابية 
خــــســــائــــر بــــشــــريــــة ومــــــاديــــــة كـــبـــيـــرة 
المــعــارك. وبذلك ضيّقت قوات  خــلال 
الجيش الوطني خناقها العسكري 
على ميليشيات الحوثي في معقلهم 
بصعدة، من خلال السيطرة على أهم 

المواقع والجبال الاستراتيجية التي 
كانت خاضعة للانقلابيين، في إطار 

عملية قطع رأس الأفعى.
ولـــلـــمـــنـــاطـــق المــــــحــــــررة أهـــمـــيـــة 
استراتيجية، لكونها تمثل شرياناً 
مهماً للميليشيا الانــقــلابــيــة، يمتد 
بــين حجة وصــعــدة، كما أن الجيش 
الوطني بسيطرته عليها يكون قد 
وضع مدينة حرض تحت الحصار.

تـــزامـــن ذلــــك مـــع إحـــبـــاط قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي هـــجـــومـــاً عــنــيــفــاً 
ـــتـــه مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب عــلــى 

ّ
شـــن

مواقع الجيش الوطني في مديرية 
المـــــصـــــلـــــوب، غـــــــرب الــــــجــــــوف، حــيــث 
تركزت في الغرف والزرقة بالمصلوب 
وعـــدد مــن المــواقــع المــتــفــرقــة، تمكنت 
خلالها الــقــوات مــن إحــبــاط محاولة 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة الـــوصـــول 
إلى مواقعهم، طبقا لما أكــده مصدر 
«الــشــرق الأوســــط»، الــذي  عسكري لـــ
أشار إلى سقوط قتلى وجرحى من 
الانــقــلابــيــين. وقــــال المـــصـــدر: «شنت 
قــــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي هــجــومــا 
واســـــعـــــا عـــلـــى مـــــواقـــــع الانـــقـــلابـــيـــين 
فــــي مـــديـــريـــة بـــــرط الــــعــــنــــان، شــمــال 
الــجــوف، على منطقة الربعة  غــربــي 
الاستراتيجية التي تسيطر عليها 
ميليشيات الانقلاب في مديرية برط 
العنان، شمال الجوف، حيث أفضت 
إلى تحرير ميسرة الربعة والجبال 
المــطــلــة عــلــيــهــا، بــمــشــاركــة مـــن لـــواء 
الحسم واللواء الأول، حرس حدود، 
واللواء التاسع، حرس حدود، فيما 
لا تــزال المــعــارك مستمرة فــي ميمنة 

الربعة ومنطقة القذاميل».

مصدر ميداني آخر، نقلت عنه 
«العربية»، أكــد أن «قــوات من اللواء 
الـــتـــاســـع، حــــرس حــــــدود، بــمــشــاركــة 
قوات من اللواء الأول، حرس حدود، 
ولواء حسم، تمكنت من تحرير عدة 
الرُبعة القريبة من  مواقع في جبال 

مديرية الحشوة شرق صعدة».
وقــــال الــعــقــيــد جــمــيــل المــعــالــم، 
أركــان حرب، اللواء التاسع، حرس 
حـــــــدود، إن جـــبـــال الـــربـــعـــة تُــعــتــبــر 
ــعــيــر 

ُ
الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة لــجــبــال ش

والقذاميل باتجاه مديرية الحشوة 
التابعة لمحافظة صعدة. مشيرا إلى 
أن «طــائــرات تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن شــنــت مـــن جــهــتــهــا عــدة 
غـــــارات عــلــى تــجــمــعــات وتــعــزيــزات 
للميليشيات في المنطقة، ما أسفر 
عـــن تــدمــيــر عــــدة عـــربـــات عــســكــريــة 
ومــقــتــل عـــشـــرات مــمــن كـــانـــوا على 

متنها».
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الـــعـــقـــيـــد 
هـــــلال الــــخــــالــــدي، رئـــيـــس عــمــلــيــات 
الـــلـــواء الــتــاســع، حـــرس حـــــدود، إن 
«قـــــــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي تــقــدمــت 
بـــاتـــجـــاه  كــــيــــلــــومــــتــــرات  نــــحــــو ١٠ 
مــحــافــظــة صــعــدة، وســيــطــرت على 
مــواقــع وجــبــال استراتيجية كانت 
المــيــلــيــشــيــات تـــتـــمـــركـــز فــيــهــا عــلــى 

حدود مديرية الحشوة».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
تمكنت شرطة محافظة الجوف، 
الــــلــــواء ١٠١، مــن  بــالــتــنــســيــق مـــع 
ضبط كمية من المخدرات كانت على 
متن سيارة شاص، حاولت الهرب 
عبر خطوط صحراوية بالقرب من 

منطقة الجر بمديرية الحزم.
ونقل مركز الجوف الإعلامي عن 
المــقــدم ظــافــر مبخوت  قــائــد الحملة، 
الحيدري، القيادي الميداني في اللواء 
١٠١، تأكيده أن «السيارة التي تحمل 
المخدرات شاص من نوع قديم، كانت 
تحمل في ظاهرها بصلاً للتموية، 
وكانت تحت المراقبة، وفــي طريقها 
فــي خــط الــســلــمــات وبــعــد معرفتهم 
أنــهــم تحت المــراقــبــة حــاولــوا الــهــرب، 
فــتــمــت مـــطـــاردتـــهـــم وتــــبــــادل إطـــلاق 
الـــنـــار مــعــهــم، حــتــى تــمــت الــســيــطــرة 
على السيارة التي تحمل ٢٤٠ كيلو 

من المخدرات».
ومع استمرار المقاومة اليمنية، 
والـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة، فــــي تــمــشــيــط 
المناطق المحررة في مديرية التحيتا، 
جـــــنـــــوب الــــــحــــــديــــــدة، ومـــحـــيـــطـــهـــا، 
والــتــقــدم نحو مدينة زبــيــد الأثــريــة، 
تــــــواصــــــل مـــــقـــــاتـــــلات تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة إســنــادهــا لــلــقــوات، حيث 
أكــدت مصادر في المقاومة الشعبية 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» اســــتــــهــــداف  لـــــــ
مقاتلات التحالف معسكرا تدريبيا 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــكــــدن، 
شـــمـــال مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مـــا أســفــر 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــــرحــــى، وذلـــك 
المــواقــع العسكرية  ضمن اســتــهــداف 
وتــــعــــزيــــزات الانـــقـــلابـــيـــين والمــــواقــــع 
التي تعد أهدافا عسكرية للتحالف 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، ومــــــن بــيــنــهــا 
استهداف المقاتلات لآليات عسكرية 
فـــي المـــدخـــل الــشــرقــي لــلــمــديــنــة على 
مقربة من الخط الرابط بين الحديدة 

صنعاء.
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استبقت إطلاق العام الدراسي استثنائياً في مدرستها الوحيدة

إسرائيل تغلق «الخان الأحمر» ببوابات حديدية
رام الله: «الشرق الأوسط»

أغلقت إســرائــيــل جميع مداخل 
تـــجـــمـــع الــــــخــــــان الأحــــــمــــــر بــــبــــوابــــات 
حديدية، مستبقة بذلك بدء السلطة 
الــدراســي الجديد  الفلسطينية العام 

بشكل استثنائي في المنطقة.
وقال عبد الله أبو رحمة، منسق 
حــمــلــة «أنــــقــــذوا الـــخـــان الأحــــمــــر»، إن 
قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي، نصبت 
بوابة حديدية على المدخل الرئيسي 
لــقــريــة الـــخـــان الأحــــمــــر، تـــضـــاف إلــى 
بـــوابـــتـــين كـــانـــت قـــد نــصــبــتــهــمــا على 
طريقين مؤديتين إلى القرية قبل أيام.

وأضــــاف أبـــو رحــمــة: «أن نصب 
الاحـــتـــلال الـــبـــوابـــة الـــجـــديـــدة، يعني 
إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى قرية 
الــخــان الأحــمــر، وأن السبيل الوحيد 
أمــام الأهــالــي والمتضامنين للدخول 

إلى القرية، هو الجبال فقط».
وجاءت الخطوة الإسرائيلية قبل 
يوم من افتتاح السلطة الفلسطينية 
المــوســم الـــدراســـي فــي مــدرســة الــخــان 

الوحيدة بشكل استثنائي.
الــتــربــيــة والتعليم  وأعــلــن وزيـــر 
الــعــالــي، صــبــري صــيــدم، أن الــــوزارة 
أتــمــت جميع اســتــعــداداتــهــا لافتتاح 
الـــدراســـي مــبــكــراً واستثنائياً،  الــعــام 
فــــي مــــدرســــة تــجــمــع الــــخــــان الأحـــمـــر 
البدوي، في ضواحي القدس. ويأتي 
هــذه الإجـــراء ضمن إجـــراءات أخــرى، 
من بينها إعلان المنطقة قرية جديدة، 
تهدف جميعها إلى خلق تعقيدات في 
وجه قرار إسرائيل هدم المنطقة. ودعا 

صيدم الكل الفلسطيني إلى مشاركة 
الطلبة بدء عامهم الدراسي الجديد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني 
رامـــــــي الـــحـــمـــد الــــلــــه، قــــد زار الـــخـــان 
الأحمر، أول من أمس (السبت)، وأعلن 
عـــن تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات فـــي المــنــطــقــة، 
بــمــا يشمل «خــلــق الأجــســام الإداريــــة 
والمؤسسية وتوفير الرعاية الصحية 

والتأمينات».
ومـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــان الأحـــــمـــــر هــي 
مــنــطــقــة بــــدويــــة، تـــقـــع عـــلـــى الــطــريــق 
السريع ١، قرب مستوطنتي معاليه 
أدوميم وكفار أدوميم، القريبتين من 
القدس، ويعيش فيها نحو ٣٥ عائلة 

من البدو في خيام وأكواخ.
ووصــــــل ســـكـــان المــنــطــقــة إلــيــهــا 
قـــــادمـــــين مـــــن صـــــحـــــراء الــــنــــقــــب، عـــام 
١٩٥٣. وظـــلـــوا يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حتى 
قــررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 

١٠ أعوام.
ويــــخــــوض الــــبــــدو فــــي المــنــطــقــة 
مواجهة سلمية منذ عــام ٢٠٠٩ ضد 
أوامــــر ســابــقــة بــالــهــدم، لــكــن المحكمة 
الإسرائيلية العليا ردت التماساتهم 
نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وأيـــدت 
قـــــرار الــــهــــدم، وأعـــطـــت الــــدولــــة حــريــة 
اخــتــيــار تــوقــيــت تنفيذ ذلـــك، قــبــل أن 
تــجــمــد فـــي وقــــت لاحــــق الـــقـــرار حتى 

منتصف الشهر المقبل.
ويـــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن تــرحــيــل 
نحو ٢٠٠ بدوي من أراضيهم، ومنع 
مئات الطلبة في تجمعات قريبة من 
الاستفادة من المدرسة التي بُنيت في 

القرية قبل سنوات.
الــيــوم،  ويــحــاول الفلسطينيون 
بكل قوة ممكنة، التصدي لخطة هدم 
الــتــجــمــع الــــبــــدوي، لأنـــهـــم يــعــتــقــدون 
أن المـــســـألـــة مــتــعــلــقــة أكـــثـــر بــمــخــطــط 
إسرائيلي يهدف إلى البدء في تطبيق 
«إي  المشروع الاستيطاني المعروف بـ
١»، الذي يتضمن الاستيلاء على ١٢ 
ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس 
المــيــت، لغرض  الشرقية حتى البحر 
تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي مــحــيــط 
الـــــقـــــدس، وربـــــــط بـــعـــضـــهـــا بــبــعــض، 
مشكلة حزاماً استيطانياً، من شأنه 

فصل شمال الضفة عن جنوبها.
ويــــعــــتــــصــــم هــــــنــــــاك مــــــئــــــات مـــن 
الــنــاشــطــين الــــذي حـــوّلـــوا المـــكـــان إلــى 
قبلة لكل متضامن مع سكان المنطقة.
ونــــشــــرت صــحــيــفــة «هــــآرتــــس» 
العبرية، أمس، تفاصيل قالت فيها، 
إن خطة هــدم الــخــان قــديــمــة، وكانت 
مقترحاً لــوزيــر الــزراعــة الــحــالــي، في 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري 
أريئيل، قبل ٤٠ عاما، لطرد البدو من 
المنطقة الواقعة إلى الشرق من القدس.

وتــشــيــر الــصــحــيــفــة إلـــى أنـــه من 
الناحية العملية، كانت الخطة تهدف 
إلى تحويل منطقة فلسطينية تضم 
نــحــو ١٠٠ ألـــف إلـــى ١٢٠ ألـــف دونـــم، 
إلـــى منطقة يــهــوديــة (مــســتــوطــنــات) 
وتطويرها على أنها «رواق يهودي»، 
كما يُعرفها أريئيل، يمتد من السهل 

الساحلي إلى نهر الأردن.
ويــســتــدل مـــن مــراجــعــة الــخــطــة، 
ا كبيرا منها تم تنفيذه، على  أن جزء

الرغم من أنه لم يتم طرد جميع البدو، 
«الإدارة المدنية»  وتــقــوم مــا تسمى بـــــ
وقـــــوات الاحــــتــــلال، حــالــيــاً، بــتــســريــع 
إجـــــراءات هـــدم مــنــازل المــواطــنــين في 
قـــريـــة الــــخــــان الأحـــــمـــــر، بـــالـــقـــرب مــن 

مستوطنة كفار أدوميم.
وتــشــمــل حـــــدود المـــســـاحـــة الــتــي 
يــرســمــهــا أريــئــيــل فــي خــطــتــه، الــقــرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، حــــــزمــــــا، وعــــنــــاتــــا، 
والــعــيــزريــة، وأبــــو ديـــس فــي الــغــرب، 
والتلال المطلة على وادي الأردن إلى 
الـــشـــرق، ووادي الــقــلــط فـــي الــشــمــال، 
قـــــدرون، وغــــور «هــوركــانــيــا»  ووادي 

في الجنوب.
وتــحــت عــنــوان «خــطــة قديمة»، 
أشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى أنـــــــه مــن 
المـــغـــري عــــرض اقـــتـــراح أريــئــيــل قبل 
٤٠ ســــنــــة، كـــمـــثـــال عـــلـــى الــتــصــمــيــم 
الشخصي والسياسي، الذي يعتبر 
ســـمـــة مـــمـــيـــزة لــكــثــيــر مــــن الــنــشــطــاء 
الــديــنــيــة.  الآخـــريـــن فــي الصهيونية 
واختتمت الصحيفة بالقول، اليوم 
وفــــــي ظـــــل الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي يــنــشــط 
فــيــهــا حـــــزب أريـــئـــيـــل بــشــكــل فـــاعـــل، 
يصبح الطرد الصريح وغير الخفي 
لــكــن «حـــل»  للفلسطينيين مــمــكــنــا، 
طـــرد الفلسطينيين، أو «الإخـــــلاء»، 
بعبارة مغسولة، ليس غريبا على 
إســـرائـــيـــل، ولـــيـــس اخـــتـــراعـــا لــحــزب 
البيت اليهودي، فعمليات الترحيل 
الجماعي للفلسطينيين لم تحدث في 
عام ١٩٤٨ وحسب، بل بطرق مخفية 
وخفية، عسكرية وبيروقراطية، منذ 

عام ١٩٦٧ فصاعدا.

الإفراج عن إسرائيلي متهم بحرق عائلة الدوابشة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــرجـــــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة الــــعــــلــــيــــا 
الإســرائــيــلــيــة أمــــس، عـــن مــتــهــم أديـــن 
بــجــريــمــة إحـــــراق عــائــلــة دوابـــشـــة في 
قــريــة دومـــا، فــي الضفة الغربية عام 

٢٠٥١، وأحالته إلى الإقامة المنزلية.
والمــتــهــم مــســجــون مــنــذ أكــثــر من 
ســنــتــين ونـــصـــف الــســنــة لــــدى جــهــاز 

«الشاباك» الإسرائيلي (المخابرات).
وقـــــبـــــل أيـــــــــــام، قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة 
المركزية الإسرائيلية في اللد، بالإفراج 
عــنــه، مــســتــنــدة إلـــى قــــرار ســابــق قبل 
ا من  نحو شهر، شطبت خلاله جــزء
اعترافات المتهم المركزي في الجريمة، 

وهو المتطرف عميرام بن أوليئيل.
لــــورخ  الـــقـــاضـــيـــة روت  وألــــغــــت 
هذه الاعترافات، بداعي أنها «مست 
بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي 

بــســلامــة الــجــســد والـــنـــفـــس، ومــســت 
بكرامتهم».

الــقــاضــيــة، أن شخصا  وقــــــررت 
فــي تنفيذ عملية  المــتــهــم  واحــــدا هــو 

الحرق، وأن آخر ساعده عن بعد.
وجـــــاء فـــي قـــرارهـــا أن المــتــهــمــين 
اعــــتــــرفــــا بـــالـــجـــريـــمـــة فـــــي الــتــحــقــيــق 
الأولــــي الــــذي اســتــخــدم فــيــه الضغط 
الجسدي، واعترفا مرة أخرى من دون 
أي ضــغــوطــات. ومــع إلــغــاء القاضية 
الاعـــتـــرافـــات الأولـــــى، ضــغــط محامو 
المـــتـــهـــمـــين مــــدعــــين بـــــأن الاعــــتــــرافــــات 
الأولــيــة انتزعت تحت التعذيب، في 
حـــين أن الاعـــتـــرافـــات الــثــانــيــة كــانــت 
بسبب الخشية من التعرض للتعذيب 

مرة أخرى.
وأحــــرق المــتــهــمــان، مــنــزل عائلة 
دوابـــشـــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٥، 
فقضى جميع أفراد العائلة بالاحتراق، 

(الوالدين سعد ورهام وطفلهم علي)، 
عدا طفل واحد أصيب بحروق ما زال 

يتلقى علاجات بسببها.
ورفـــضـــت عــائــلــة دوابــــشــــة قـــرار 
القاضي. وقال نصر دوابشة الناطق 
بـــاســـم الــعــائــلــة وشــقــيــق ســـعـــد: «إن 
قــاضــي المــحــكــمــة قـــرر تــحــويــل المتهم 
القاصر للحبس المنزلي، ومنعه من 
مـــغـــادرة دولــــة الاحـــتـــلال واســتــخــدام 
الـــهـــاتـــف والإنــــتــــرنــــت». مــضــيــفــا فــي 
تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: 
«هـــذا يـــوم حــزيــن عــلــى الــعــائــلــة، هــذا 
القرار أعاد لنا تلك المشاهد واللحظات 
التي اشتعلت النيران بمنزل شقيقي، 
وفــي محاولات إخــراج جثامين أفــراد 
عـــائـــلـــتـــي مــــن بــــين ألـــســـنـــة الــــنــــيــــران، 

فالمشهد يتكرر بقرار قضائي».
يــــــذكــــــر أن إســــــرائــــــيــــــل رفــــضــــت 
تـــعـــويـــض الـــعـــائـــلـــة بـــعـــد أن تــقــدمــت 

بقضية أمام المحاكم الإسرائيلية.
وقــال وزيــر الجيش الإسرائيلي 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، إن إســرائــيــل لن 
تدفع تعويضات للطفل الفلسطيني 
الــذي فقد والديه وشقيقه في عملية 
حــرق متعمدة لمنزل العائلة فــي عام 
٢٠١٥، وهي تعويضات يحصل عليها 
عــادة ضحايا الهجمات على خلفية 
قومية. وأضـــاف ليبرمان: «القانون 
المعمول به حاليا، ينص على أن على 
الـــدولـــة دفـــع تــعــويــضــات للمواطنين 
الإسرائيليين الذين يتضررون جراء 
عمليات (إرهــابــيــة)، لكنه لا ينطبق 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين الــــذيــــن لــيــســوا 

مواطنين أو سكانا في إسرائيل».
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام حــيــنــذاك، 
يــهــودا فاينشتاين، رفـــض طلبا من 
نــــــواب كــنــيــســت لـــلاعـــتـــراف بــالــطــفــل 

دوابشة ضحية للإرهاب.

ميلادينوف التقى قيادة {حماس} 
وأكد ضرورة تفادي حرب جديدة

غزة: «الشرق الأوسط»

زار نــيــكــولاي ميلادينوف 
المــتــحــدة لعملية  مبعوث الأمـــم 
الــــســــلام فــــي الــــشــــرق الأوســــــط، 
أمــــس الأحـــــد، قــطــاع غــــزة، عبر 
معبر بيت حانون (إيرز) شمال 
الــــقــــطــــاع، بـــعـــد ســـــاعـــــات عــلــى 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــلــتــهــدئــة 
ـــين الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  بــ
وإســـــــرائـــــــيـــــــل، عــــقــــب تــصــعــيــد 
عسكري محدود شهده القطاع.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر خـــاصـــة 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط»، إن  لـــــــــ
مــيــلاديــنــوف اجتمع مــع قيادة 
حــركــة حــمــاس لبحث تــطــورات 
الوضع الفلسطيني في أعقاب 
الــعــســكــري، مشيرة  الــتــصــعــيــد 
الــــلــــقــــاء اســـتـــمـــر نــحــو  إلــــــى أن 
ساعة كاملة وتم بحث موضوع 

التصعيد.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، فـــإن 
مــيــلاديــنــوف أكـــد عــلــى ضـــرورة 
المــحــافــظــة عــلــى تــهــدئــة الــوضــع 
الأمني منعا لحرب إسرائيلية 
على القطاع. فيما أكدت حماس 
على حق الفصائل الفلسطينية 
في الرد على أي هجمات تنفذها 

إسرائيل في غزة.
وحـــــــــذر مــــيــــلاديــــنــــوف فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد لــقــائــه 
قـــــــيـــــــادة حـــــــمـــــــاس، مـــــــن جــــولــــة 
مواجهة جديدة في قطاع غزة، 
كــــل الأطـــــــراف  تـــتـــراجـــع  لــــم  إذا 
المتسببة في التصعيد الأخير 

خطوة إلى الوراء.
وقـــــال: «نــحــن أمــــام مشهد 
معقد جـــدا فــي غـــزة، وبــالأمــس 
كنا أمــام بــدايــة حــرب حقيقية، 
وأي مــواجــهــة مقبلة سيخسر 
إلــى أن  فيها الجميع»، مشيرا 
جــمــيــع الأطـــــــراف لا تـــرغـــب في 
الحرب أو أي مواجهة عسكرية.

ووجه المبعوث الأممي نداء 
للفلسطينيين فــي قــطــاع غــزة، 
قائلا: «يجب أن يتراجعوا نوعا 
مــا ويحافظوا على المظاهرات 
إلــى الفصائل  سلميا، ورســالــة 

الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، بـــــــــأن تــــوقــــف 
الاستفزاز على السلك الفاصل 
عــــلــــى حــــــــــدود غــــــــــزة، وتــــوقــــف 
الــصــواريــخ وإطــــلاق الــطــائــرات 

الورقية».
كــــــمــــــا دعــــــــــــا مــــــلاديــــــنــــــوف 
إســرائــيــل إلـــى «أن تــكــون أكــثــر 
تـــريـــثـــا فــــي ردة فــعــلــهــا، وإلــــى 
القناص الإسرائيلي بأن يتوقف 
عن إطلاق النار». مطالبا كافة 
الأطـــــــراف بـــالـــتـــعـــاون مـــع الأمـــم 
المـــتـــحـــدة، وكـــــل الـــجـــهـــات الــتــي 
تتعاون معها لوقف التصعيد 
وتحسين الأوضاع في القطاع، 

بما فيها جمهورية مصر.
ووجـــــــــــــــــــه مـــــــيـــــــلاديـــــــنـــــــوف 
رســالــة إلــى حــمــاس والفصائل 
والأطــــــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة قـــال 
فيها: «إن مبادرة مصر الحالية 
لــــلــــمــــصــــالــــحــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
وتحسين الأوضـــاع في القطاع 
ســــتــــكــــون الأخـــــــيـــــــرة، وبـــعـــدهـــا 
سنكون أمام فوضى إذا فشلت».

وشـــــدد عــلــى أن مــصــر في 
مــبــادرتــهــا الــحــالــيــة، تــمــثــل كل 
المجتمع الدولي. داعيا حماس 
وفتح والفصائل الفلسطينية 
لأن يـــأخـــذوا المـــبـــادرة المــصــريــة 
هذه المرة بجدية. قائلا: «هناك 
حــــل واحــــــد ومــــحــــاولــــة واحـــــدة 

فقط».
الــــطــــريــــقــــة  أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الوحيدة لإخراج غزة من الأزمة 
الــحــالــيــة، الــتــي سببها تــدهــور 
الــوضــع الإنــســانــي والسياسي 
والأمني، هو أن يتوقف إطلاق 
النار، ومن  الصواريخ وإطــلاق 
ثـــم الــعــمــل عــلــى إنـــهـــاء الــوضــع 
الإنساني، عبر خلق فرص عمل 
للسكان، وإمــدادهــم بالكهرباء 
والماء، وإصلاح الوضع الصحي 

فيها.
المـــتـــحـــدة  وأكـــــــــد أن الأمـــــــــم 
لـــديـــهـــا خـــطـــط فــــوريــــة لــلــتــحــرك 
فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، بــالــتــنــســيــق 
مــع الحكومة الفلسطينية وكل 
الشركاء الدوليين، الذين يريدون 

فعلاً المساعدة في حل المشكلة.

«حماس» ترفض تغيير قواعد الاشتباك الراهنة... وحكومة نتنياهو تهدد بإسقاط حكمها

هدنة في غزة تقرر مصيرها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة
رام الله: كفاح زبون

صــمــدت تــهــدئــة أخـــرى توصلت 
إليها مصر بين الفصائل الفلسطينية 
وإسرائيل في قطاع غزة، لكنها بدت 
ــة، مــع خـــلاف حـــول مــا إذا كانت 

ّ
هــش

تشمل الطائرات الورقية والبالونات 
الــــحــــارقــــة. وســـــــاد الـــــهـــــدوء فــــي غـــزة 
ومــحــيــطــهــا، أمــــــس، بـــعـــد يـــــوم شــهــد 
أخطر تصعيد، منذ حرب صيف ٢٠١٤ 

التي استمرت ٥١ يوماً.
وأعلنت إسرائيل، وكذلك حركتا 
حــــمــــاس والــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي، عــن 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي الــقــطــاع، لكن 
مــع الــتــهــديــد المــســتــمــر بـــأن الأوضــــاع 
على الأرض هي التي ستحسم الأمر 
فـــي الـــنـــهـــايـــة. وقـــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، 
إن الــهــدنــة بــالــنــســبــة إلــــى إســرائــيــل، 
تشمل وقف إطلاق الطائرات الورقية، 
موضحاً في مستهل جلسة حكومته: 
«سمعت ما قيل من أن إسرائيل وافقت 
عــلــى وقـــف إطــــلاق الـــنـــار بــمــا يسمح 
باستمرار إرهاب النيران الذي يتمثل 
بإطلاق البلالين والطائرات الورقية 
الحارقة، هذا ليس صحيحاً. لن نقبل 
بــأي هجمات علينا، وســنــرد عليها 

بشكل مناسب».
وأضـــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــوزرائـــــه: 
«ضربنا (حماس) يوم السبت بشكل 
ملموس وقــاسٍ. سياستنا واضحة: 
من يمس بنا نمس به وبقوة كبيرة. 
هــذا مــا قمنا بــه أمــس. الجيش سدد 
إلى (حماس) أقسى ضربة تكبدتها 
هـــذه الــحــركــة الإرهــابــيــة مــنــذ عملية 
الـــجـــرف الـــصـــامـــد. آمــــل أن (حــمــاس) 
استوعبت رسالتنا، وإن لم تفهمها 

فهي ستفهمها لاحقاً».
وجـــــاءت تــصــريــحــات نتنياهو 
بعد ســاعــات مــن دخــول وقــف إطــلاق 
النار حيّز التنفيذ، وهــو ثاني وقف 
لإطــــلاق الـــنـــار بـــين الــجــانــبــين تــرعــاه 
مــــصــــر فـــــي غــــضــــون شــــهــــريــــن. لـــكـــنّ 
حــركــتــي حــمــاس والـــجـــهـــاد، نــفــتــا أن 
يـــكـــون الاتــــفــــاق يــشــمــل وقــــف إطـــلاق 
الــورقــيــة. وقـــال إسماعيل  الــطــائــرات 
هــــنــــيــــة، رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
«حماس»: «إن المقاومة الفلسطينية  لـ

لـــن تــســمــح لــلاحــتــلال بــفــرض قــواعــد 
اشتباك جديدة».

وأضــــــــــــاف، فـــــي أثـــــنـــــاء تــشــيــيــع 
الــطــفــلــين أمـــيـــر الــنــمــر ولـــــؤي كــحــيــل، 
الــلــذيــن سقطا فــي هــجــوم إسرائيلي 
متأخر يوم السبت: «المقاومة هي التي 

فرضت شروطها».
وأكــد هنية أن مسيرات العودة 
ســتــســتــمــر، مــتــعــهــداً بــمــســيــرات أشــد 
وأعــــظــــم. ويــشــيــر حـــديـــث هــنــيــة إلــى 
نية «حــمــاس» الاستمرار في إشعال 
منطقة الحدود، عبر مسيرات تشهد 
عـــــــــادةً إطــــــــلاق الـــــطـــــائـــــرات الـــورقـــيـــة 
الــــــحــــــارقــــــة، الـــــتـــــي ســــبــــبــــت الـــكـــثـــيـــر 
مــــن الـــضـــغـــط والانــــتــــقــــاد لــلــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة ولننتياهو شخصياً. 
وثمة تــقــديــرات فــي إســرائــيــل أن هذه 
الطائرات تسببت في إحــراق ٢٨ ألف 

دونم في غضون ٤ أشهر.
وقررت إسرائيل تشديد الحصار 
على غزة، كنوع من العقاب، وأغلقت 
مـــعـــبـــر كــــــرم أبــــــو ســــالــــم لــلــبــضــائــع، 
وقــلــصــت مــســاحــات الــصــيــاديــن، قبل 
أن تعلن أن الطائرات الورقية دخلت 
في اتفاق وقف النار. لكن القيادي في 
«الجهاد الإسلامي» أحمد المدلل، أعلن 

بشكل واضــح: «إن عودة الهدوء إلى 
القطاع لا يشمل فاعليات المسيرات، 
وعلى رأسها إطلاق الطائرات الورقية 

الحارقة».
وســــــألــــــت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة عــــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
المباحثات، فأكدت أن مسألة الطائرات 

الورقية لم تُطرح للنقاش مع مصر.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر: «الــــدلــــيــــل أن 
الناشطين استمروا، أمس، في إطلاق 
طائراتهم من غــزة. الــذي توقف فقط 

هي الصواريخ والقذائف».
وفـــي تــأكــيــد لــعــدم وجـــود اتــفــاق 
حــــول المـــســـألـــة، أطــلــقــت مــجــمــوعــتــان 
ناشطتان على الأقــل، طائرات ورقية 
تجاه إسرائيل، أمس، وردّت طائرات 
إســرائــيــلــيــة بــقــصــف تـــحـــذيـــري ضد 
اتــفــاق  إحـــدى المــجــمــوعــتــين، مخترقة 
وقـــف الـــنـــار، وأصـــابـــت ٢ بــجــراح في 
شمال قطاع غزة. ويعد هذا القصف 
مــن قبل طــائــرات مــن دون طــيــار، أول 
خرق عملي للتهدئة التي أعقبت يوماً 

من تبادل مكثف للهجمات.
وكــانــت إســرائــيــل قــد شــنــت، أول 
(الــســبــت)، سلسلة طويلة  مــن أمـــس 
من الهجمات العنيفة ضد قطاع غزة 
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الفلسطينية، وقتلت فتيين وأصابت 
نحو ١٨ فلسطينياً، وردّت الفصائل 
بـــعـــشـــرات الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة 
ضد بلدات ومستوطنات إسرائيلية 
فـــــي مـــحـــيـــط الـــــقـــــطـــــاع، وأصــــــابــــــت ٣ 
إسرائيليين. واستمر القصف المتبادل 
طيلة فجر ويــوم السبت، على الرغم 
من التدخلات المصرية القوية لإنقاذ 
الهدنة. وأصرت إسرائيل على قصف 
غزة، وهددت بتوسيع دائرة النار إذا 
استمرت الفصائل بإطلاق صواريخ 
من القطاع، مقابل إصرار فلسطيني 
على الرد على كل قصف بقصف، قبل 
الــرؤوس،  أن تنجح مصر في تبريد 
والاتفاق على خفض حجم النار حتى 
وقفه. ونجحت مصر بعد اتصالات 
طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، دخــــل عــلــى خطها 
مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام 
نيكولاي ميلادينوف، بتثبيت اتفاق 
النار دخل حيز التنفيذ، فجر  لوقف 

أمس (الأحد).
إلــــى طبيعتها  الــحــيــاة  وعـــــادت 
فـــي قــطــاع غــــزة، وكـــذلـــك فـــي الــبــلــدات 

الإسرائيلية القريبة من القطاع.
وســــــحــــــبــــــت قـــــــــيـــــــــادة الــــجــــبــــهــــة 

الــجــنــوبــيــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
جــمــيــع الـــتـــقـــيـــيـــدات الـــتـــي فــرضــتــهــا 
عــلــى الــبــلــدات المــحــيــطــة بــقــطــاع غــزة، 
وتضمنت البقاء بالقرب من الملاجئ 
فــي حــال وقـــوع هجمات صاروخية، 

وتقييد حجم التجمعات العامة.
وسُمح أيضاً للمزارعين، الذين 
طُــلــب مــنــهــم تــنــســيــق تــحــركــاتــهــم مع 
كتيبة عسكرية محلية، بالعمل في 
حقولهم بحرّية. وقال ناطق عسكري 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي: «إنــــــهــــــا عـــــــــودة كـــامـــلـــة 

للأوضاع العادية».
لــكــن الاتـــفـــاق لــم يــعــجــب الــعــديــد 
من وزراء إسرائيل. فقال وزير شؤون 
الاســتــخــبــارات يــســرائــيــل كــاتــس، إنــه 
يـــجـــب عـــلـــى إســـرائـــيـــل اعـــتـــمـــاد أحـــد 
خـــيـــاريـــن: «إمــــــا تـــقـــويـــض (حـــمـــاس) 
والإجـــهـــاز عــلــى الإرهــــــاب، وإمــــا عــدم 
تــحــمــل أي مــســؤولــيــة مــدنــيــة تــجــاه 
الــــقــــطــــاع، وتــــرســــيــــم خـــــط حـــــــدودي، 
واتــبــاع سياسة رادعــة مثلما يحدث 

مع سوريا ولبنان».
وعَكَس اقتراح كاتس الكثير من 
الغضب ضد نتنياهو، الذي تعرض 
لانتقادات كبيرة بسبب إدارته العلاقة 

مع قطاع غزة.

وقـــــــال وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم نــفــتــالــي 
بينيت: «بعد مــرور شهرين تعرض 
فـــيـــهـــمـــا مــــواطــــنــــو إســـــرائـــــيـــــل لمـــئـــات 
الــصــواريــخ، أصبحت تمثل الصيغة 
الـــتـــي تـــفـــرض بــمــوجــبــهــا (حـــمـــاس) 
شــــــروط وقـــــف الــــنــــار خـــطـــأ فــــادحــــاً». 
وأضـــــــاف: «أوضــــحــــت قــبــل شــهــريــن: 
مَــن  إلـــى التصعيد.  يـــؤدي  الــتــســاهــل 
يتساهل إزاء خرق سيادته ولا يتخذ 
خطوة أساسية، يفرض علينا خوض 
حرب استنزاف مستمرة. يجب إصدار 
الأوامــــر للجيش الإســرائــيــلــي للعمل 

بقوة، بذكاء، وبشكل أساسي».
كــمــا حــظــي نــتــيــنــاهــو بــانــتــقــاد 
مــن آفــي غــابــاي، رئــيــس حــزب العمل 
الإســـرائـــيـــلـــي، إذ قــــال عـــن نــتــنــيــاهــو: 
«إنــــه لــم يـــزر الــبــلــدات الــتــي تتعرض 
لــصــواريــخ (حــمــاس) أبـــداً، وبـــدلاً من 
هــــذا ســـافـــر لــحــضــور المـــونـــديـــال في 
روسيا. إذا كان رئيس الحكومة غير 
قادر على زيارة هذه المنطقة فسنظل 
هنا. واضح أن هناك حاجة إلى قيادة 

من نوع آخر».
وهاجم عضو الكنيست نحمان 
شاي (من حزب العمل)، وقف إطلاق 
الـــنـــيـــران قـــائـــلاً: «لا تــقــرر (حــمــاس) 
متى يبدأ وقــف إطــلاق الــنــيــران وما 
الــخــطــوة الــتــي تــلــيــه، بــل عــلــى دولــة 
إسرائيل اتخاذ مثل هذه القرارات».

والتأم، أمــس، المجلس الــوزاري 
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 
«الــكــابــنــيــت»، لمــنــاقــشــة قــضــيــة غــزة، 

وسط خلافات حول النتائج.
وكــــلــــف «الـــكـــابـــنـــيـــت» الــجــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــرد عــلــى كـــل طــائــرة 
ورقــيــة حــارقــة تطلَق مــن غـــزة. وقــال 
مــصــدر: «ســيــتــم اســتــهــداف مطلقي 

تلك الطائرات».
وقــــال عــضــو المــجــلــس الـــــوزاري 
المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، 

الوزير يوفال شتاينتس، اليوم.
ســنــعــمــل بـــقـــوة ضــــد نــشــاطــات 
كـــهـــذه وكـــــل ضـــــرر يــلــحــق بـــأراضـــي 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، ومـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــهـــــــا، أو 
يكن  لــم  «إذا  ممتلكاتها»، مضيفاً: 
خــيــار أمــامــنــا، فسيصبح رد فعلنا 
أقـــــــوى، وقـــــد نـــشـــنّ حــمــلــة عــســكــريــة 

سقط حكم (حماس)».
ُ
ون

شبان وأطفال يتظاهرون رافعين العلم الفلسطيني أمام مبنى في غزة تعرض للقصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
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«جيش مغاوير الثورة» المدعوم أميركياً نشر صورة على حسابه تُظهر مراقبته 
تخوم منطقة الـ٥٥ كم قرب مخيم الركبان لحمايته من «داعش»

مقتل لواء والعشرات من عناصر الأسد في القنيطرة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت صــفــحــات تــابــعــة لــنــظــام الأســـد 
الــلــواء ركــان ديــاب، قائد الفوج ١٣٧،  مقتل 
رفقة ٣ عناصر معه، خلال المعارك في بلدة 

الــتــي أطلقها  مسحرة ضمن حملة النظام 
أمــس في القنيطرة، جنوب غربي سوريا، 
بينما أكد ناشطون في المنطقة مقتل وجرح 
العشرات من العناصر التي تحاول التقدم 
تــحــت غـــطـــاء جــــوي ومــدفــعــي وصـــاروخـــي 

عنيف جداً، بحسب شبكة «شام» الإخبارية. 
وقال العميد في الجيش الحر أسعد عوض 
الزعبي لموقع «عنب بلدي»، أمس، إن فصائل 
المعارضة صدت هجوماً لقوات الأسد على 
بلدة مسحرة في ريــف القنيطرة، وأوقعت 

خــســائــر فــي صــفــوف الأســــد. وقــــال مــراســل 
«عنب بلدي» إن بلدات المسحرة والطيحة 
وتل المال وكفر ناسج تعرضت منذ الصباح 
لقصف جــوي ومــدفــعــي مكثف، تــزامــنــاً مع 

محاولة اقتحام فاشلة لبلدة مسحرة.

ونــعــت وســائــل إعــــلام مــوالــيــة للنظام 
الـــســـوري الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر الــنــظــام، من 
بينهم قائد الفوج ١٣٧، اللواء ركان دياب، 
الذي قالت إنه قتل «في أثناء تأديته لواجبه 

الوطني في مسحرة بريف القنيطرة».

معارك على مسافة ٤ كيلومترات من خط مراقبة فض الاشتباك

تصعيد في القنيطرة على وقع خروج المعارضة من درعا
كارولين عاكوم: «الشرق الأوسط»

اســـتـــهـــدف الـــطـــيـــران الــحــربــي، 
الــقــنــيــطــرة، فــي أول هجوم  منطقة 
مــن نــوعــه قــد يــكــون تمهيداً لمعركة 
المـــحـــافـــظـــة، فــــي وقـــــت بـــــدأ مــقــاتــلــو 
ــــــخــــــروج مـــــن مـــديـــنـــة  المـــــعـــــارضـــــة ال
درعــا في جنوب سوريا واستمرار 
المفاوضات لمنع دخــول النظام إلى 
«نوى» المدينة الأكبر في ريف درعا 

مقابل انتشار الشرطة الروسية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا لـــــفـــــتـــــت المــــــعــــــارضــــــة 
والمــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان، 
إلــى أن قصف القنيطرة جــاء نتيجة 
فــشــل المـــفـــاوضـــات حــــول مــنــاطــق ما 
«مثلث المــوت» بدرعا وريف  يعرف بـ
القنيطرة، تضاربت المعلومات حول 
ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى قــريــة مسحرة 
بــالــقــنــيــطــرة، الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ١١ 
كــيــلــومــتــراً مـــن حــــدود الـــجـــولان بعد 
قصف عنيف. إذ في حين أكد المرصد 
هــــذا الأمـــــر وقـــالـــت قـــنـــاة «المـــيـــاديـــن» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــلــبــنــانــيــة المــقــربــة من 
دمشق، إن قوات النظام تتقدم باتجاه 
منطقة تل مسحرة، نفته المعارضة، 

 إلى استمرار المعارك.
ً
لافتة

وتـــقـــع المـــــعـــــارك عـــلـــى مـــســـافـــة ٤ 
كــيــلــومــتــرات مــن الــخــط الـــذي يوضح 
بــــدايــــة مــنــطــقــة قـــــوة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لمراقبة فض الاشتباك، وهــي منطقة 
تراقبها قــوة الأمــم المتحدة منذ عام 
١٩٧٤ في أعقاب حرب ١٩٧٣ بين العرب 

وإسرائيل.
ورجّح كل من المرصد والمعارضة 
أن تكون المقاتلات الروسية هي التي 
تولّت عملية القصف. واستند الأول 
في معطياته إلى أن الطائرات كانت 
تحلق على ارتــفــاع شــاهــق، وهــو ما 
أكـــده رئــيــس مــركــز «الـــشـــرق الأوســـط 
والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل الـــعـــســـكـــري – 
إنـــيـــجـــمـــا» ريــــــاض قـــهـــوجـــي، بــقــولــه 
إن «الــطــيــران الــســوري لا يــجــرؤ على 
الوصول إلى القنيطرة نتيجة التفاهم 
الـــــروســـــي الإســــرائــــيــــلــــي فــــي مــنــطــقــة 

الجنوب».
وتسيطر الفصائل المقاتلة على 
٧٠٪ فيما تسيطر القوات النظامية 

الــقــنــيــطــرة  مـــــن مـــنـــطـــقـــة  عـــلـــى ٣٠٪ 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تـــحـــاذي الــخــط 

الفاصل مع هضبة الجولان المحتل.
وقــال مصدر ميداني يقاتل مع 
قوات النظام، لوكالة الأنباء الألمانية: 
«بــــــــــدأت قــــــــوات الــــنــــظــــام عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية في محافظة القنيطرة فجر 
الأحد للسيطرة على بلدة مسحرة في 
ريف القنيطرة الأوســط»، مشيراً إلى 
أن النظام بدأ عملية ثانية لاستعادة 
السيطرة على تل المال بمنطقة مثلث 
الموت في ريف درعا الشمالي للتقدم 

باتجاه محافظة القنيطرة».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـــــصـــــدر فــي 
المعارضة السورية للوكالة نفسها، 
إن قوات النظام قصفت بلدات مسحرة 

ونبع الصخر وكوم الباشا بصواريخ 
مــن نــوع «فــيــل» وراجــمــات صــواريــخ، 
وســــط حـــركـــة نـــــزوح كــبــيــرة مـــن قبل 
المدنيين باتجاه محافظة القنيطرة. 
وبدأت قوات النظام إرسال تعزيزات 
عسكرية كبيرة إلى محافظة القنيطرة 
منذ مطلع الشهر الماضي لاستعادة 

السيطرة على المحافظة.
وقـــال المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان: «لقد تم تنفيذ ٤ غارات جوية 
وإطــلاق نحو ٨٥٠ صــاروخــاً وقذيفة 
ضــد عــدة مناطق فــي المحافظة، كما 
اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات 
النظام والمقاتلين»، مشيراً إلى مقتل 
١٨ عنصراً من القوات النظامية بينهم 
٣ ضــبــاط و١٣ مــقــاتــلاً مــن الفصائل 

المعارضة.
وحـــذر المــرصــد مــن تــداعــيــات قد 
الــتــي تشكل  تسفر عــن هــذه العملية 
بــــدايــــة لمـــعـــركـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة، فــيــمــا لــم 
تــضــمــد بـــعـــد جــــــروح الـــهـــجـــوم عــلــى 
درعـــــــا. وقــــــال مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي بــيــان: «رغــم 
عودة عشرات آلاف النازحين إلى درعا 
(...) فإن ١٦٠ ألف شخص ما زالوا في 

القنيطرة».
ولـــــفـــــت قــــهــــوجــــي فـــــي تـــصـــريـــح 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى أنــه فــي ظل  لـــ
الاتـــفـــاق الـــعـــام عــلــى إنـــهـــاء «داعــــش» 
ستكون البلدات الخاضعة لسيطرة 
المعارضة في القنيطرة أمام الضغط 
العسكري لإخضاعها، لما بات يعرف 

«المصالحة» على غرار درعــا، وذلك  بـ
نــتــيــجــة الاتـــــفـــــاق الـــــــذي يـــنـــص عــلــى 
خـــــروج كـــل الــفــصــائــل عــلــى اخــتــلاف 
تـــوجـــهـــاتـــهـــا»، مــعــتــبــراً أن مــوســكــو 
ســـتـــكـــون فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة أمــــام 
امـــتـــحـــان الالـــــتـــــزام بــتــعــهــداتــهــا عــبــر 
إبــعــاد الــفــصــائــل الــتــابــعــة لإيــــران في 
مرحلة أولى عن حدودها وإخراجها 
مـــن ســـوريـــا فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة وهــو 
مــا يبدو صعب التحقيق بعد قبول 
إسرائيل ببقاء قوات النظام فقط على 

حدودها.
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، بـــــدأ مــقــاتــلــو 
الفصائل المعارضة وعائلاتهم، أمس، 
الــخــروج مــن مدينة درعــا فــي جنوب 
ســـوريـــا تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق يــنــص على 

الــنــظــام على المنطقة،  عـــودة سيطرة 
بينما أعــلــن المــرصــد عــن مــفــاوضــات 
لمنع دخول النظام إلى «نوى» المدينة 
الكبرى في ريف درعا مقابل انتشار 

الشرطة الروسية.
ولــــفــــت المـــــرصـــــد إلــــــى اســـتـــمـــرار 
المفاوضات حول مدينة نوى الواقعة 
في الريف الغربي لمدينة درعا، منوهاً 
إلى أنها تجري بين الجانب الروسي 
والــــنــــظــــام ومـــمـــثـــلـــي المــــديــــنــــة، حـــول 
الــشــرطــة العسكرية الروسية  دخـــول 
إلـــى المــديــنــة مــع إبــعــاد قـــوات النظام 
الــتــي قامت  بــعــد عــمــلــيــات التعفيش 
بها قواتها فــي البلدات التي دخلت 
إليها. وتعد نوى أكبر تجمع سكاني 
في محافظة درعــا بعد مدينة درعــا، 

وتضم نحو ٢٠٠ ألف شخص ما بين 
سكان أصليين ونازحين.

وأشــــــــــــــارت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
إلـــى أن «مــئــات المقاتلين  الــفــرنــســيــة، 
وأفـــراد عائلاتهم استقلوا الأحــد ١٥ 
حافلة، حاملين حقائبهم التي تحوي 
حــاجــيــاتــهــم الــشــخــصــيــة، وغــــــادروا» 
نقطة التجمع، مشيرةً إلى أن «غالبية 
المغادرين من المقاتلين ومعهم بعض 
الــعــائــلات»، وأنـــه «حــســب السجلات 

سيخرج ٧٥٠ شخصاً» من درعا.
وقــال أبو شيماء، وهو مسؤول 
«رويـــتـــرز»، إن ٥٠٠  فــي المــعــارضــة، لــــ
مقاتل على الأقل سيستقلون نحو ١٥ 

حافلة، وإنه من بين المغادرين.
وقــــــــال أبـــــــو بـــــيـــــان، وهـــــــو قـــائـــد 

عـــســـكـــري فـــــي المـــــعـــــارضـــــة، لـــلـــوكـــالـــة 
نفسها، إن أغــلــب المقاتلين فــي درعــا 
قرروا البقاء بدلاً من مواجهة مصير 
غامض في الشمال الذي تسيطر عليه 
المــعــارضــة عــلــى أمـــل أن تــفــي روســيــا 
بــوعــودهــا الــخــاصــة بــحــمــايــتــهــم من 
انتقامية مــن السلطات  أي عمليات 
السورية. لكن المقاتل عبد الله مسالمة 
الــــذي قـــرر المـــغـــادرة، قـــال بينما كــان 
على وشك الصعود إلى الحافلة: «لن 
ننسى آلاف الشهداء وآلاف اليتامى 
غـــيـــر الــــجــــرحــــى والمـــعـــتـــقـــلـــين الـــذيـــن 
قتلهم الــنــظــام... أنــا لا أثــق بــالــروس 

أو النظام».
وأكــد التلفزيون الرسمي بعيد 
الــظــهــر «بـــدء عملية نــقــل الإرهــابــيــين 
البلد  الــرافــضــين للتسوية مــن درعـــا 
بــاتــجــاه الــشــمــال لــســوري». وأشـــارت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى أنــه 
«تم تفتيش الرجال من قبل (الجنود) 
الــنــســاءَ فتيات  الـــروس، فيما فتشت 

يؤيدن النظام». 
وتمركزت الحافلات التي وصلت 
صــبــاحــاً فـــي طـــريـــق «ســـجـــنـــة» الــتــي 
تربط بين مناطق الفصائل والنظام. 
وتــــــم فـــتـــح خـــــط الــــتــــمــــاسّ هـــذا 
قبل أيـــام بعد إزالـــة الــســواتــر، حسب 
الـــوكـــالـــة. وبـــعـــد الانــــطــــلاق تــوجــهــت 
هــذه الحافلات نحو أطـــراف المدينة، 
حيث من المقرر تفتيشها مجدداً قبل 
انطلاقها إلى محافظة إدلب، كما أفاد 
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامــي عبد الرحمن، للوكالة نفسها. 
وتــتــعــلــق عــمــلــيــة الإجـــــلاء بــالمــقــاتــلــين 
وعـــائـــلاتـــهـــم الــــذيــــن رفــــضــــوا اتـــفـــاق 
«المــصــالــحــة» الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
بين روسيا والفصائل في المحافظة 
في السادس من يوليو (تموز). ونص 
الاتــفــاق الــذي جــاء نتيجة مــشــاورات 
شاقة على تسليم المعارضة سلاحها 
الثقيل ودخول مؤسسات الدولة إلى 

مناطق سيطرتها تدريجياً.
وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
(سانا) أن «المجموعات المسلحة في 
درعـــا الــبــلــد واصــلــت، أمـــس (الأحــــد)، 
تــســلــيــم أســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة للجيش 

العربي السوري».

هم إلى الشمال السوري  (أ.ف.ب) 
ّ
مقاتلون من الفصائل المعارضة بدرعا قرب الحافلات التي ستقل

الأسد : الإنجازات العسكرية
 تمهد لإنهاء الحرب

دمشق: «الشرق الأوسط»

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، 
أمس (الأحد)، إن الإنجازات العسكرية و«دحر 
الإرهـــــاب» مــن الأراضــــي الــســوريــة تمهد إلــى 
التوصل لنتائج سياسية، حسبما نقلت عنه 

وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وذكـــــــرت الــــوكــــالــــة أن الأســــــد أكـــــد خـــلال 
استقباله مساعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
جابر الأنــصــاري، أن «القضاء على الإرهــاب 
في معظم الأراضـــي السورية حقق الأرضية 
إلــى نتائج على المستوى  الأنــســب للتوصل 

السياسي تنهي الحرب على سوريا».
وأوضــــح الأســــد: «إلا أن مــا يــحــول دون 
ذلــك هو السياسات والــشــروط المسبقة التي 

تضعها الدول الداعمة للإرهاب».
يأتي ذلك بعد استعادة الجيش السوري 
للغوطة الــشــرقــيــة وكــامــل دمــشــق، ثــم الــجــزء 

الأكــــبــــر مــــن مـــحـــافـــظـــة درعــــــــا، مـــهـــد الــحــركــة 
الاحتجاجية التي اندلعت منتصف مــارس 
نــــــزاع مــســلــح  إلـــــى  (آذار) ٢٠١١، وتـــحـــولـــت 
مــتــشــعــب الأطــــــــــراف. وبــــاتــــت قــــــوات الــنــظــام 
الــبــلاد،  تسيطر على مــســاحــات شاسعة فــي 
فيما تتعرض الفصائل المعارضة لضربات 
متلاحقة. وشهدت مدينة جنيف جولات عدة 
الــســوري  الــتــفــاوض بــين ممثلين للنظام  مــن 
ومجموعات المعارضة برعاية الأمم المتحدة 
لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، لكنها 

لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة.
فــي مــــوازاة ذلـــك، تــرعــى موسكو وأنــقــرة 
وطــهــران عملية آســتــانــة الــتــي أتــاحــت إقــامــة 
٤ مــنــاطــق لــخــفــض الــتــوتــر بــهــدف الــحــد من 
المواجهات في سوريا. وينتشر آلاف المقاتلين 
الإيرانيين أو الأفغان، الذين تعتبرهم طهران 
«متطوعين»، وكذلك «مستشارون عسكريون» 

لدعم النظام السوري.

عودة السوريين قرب حدود الأردن إلى داخل بلادهم
عمان: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــجــيــش الأردنـــــي، أمــس 
(الأحـــــــــد)، أن جــمــيــع الـــســـوريـــين 
النازحين قرب الحدود مع الأردن 
والذين بلغ عددهم مطلع الشهر 
الحالي ٩٥ ألفاً، عادوا إلى الداخل 

السوري.
وقال مصدر عسكري لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «أزمـــة 
الــنــازحــين مــن الــجــنــوب الــســوري 
قــرب الــشــريــط الــحــدودي لــلأردن 
مع سوريا انتهت كلياً». وأضاف: 
«لقد عادوا جميعهم إلى ديارهم 
في الداخل السوري بعد استقرار 

الأوضاع الأمنية هناك».
وكــــانــــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة قــد 
أعلنت الأسبوع الماضي أن معظم 
السوريين النازحين قــرب حدود 
الأردن غــــادروا وبــقــي منهم بين 

١٥٠ و٢٠٠ شخص.
ر الجيش الأردنــــي عدد  وقـــدَّ
الـــنـــازحـــين قـــــرب حــــــدود المــمــلــكــة 
الــحــالــي بنحو ٩٥  مطلع الشهر 
ألفاً، وعمل على إدخال مساعدات 
إنــســانــيــة لــهــم وعــــلاج المــصــابــين 

منهم رغم إبقاء الحدود مغلقة.
من جهة أخرى، قدّر المصدر 
عــدد أفـــراد فصيل «جــيــش خالد 
بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش 
والمــوجــوديــن فــي منطقة حوض 

اليرموك بنحو ١٥٠٠ مقاتل.
وقــــال إن «عــنــاصــر عــصــابــة 
داعــش الإرهابية الموجودين في 
منطقة حوض اليرموك تناقصت 

أعـــدادهـــم بــشــكــل لافـــت ويــتــراوح 
حالياً بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ عنصر». 
وأكــــــد أنـــهـــم «فـــــي مـــرمـــى نـــيـــران 
أسلحتنا في حال تم تهديد أمن 
الأردن واســتــقــراره»، متوقعاً أن 
«يتلاشى خطر العصابة في هذه 
المــنــطــقــة مـــن خـــلال تــفــاهــمــات أو 
حلول عسكرية سورية داخلية».

ويـــســـيـــطـــر فـــصـــيـــل «جـــيـــش 
خــــالــــد بــــن الــــولــــيــــد» عـــلـــى جــيــب 
صغير في جنوب غربي محافظة 

درعــــا بــــدأت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــســوريــة والــروســيــة اســتــهــدافــه 
مــنــذ الأربــــعــــاء المـــاضـــي. وكــانــت 
قـــــوات الـــنـــظـــام قـــد بـــــدأت فـــي ١٩ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) بــدعــم روســي 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي مــحــافــظــة 
درعا، وحققت تقدماً سريعاً ضد 

الفصائل المعارضة.
وأبــــرمــــت روســـيـــا وفــصــائــل 
مـــــعـــــارضـــــة فـــــــي الــــــــســــــــادس مـــن 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) اتــــفــــاقــــاً لـــوقـــف 

إطـــلاق الــنــار يــنــص عــلــى تسليم 
الفصائل سلاحها الثقيل ودخول 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة إلــــى مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاً وإجــــــلاء 
المـــقـــاتـــلـــين الـــرافـــضـــين لــلــتــســويــة 
إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب فــي الــشــمــال 

السوري.
وبــــــــــات الــــجــــيــــش الـــــســـــوري 
بذلك يسيطر على نحو ٨٥٪ من 
محافظة درعا المحاذية للحدود 

الأردنية.

سوريا
Issue العدد ١٤٤٧٥ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/١٦

وصول قافلة مساعدات 
إلى الجنوب الغربي

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الهلال الأحمر العربي السوري في 
بيان إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت 
إلى الأجــزاء التي تسيطر عليها الحكومة 
فـــي جـــنـــوب غـــربـــي ســــوريــــا، أمــــس الأحــــد، 

بحسب «رويترز».
ووصـــلـــت ١٦ شــاحــنــة تــحــمــل ٣ آلاف 
عــبــوة غــذائــيــة وصــلــت إلــى بلدتي نصيب 
وأم المــيــاذن فــي محافظة درعــا قــرب معبر 
حدودي مع الأردن. وسيطرت قوات النظام 
السوري، بدعم من الجيش الروسي، على 
أغلب مناطق المحافظة في هجوم بدأ في 

يونيو (حزيران).
ورافـــــــــــق الــــقــــافــــلــــة مــــنــــســــق الـــــشـــــؤون 
الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا علي 
الــزعــتــري ومــمــثــلــون عـــن الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للصليب الأحمر.

جندي روسي على مدرعة يراقب عملية الإجلاء في درعا (أ.ف.ب)
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ر من التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية
ّ
الراعي يحذ

ر الحكومة
ّ
لان «الوطني الحر» تعث لبنان: «القوات» و«الاشتراكي» يحمِّ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
الراعي أن كل تأخير في تأليف الحكومة 
لــه تــداعــيــاتــه السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة، فــيــمــا اســتــمــرّ 
كــل مــن «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الــحــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» فـــــي تــحــمــيــل 
«الـــتـــيـــار  ـــر الــــتــــوافــــق لــــ

ّ
مـــســـؤولـــيـــة تـــعـــث

الوطني الحر» وتحديداً حيال ما بات 
«العُقدة المسيحية» و«العُقدة  يعرف بـ

الدرزية».
وقــــــال الـــــراعـــــي: «نـــصـــلّـــي مــــن أجـــل 
تأليف الحكومة الجديدة التي ينتظرها 
كــل الشعب ولا يمكن التأخر فيها لأن 
الــكــل يــعــلــم أن كـــل تــأخــيــر فـــي تأليفها 
لــه تــداعــيــاتــه السلبية عــلــى الاســتــقــرار 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
والأمــــنــــي، بـــل لـــه أيـــضـــاً مــفــاعــيــلــه على 
المستوى الدولي، والكل يعلم أن الأسرة 
الـــدولـــيـــة تــتــطــلــع إلـــــى لـــبـــنـــان وأعــطــتــه 
اهــتــمــامــهــا لا ســيــمــا عــنــدمــا عــقــدت في 
أبريل (نيسان) الماضي، مؤتمر باريس 
الــــثــــالــــث، بــــهــــدف مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان فــي 
النهوض الاقتصادي وفي الإصلاحات 
اللازمة في البنى التحتية والهيكليات».

واعـــــتـــــبـــــر الـــــنـــــائـــــب فـــــــي «الـــــلـــــقـــــاء 
الله في حديث  الديمقراطي» بلال عبد 
إذاعي، أن «تعثر تشكيل الحكومة يعود 
الــطــائــف، وما  اتــفــاق  إلــى تعثر تطبيق 
دامـــــت هـــنـــاك مــــحــــاولات فــــرض أعــــراف 
جديدة في الحياة السياسية، سيبقى 
الـــحـــكـــومـــة مـــتـــعـــثـــراً». ورأى  مــــوضــــوع 
أن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» يــســتــقــوي 
«العهد» ويحاول العودة بلبنان إلى  بـ
ما قبل الطائف، مشيراً إلى أنه «لا يفرّق 
بين (العهد) و(التيار)»، معتبراً أن «كل 
ما يمارَس في هذه الفترة يشكل تخطياً 
لـــلـــطـــائـــف»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن «الـــحـــزب 
الاشتراكي ليس ضد صلاحيات رئيس 

الجمهورية بل ضد تجاوزها».
ورأى أن «عُــقــدة تشكيل الحكومة 
موجودة لدى (التيار) الذي يصر على 
أن يكون له الثلث المعطّل في الحكومة»، 
ورأى أنهم «لا يتركون الرئيس المكلف 
سعد الحريري يشكّل بــل هــم يشكّلون 
عــنــه ويــلــعــبــون دور المــعــرقــل مـــن خــلال 
الاجتهاد فــي خلق عُقد سنية ودُرزيـــة 

ومـــســـيـــحـــيـــة». وأضـــــــــاف: «إن تــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة أمــــــــر يــــنــــاقــــش مــــــع رئـــيـــس 
الحكومة وليس مع وزيــر الخارجية». 
وقـــال: «بــمــا أن المحاصصة الحكومية 
تقاس على أســاس طائفي فليأخذ كل 
واحد دوره. وندعو إلى أن يكون توزير 
بعض المطلوبين من حصص البعض لا 
من حصص غيرهم، وأن يمثل النائب 
طــلال أرســلان على حساب من يتبناه. 
الــذي يتبعه (التيار الوطني  إن المعيار 
الحر) هو على القطعة وبما يناسبهم، 
ونذكّر بتعطيل (التيار) للحكومة سنة 

كاملة من أجل توزير جبران باسيل».
وشــــــــدد عـــلـــى أن «الاشـــــتـــــراكـــــي» 
ســيــظــل يـــواجـــه الـــجـــنـــوح فـــي تخطي 
«الـــطـــائـــف»، مــعــتــبــراً أن «الــتــســهــيــلات 
تُطلب مــن ثلاثة فــرقــاء فقط هــم سعد 
الـــحـــريـــري وولـــيـــد جــنــبــلاط والـــقـــوات 
اللبنانية»، متحدثاً عن «الفيتوهات 
الموضوعة على (القوات) في موضوع 
الحكومة على الرغم من تضاعف عدد 

نوابهم بعد الانتخابات».
وبينما أعلن النائب في «القوات» 
وهـــبـــه قـــاطـــيـــشـــا، أن الـــعُـــقـــدة الــــدرزيــــة 
حُسمت لصالح «الاشتراكي» عبر منحه 
الله على  ثلاثة وزراء دروز، شــدد عبد 
«أنـــه لا عُــقــدة درزيــــة، إنــمــا هــنــاك عُــقــدة 
لـــدى الــغــيــر اســمــهــا الــحــزب الاشــتــراكــي 
وولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، وهـــنـــاك مـــن يــحــاول 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتخطي 
(الــطــائــف) تحت شــعــار (الــعــهــد) القوي 
الــذي يحتاج في الواقع إلى دولــة قوية 

لا مجرد عرض عضلات».
فــي المــقــابــل، انــتــقــد أرســــلان تمسك 
جنبلاط بموقفه دون أن يسميه، وقال 
أمـــام وفـــود زارتــــه: «مـــن يــريــد المــشــاركــة 
في الحكومة لوضع خطط وإنجازات لا 
يسأل عن حصّة أو يعرقل التأليف لهذا 
السبب»، مطالباً بــالإســراع في تشكيل 

حكومة وحدة وطنية جامعة.
وحمّل قاطيشا «التيار» مسؤولية 
التأخر فــي تشكيل الحكومة، بالقول: 

يـــعـــطـــل مــــســــار تــشــكــيــل  إن حــــزبــــه «لا 
الــحــكــومــة، ولــكــن مـــن يــريــد الاســتــيــلاء 
على الحصص الوزارية هو من يعرقل 
التشكيل». وعبّر في حديث تلفزيوني 
عــن أســفــه لتدخل فــريــق غير مــخــوّل له 
التدخل فــي التشكيل، وقـــال: «فليتكلم 
رئــيــس (الــتــيــار) الــوزيــر جــبــران باسيل 
عـــن حــصــتــه ولــيــتــرك وزارات الآخــريــن 
للمعنيين فقط»، مضيفاً: «لا أتمنى أن 
يكون للوزير باسيل وكالة من الرئيس 

عون للتكلم عنه».
ورفض القول إن اتفاق معراب بين 
«القوات» و«التيار» ساقط، قائلاً: «نحن 
التزمنا بالاتفاق ولكن الفريق الآخر لم 
يــلــتــزم، والاتــــفــــاق لـــم يــســقــط»، مطالباً 
«إعــادة حقوق (الــقــوات) من الاتفاق».  بـــ
وأضـــاف: «كنا نتمنى أن نكون ثنائية 
مــســيــحــيــة، ولــكــن لـــو كـــان هــنــاك اتــفــاق 
استراتيجي، لكان الأمــر أسهل، فنحن 
ضــد مــحــور المــمــانــعــة ومــوضــوع ســلاح 

(حزب الله)».

وفــــــــي الإطـــــــــــار الــــحــــكــــومــــي أيـــضـــاً 
والتحذيرات من تأخير التشكيل، اعتبر 
الــنــائــب فــي «كتلة التنمية والتحرير» 
عـــلـــي بـــــــزي، فــــي احـــتـــفـــال تـــأبـــيـــنـــي فــي 
الـــجـــنـــوب، أن «الأمـــــــر لــــم يـــعـــد يــحــتــمــل 
المــــراوحــــة والمــمــاطــلــة فـــي مــلــف تشكيل 
الــحــكــومــة مــن أجـــل مــكــســب رخــيــص أو 
من أجــل شد عصب مــا، بينما أعصاب 
إلــى علاج  اللبنانيين والــوطــن بحاجة 
لتجاوز الوضع الاقتصادي والنفسي 

والمعيشي الضاغط على الجميع».
وطـــالـــب مـــن بــيــدهــم زمــــام المـــبـــادرة 
«أن يمتلكوا حس المسؤولية الوطنية  بـ
والنضج السياسي بما وصل إليه البلد 
والشعب من تحديات على المستويات 

كافة».
وشــــــــدد عـــلـــى «أن أولــــــــى عـــلامـــات 
محاربة الفساد تكمن في اعتماد معايير 
الكفاءة وتكافؤ الفرص أمــام المواطنين 
دون تــدخــلات مــن هــنــا ومـــن هــنــاك عبر 

لوائح جاهزة أو علامات استنسابية».

مظاهرة «حزب سبعة» أمام القصر الحكومي وسط بيروت أمس احتجاجاً على تأخر تشكيل الحكومة وأزمات خدمية (إ.ب.أ)

«المهلة المفتوحة»... ثغرة دستورية 
تسهم بتأخير تشكيل الحكومة

بيروت: بولا أسطيح

يُجمع العدد الأكبر من الخبراء 
الــــدســــتــــوريــــين عـــلـــى وجــــــــود ثـــغـــرة 
أساسية في الدستور اللبناني تسهم 
الحكومة وتسمح  بتأخير تشكيل 
لمــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء بـــالـــتـــمـــادي بــرفــع 
سقوف مطالبهم، ألا وهي عدم تطرق 
المــواد الدستورية إلى مهلة محددة 
يُفترض أن يتم خلالها التشكيل وإلا 
يسقط التكليف. ورغم أنه لم يمضِ 
على تكليف الرئيس سعد الحريري 
تشكيل أول حكومة بعد انتخابات 
مايو (أيـــار) ٢٠١٨ شهرين، فإنه قد 
بـــدأ فــي الأيــــام المــاضــيــة بــحــث جــدّي 
عن مكامن الخلل التي تؤدي كل مرة 
إلى تأخير تأليف الحكومات، علماً 
بأن الرئيس تمام سلام كان قد سجل 
رقــمــاً قياسياً بحيث بقي ١١ شهراً 

حتى انتهى من تشكيل حكومته.
ولا تـــــزال الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
الرئيسية تتمسك بمطالبها الوزارية 
التي تحول بعض منها مؤخراً إلى 
ر التشكيل. فتكتل «لبنان 

ِّ
د» تؤخ

َ
«عُق

الـــقـــوي» يــصــر عــلــى وجــــوب تمثيل 
كـــل الـــقـــوى وزاريـــــاً «تــبــعــاً لحجمها 
الـــنـــيـــابـــي»، بــيــنــمــا تـــصـــر «الــــقــــوات 
اللبنانية» على الحصول على حصة 
مــوازيــة لحصة التكتل متكئة على 
ــعــه الطرفان فــي عــام ٢٠١٦ 

ّ
اتــفــاق وق

(اتـــفـــاق مــــعــــراب)، بــقــي ســـريـــاً حتى 
تــم الــكــشــف عــنــه قــبــل نــحــو أســبــوع. 
كـــذلـــك يــتــمــســك الــــحــــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» بالحصة الدرزية كاملة 
فــي الحكومة، مقابل إصـــرار رئيس 
الـــحـــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» 
النائب طلال أرسلان على الحصول 
الـ٣،  على واحد من المقاعد الوزارية 
مـــدعـــومـــاً مــــن رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 

و«حزب الله».
وقـــــــــــــد آثـــــــــــــر بـــــــعـــــــض الــــــــنــــــــواب 
والــشــخــصــيــات المــقــربــة مــن الثنائي 
الــشــيــعــي وســـــوريـــــا، مــــؤخــــراً، عــلــى 
التلويح بورقة سحب التكليف من 
الــحــريــري، وأبـــرزهـــم الــنــائــب جميل 
السيد، وتم التداول بسيناريوهات 
«الاجــــــــتــــــــهــــــــادات  بــــــــــــدت أشــــــــبــــــــه بـــــــــ
الــدســتــوريــة» لجهة الحديث عــن أن 
يـــزال شفهياً وبالتالي  التكليف لا 
هناك إمكانية لنسفه في حال تقدم 
الـــنـــواب  ٦٥ نـــائـــبـــاً، أي نــصــف عــــدد 
زائداً واحداً، بعريضة نيابية تطالب 
بــتــكــلــيــف شــخــصــيــة جـــديـــدة. إلا أن 
مصادر مقربة من رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون نفت تماماً ما تم 
تداوله عن دراسات قانونية ينظرها 
بــهــدف سحب التكليف، مــؤكــدة في 
«الشرق الأوسط» أن «هذا  تصريح لـ
الأمـــر غــيــر مــطــروح عــلــى الإطــــلاق لا 
اليوم ولا غداً، باعتبار أن الدستور 
واضح تماماً في هذا المجال ولا مكان 

إطلاقاً للاجتهاد والفلسفة».
ويُـــجـــمـــع الــــوزيــــران الــســابــقــان، 
زيــــــاد بـــــــارود وشـــكـــيـــب قـــرطـــبـــاوي، 

على عــدم وجــود أي نــص دستوري 
يـــمـــكـــن الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــه لـــلـــخـــروج 
الــتــفــويــض من  بــاجــتــهــادات لسحب 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، ويــــرجــــحــــان أن 
يـــكـــون كـــل مـــا يــتــم تــــداولــــه فـــي هــذا 
المجال يهدف للضغط على الرئيسين 
عـــون والــحــريــري لإنــجــاز التشكيلة 

الحكومية بأسرع وقت ممكن.
ويــعــد وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق 
والــقــانــونــي زيـــاد بــــارود، أن الثغرة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يمكن 
الحديث عنها والــواجــب النظر بها 
ترتبط بعدم تحديد الدستور مهلة 
للانتهاء من عملية التشكيل، داعياً 
إلى استحداث نص دستوري يضبط 
عملية التشكيل ضمن مهلة، لافتاً 
إلى أن بلجيكا مثلاً تعاني من أزمة 
حــكــومــيــة مــنــذ نــحــو ٥٣٠ يـــومـــاً، ما 
يعني أن ثغرة المُهَل لا تقتصر على 

الدستور اللبناني.
ويـــــــــــرى بـــــــــــــارود فـــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «المــطــالــبــة  لــــ
بــتــضــمــين الـــدســـتـــور مــــواد إضــافــيــة 
تتحدث عن معايير محددة يتوجب 
اعــتــمــادهــا فــي عملية الــتــألــيــف، أمر 
غـــيـــر مـــقـــبـــول عـــلـــى الإطـــــــلاق لــكــونــه 
يشكل تعدياً على صلاحيات رئيس 
الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية 
ويجعل منهما مجرد موقعين على 
المـــــــرســـــــوم». ويــــضــــيــــف: «المـــعـــايـــيـــر 
يــضــعــهــا الـــرئـــيـــســـان تــبــعــاً لــلــخــطــة 
السياسية والتحالفات وما تقتضيه 

مصلحة البلد».
ويطالب «التيار الوطني الحر» 
الـــــذي يـــرأســـه وزيـــــر الــخــارجــيــة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال جــبــران 
بــاســيــل كــمــا «حــــزب الــلــه» باعتماد 
نتائج الانتخابات معياراً لتشكيل 
الــــحــــكــــومــــة، بـــحـــيـــث تـــتـــمـــثـــل الــكــتــل 
الــــنــــيــــابــــيــــة فــــــي الــــحــــكــــومــــة حــســب 
حجمها النيابي. ولا يحبّذ الخبراء 
القانونيون هذا التوجه باعتبار أنه 
يــجــعــل مـــن مــجــلــس الــــــوزراء صـــورة 
مصغرة عن مجلس الــنــواب بــدل أن 
يكون هذا الأخير يراقب عمل السلطة 
التنفيذية من خلال معارضة بناءة.
ويــعــتــبــر وزيـــــر الـــعـــدل الــســابــق 
شكيب قرطباوي أن كل ما يحصل 
حـــالـــيـــاً ســــــواء لــجــهــة الـــحـــديـــث عــن 
انــــطــــلاق الـــبـــحـــث بـــمـــخـــارج لــســحــب 
التكليف من الحريري أو عن ثغرات 
دستورية يتوجب معالجتها، يندرج 
في إطــار «الضغط السياسي» على 
الرئيس المكلف، مشدداً في تصريح 
«الشرق الأوسط» على أن «السبيل  لـ
الــــوحــــيــــد لانــــتــــهــــاء عــمــلــيــة تــكــلــيــف 
الــحــريــري ينحصر فــي قــرار يتخذه 
هـــو بـــالاعـــتـــذار عـــن إتـــمـــام مــهــمــتــه». 
ويـــضـــيـــف: «كــــل مـــا يــتــوجــب إعــــادة 
الـــنـــظـــر بــــه فــــي مـــرحـــلـــة لاحــــقــــة هــي 
هــذه المهلة المفتوحة لإتــمــام عملية 
الـــتـــشـــكـــيـــل، لأنـــهـــا تــســمــح لــلــفــرقــاء 
بــالــتــمــســك بمطالبهم  الــســيــاســيــين 
وسقوفهم العالية إلى ما شاء الله».

السيد يتهم بري بالتمييز بين شيعة الجنوب والبقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــشــب ســجــال هــو الأول مــن نوعه 
بين النائب والمدير العام السابق لجهاز 
الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي جــمــيــل الــســيــد 
و«حركة أمل» على خلفية «التمييز بين 
شيعة البقاع وشيعة الجنوب». واتّهم 
السيد، رئيس مجلس النواب ورئيس 
«حركة أمل» نبيه بري، بعدم الاهتمام 

بالطائفة الشيعية في البقاع على عكس 
ما يقوم به تجاه الشيعة في الجنوب. 
وقـــال السيد فــي تــغــريــدة لــه: «الشيعة 
الــدولــة  فــي السياسة جــنــاحــان؛ شيعة 
بــرئــاســة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
برّي وشيعة المقاومة بقيادة أمين عام 
(حزب الله) حسن نصر الله»، مضيفاً: 
«شيعة المقاومة قاموا بواجبهم كاملاً 
ضد العدو جنوباً وضد الإرهاب بقاعاً، 

وشيعة الدولة أعطوا الجنوب كثيراً، 
ه. البقاع 

ّ
يُــعْــطَ البقاع مــا يستحق ولــم 

الـــيـــوم قــنــبــلــة مــوقــوتــة، لا تــخــســروه». 
وأتــــى الــــرد عــلــى الــســيــد مــن قــبــل وزيــر 
الــزراعــة فــي حكومة تصريف الأعــمــال 
والنائب في «حركة أمل» غازي زعيتر، 
بالقول: «ما زعمت أنهم شيعة الدولة 
هــم شــيــعــة المــقــاومــة وهـــم لبنانيو كل 
الطوائف... فعلاً لم نقم بواجبنا عندما 

لم نرد عليك مراراً ظناً منا أننا نطبق 
(إذا أكــــرمــــت...)»، وتــابــع: «مـــع الأســف 
تبين أن ابن الدولة يريد إلى جانبه من 

هم أمثاله ونحن لسنا كذلك».
الــســيّــد مــن الشخصيات  ويعتبر 
ح 

ّ
الموالية للثنائي الشيعي، وقد ترش

عــلــى الـــلائـــحـــة المــشــتــركــة بــيــنــهــمــا في 
منطقة بعلبك - الهرمل، لكنه في المقابل 
يعرف بعلاقته غير الجيدة مع «حركة 

أمــل»، وهو ما بقي مخفياً إلى حد ما 
إلــى أن ظهرت أولــى علامات المواجهة 
بين الطرفين أمس. مع العلم أن الحديث 
عن التمييز بين شيعة الجنوب وشيعة 
البقاع، يأخذ حيزاً مهماً في لبنان في 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــل 
الإهمال الذي يعاني منه البقاع، الذي 
كان قد وعد «حزب الله» بتصحيحه في 

حملته الانتخابية.

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع المنطقة التي أغلقتها القوات الروسية من الطرف السوري 

أهالي «معابر التهريب» في لبنان يتوعدون بالرد على وقف رزقهم
الهرمل (شرق لبنان): نذير رضا

أمـــتـــار قــلــيــلــة تــفــصــل الــعــســكــري 
الـــــــســـــــوري الــــنــــظــــامــــي عــــــن عـــامـــلـــين 
لبنانيين يستقلان جراراً زراعياً داخل 
الــلــبــنــانــيــة. خـــلافـــاً لجلبة  الأراضــــــي 
المــــحــــرك الــــــزراعــــــي، لا ضــــوضــــاء فــي 
المنطقة الحدودية الواقعة في أقصى 
شمال شرقي لبنان. وحدهم عناصر 
الفرقة ١١ في الجيش السوري التابع 
لإمــــــرة روســــيــــة، يــشــغــلــون الـــســـواتـــر 
الـــتـــرابـــيـــة بـــمـــعـــدل أربــــعــــة عــســكــريــين 
يرابضون فــي نقطة حــدوديــة، تبعد 
عن الأخــرى ١٥٠ متر تقريباً. أما في 
اللبناني، فــلا يملك السكان  الــداخــل 
الـــنـــقـــمـــة والاعــــــتــــــراض: «أرزاقـــــنـــــا  إلا 
مــهــددة، ونعيش فــي حــصــار»، يقول 
الــحــدوديــة،  بــلــدة القصر  لبناني فــي 
ويضيف آخــر: «لــم نقدم ١٢٨ شهيداً 
الــــــروس»، مــضــيــفــاً بلهجة  ليخنقنا 
قاسية تتضمن عبارات الوعيد: «إذا 
لم تُفتح الحدود، لن نتردد في مقاومة 

من يمنعنا عن أرزاقنا».
وكــان أهــالــي المنطقة الحدودية 
مع سوريا فوجئوا، ومن غير سابق 
المـــاضـــي، بعناصر  إنــــــذار، الأســـبـــوع 
سورية تحت إمــرة روســيــة، يزرعون 
الأســـــــــلاك الـــشـــائـــكـــة عـــلـــى الـــســـواتـــر 
الــــتــــرابــــيــــة الـــــحـــــدوديـــــة مـــــع ســــوريــــا، 
ويــزرعــون الألــغــام المــضــادة للمشاة. 
وهي خطوة، أراد منها الروس ضبط 
الحدود مع لبنان، وإقفال المعابر غير 
الــشــرعــيــة، وإغــــلاق مــمــرات التهريب 
مـــع ســــوريــــا، قــبــل أن يــبــلــغ الأهـــالـــي 
الـــروس عبر قــنــوات غير  فــي المنطقة 
مـــبـــاشـــرة، أن الـــخـــطـــوة غــيــر مــرحــب 
بها، وغير مرغوب بهم في المنطقة، 
كما يقول السكان، فانسحب الروس 
وأبقوا عناصر سورية تابعة للفرقة 
١١ في الجيش السوري، والتي تؤتمر 
من قيادة القوات الروسية في سوريا، 

يـــومـــين، قضت  تبعتها خــطــوة بــعــد 
بـــإزالـــة الأســـــلاك الــشــائــكــة والألـــغـــام، 
والإبــقــاء على عناصر انتشرت على 

مسافة تتعدى الـ٣٠ كيلومتر.
إقـــفـــال  الـــســـكـــان أن  يـــخـــفـــي  ولا 
المـــعـــابـــر الــــحــــدوديــــة غـــيـــر الــشــرعــيــة 
مــــــــع لــــــبــــــنــــــان، قـــــضـــــى عـــــلـــــى حــــركــــة 
الـــدخـــول والـــخـــروج الاعــتــيــاديــة منذ 
السبعينيات من القرن الماضي، ورسم 
قواعد اشتباك جديدة، تقضي بفصل 
«الــشــعــبــين» فــي «الـــدولـــتـــين»، وإلــــزام 
الــلــبــنــانــيــين بــالــســيــر ٧٠ كــيــلــومــتــراً 
للمرور عبر معبر جوسيه الشرعي، 
لقاء الوصول إلى أراضيهم الزراعية 
المقابلة على مسافة مائتي متر خلف 
الساتر الترابي. وأقفلت ٨ معابر غير 
شرعية كانت تمر السيارات والآليات 
عــبــر الــعــبــور فــــوق تـــرعـــات مـــيـــاه من 
الــعــاصــي، بينما يقع  متفرعات نهر 

أقــــرب مــعــبــر شــرعــي، فــي بــلــدة الــقــاع 
المـــحـــاذي لــجــوســيــه الـــســـوريـــة بــريــف 

حمص الجنوبي.
والواقع أن الحرب السورية منذ 
سبع سنوات، لم تمنع آلاف اللبنانيين 
الــحــدوديــة مع  القاطنين فــي المنطقة 
ريـــف حــمــص الــجــنــوبــي الــغــربــي، من 
ارتياد الأراضي السورية. يقول سكان 
بــلــدة الــقــصــر، الــبــالــغ تــعــدادهــم أكثر 
مــن ١٥ ألــف شخص، بــأن اللبنانيين 
يمتلكون أراضــي زراعية في الداخل 
السوري في قرى ريف القصير، فضلاً 
عــن وجــود ٣٠ ألــف لبناني يعيشون 
في قرى وبلدان بلدات مطربة، وزيتا، 
والــفــاضــلــيــة، وحــــاويــــك، وجـــرمـــاش، 
ووادي العرايش والسماقيات، وهي 
بـــلـــدات ســـوريـــة يــقــطــنــهــا لــبــنــانــيــون، 
تدخل «حزب الله» في العام ٢٠١٣ في 
الــســوريــة بــدافــع «حمايتهم»  الــحــرب 

كما أعلن الحزب آنذاك. انتهت الحرب 
في المنطقة في صيف ٢٠١٣. وعادت 
الــســوري، ولــم تقبل  لسيطرة النظام 
المــعــابــر مــع لــبــنــان «تــســهــيــلاً لــدخــول 
اللبنانيين وخروجهم إلى أرزاقهم»، 
قـــبـــل أن تـــتـــخـــذ روســــيــــا الـــــقـــــرار فــي 

الأسبوع الماضي.
ويـــتـــحـــدث أبــــنــــاء بـــلـــدة الــقــصــر 
«الشرق الأوســط»، عن أن الفرقة ١١  لـ
التابعة للجيش السوري: «وصلت إلى 
المنطقة في الأسبوع الماضي، وأقفلت 
الــحــدود وكــل المعابر والــطــرقــات غير 
الشرعية، وزرعـــت الألــغــام والشريط 
الشائك على طول الحدود». اعترض 
الأهالي، وأبلغوا الروس باعتراضهم. 
ويشيرون إلــى أنــه «تــم إبــلاغ القوات 
الـــســـوريـــة بــــالاعــــتــــراض عـــلـــى إقـــفـــال 
المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة كــــامــــلــــة». وقــــال 
مصدر بارز في البلدة: «أخذت الدولة 

الــســوريــة الاعــتــراض بعين الاعــتــبــار، 
وتواصلت دمشق مع الروس. وبعدها 
بيومين فقط، بــدأت القوات السورية 
بإزالة الألغام والشريط الشائك، وبقي 
الــجــيــش الـــســـوري مــنــتــشــراً، واضــطــر 
إلى فتح معبر صغير للمشاة يدخل 
عــــبــــره الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلـــــى قـــــرى ريـــف 
الــقــصــيــر، حــيــث يــســتــقــلــون ســيــارات 
أجـــرة ســوريــة للوصول إلــى أرزاقــهــم 

في القرى السورية».
ويعد هــذا الإجـــراء الثاني الــذي 
تتخذه القيادة العسكرية الروسية في 
المنطقة، بعد اتخاذها قراراً في مطلع 
الشهر الماضي بالانتشار على طول 
الــحــدود مــع لــبــنــان، قبل أن يعترض 
«حـــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى «الــــخــــطــــوة غــيــر 
المــنــســقــة»، ويُـــحـــلّ الــخــلاف بوساطة 
دمشق عندما سيطر جنود من قوات 
النظام على ثلاثة مواقع انتشر فيها 

الروس قرب بلدة القصير في منطقة 
حمص.

لكن الإجراء الأخير يطال بشكل 
صريح، مصالح اللبنانيين وخطوط 
الــشــرعــي مع  التهريب والــعــبــور غير 
لـــبـــنـــان، عــلــمــا بـــــأن المـــعـــبـــر الــشــرعــي 
الوحيد يقع في بلدة القاع اللبنانية 
إلـــى الــشــرق مــن الــهــرمــل، وتــبــعــد عن 
بلدة القصر مسافة ٣٠ كيلومتراً، ما 
يــعــنــي أن أصـــحـــاب الأراضـــــي يتعين 
عليهم العبور مسافة ٧٠ كيلومتراً، 
مــنــهــا ٤٠ كــيــلــومــتــراً داخــــل الأراضــــي 

السورية، للوصول إلى ممتلكاتهم.
مقاربتان للاعتراض

الــــتــــي تــقــف  غـــيـــر أن الأســـــبـــــاب 
وراء هذا الاعتراض، تتخطى وجود 
مــمــتــلــكــات لــلــبــنــانــيــين فــــي ســـوريـــا. 
فــالــســكــان هـــنـــا، يـــقـــدمـــون مــقــاربــتــين 
مختلفتين، أولاهما الاعتبار بأن إقفال 
الـــحـــدود لـــه هــــدف ســيــاســي روســــي، 
يسعى لإقفال منافذ العبور التابعة 
لسلاح «حزب الله» من سوريا، وإقفال 
منافذ التهريب، بالنظر إلى سهولته 
في هذه المنطقة السهلية على ضفاف 
نــهــر الــعــاصــي، خــلافــاً لمــنــاطــق شــرق 

الــتــي تــصــعــب فيها  الــجــبــلــيــة  بعلبك 
الــتــهــريــب، وهـــي مــنــاطــق لم  عمليات 
الــســوريــة  الـــقـــوات  الــــروس أو  ينتشر 
الحليفة لهم فيها. ويــقــول السكان: 
«ذرائع الروس حول دخول الإرهابيين 
والسيارات المفخخة، غير صحيحة. 
فالمنطقة آمنة منذ ٢٠١٤. وبالتالي، 

لا إرهابيين هنا».
أما المقاربة الثانية للاعتراض، 
فــهــي اقــتــصــاديــة بــحــتــة، يــعــبــر عنها 
السكان بالقول: «لن نسمح بخنقنا، 
ولـــن نــســمــح بــتــحــويــلــنــا إلـــى منطقة 
مــــعــــزولــــة ومــــــحــــــاصــــــرة». وتـــنـــطـــلـــق 
هــــذه المـــقـــاربـــة مـــن كــــون الــلــبــنــانــيــين، 
يــعــيــشــون فـــي مــنــطــقــة نــائــيــة تفتقد 
لـــلـــخـــدمـــات، ووجــــــد الـــســـكـــان مــنــفــذاً 
لـــذلـــك بــالــتــوجــه إلــــى ســـوريـــا لــشــراء 
حاجياتهم، وللطبابة، كونها أقرب، 
وأقل سعراً. يقول أحد سكان القصر: 
«كـــنـــت أتـــــــزود بـــحـــاجـــات الـــبـــيـــت مــن 
ســـوريـــا بــقــيــمــة ٢٠٠٠ لــيــرة ســوريــة، 
أســتــطــيــع أن أشـــتـــري حــاجــاتــنــا من 
الخضار والفواكه، بينما أحتاج إلى 
نحو ٣٠ دولارا لشرائها من لبنان»، 
أنــقــلــه  مــضــيــفــاً: «إذا مــــرض طــفــلــي، 

إلـــى حــمــص عــبــر الــســيــر مــســافــة ثلث 
ساعة، بينما أحتاج لأكثر من ساعة 
ونصف الساعة للوصول إلى بعلبك، 
فضلاً عن أن الكشف عليه عند طبيب 
يكلفني في سوريا ٥٠٠ ليرة سورية 
الـــدولار) بينما أدفع  (دولار ونصف 
فــي لبنان نحو ٥٠ دولارا». ويختم: 

«لقد خنقونا».
منفذ لتخفيف الاحتقان

فيما تتضاءل الحركة في البلدة، 
اللبنانية  يطالب السكان الآن الدولة 
بــــحــــل المـــشـــكـــلـــة وتــــحــــريــــك الـــعـــجـــلـــة 
الاقــتــصــاديــة، عــبــر اســتــحــداث معبر 
شرعي في المنطقة مع ريف القصير. 
يتناقل هؤلاء أن وجهاء البلدة أبدوا 
استعدادهم لتقديم قطعة من الأرض 
تصلح لتشييد معبر شرعي عليها. 
ويقول أحد السكان: «لا نعارض ضبط 
الـــــحـــــدود، ونـــحـــن نـــرغـــب فــــي وجــــود 
الــدولــة فــي منطقتنا، لكننا نطالب 
بمعبر شرعي. كان التنقل مسموحاً 
قبل الأزمة السورية. الآن ماذا تغير؟ 
حــضــر الــــــروس لــيــضــايــقــونــا، كــذلــك 
الــســوريــة الآن رغم  الــدولــة  تضايقنا 
وجود أملاك لنا في الداخل السوري. 
ثمة بيوت ومزارع وأراضٍ لنا هناك. 
ماذا نفعل؟» ويقول: «نحن لا نحتمل 
خنقنا، ولن نسمح به. إذا لم تتحرك 
اللبنانية، يجب على دمشق  الــدولــة 
أن تحل المشكلة. وإذا لم تُحل، فإننا 
ســنــقــاوم مـــن يــعــمــل عــلــى حــصــارنــا، 
وهذا ما يجمع عليه أبناء المنطقة»، 
مضيفاً: «لم نقدم ١٢٨ شهيداً بسبب 
خنق بعدها»، في 

ُ
الحرب السورية لن

إشــارة إلــى القتلى الذين سقطوا في 
المعارك مع فصائل المعارضة وانخراط 
بعضهم في القتال إلى جانب «حزب 
الله» في منطقة القصير، إضافة إلى 
تعرض البلدة لصواريخ وقذائف من 
الــداخــل الــســوري بــين الــعــامــين ٢٠١٢ 

و٢٠١٤.

لبنانيون يعبرون الساتر الترابي في القصر سيراً على الأقدام للوصول إلى الضفة الثانية من الحدود («الشرق الأوسط»)

 تثبيت الأسلاك الشائكة والألغام على طول الحدود
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«مقاضاة» الاتحاد الأوروبي كشفت أن الرئيس الأميركي نصحها بـ

«بريكست» أو المجازفة بالبقاء ماي تخيّر حزبها بين دعم خطتها لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي حزبها المنقسم، أمس، 
مــن احــتــمــال «عــــدم الانــفــصــال عن 
الاتحاد الأوروبــي على الإطــلاق»، 
بــســبــب مـــحـــاولات نــــواب تقويض 
لإقامة علاقات وثيقة تجارياً مع 

الاتحاد بعد الانسحاب منه.
وكــتــبــت مــــاي عــلــى حــســابــهــا 
بــــمــــوقــــع «فــــيــــســــبــــوك» تـــــقـــــول إن 
«رســالــتــي لــلــبــلاد فـــي نــهــايــة هــذا 
الأسبوع بسيطة، ألا وهي أن علينا 
التركيز بشكل ثابت على الجائزة. 
لــم نفعل ذلــك، (فإننا) نخاطر  إذا 
بــــأن يــنــتــهــي بــنــا الأمـــــر إلــــى عــدم 
الانــفــصــال عــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
عــلــى الإطـــــلاق»، كــمــا نقلت وكــالــة 

«رويترز».
ويــشــيــر هـــذا الــربــط الصريح 
بــين مصير الـــخـــروج مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي ونــجــاحــهــا الشخصي 
إلـــى خــطــورة موقفها بــعــد دخــول 
الــــحــــكــــومــــة فـــــي أزمــــــــــة، وانــــتــــقــــاد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
العلني لاستراتيجيتها للخروج.

وقـــبـــل أقـــــل مــــن تــســعــة أشــهــر 
عــــلــــى المـــــوعـــــد المـــــقـــــرر لانـــســـحـــاب 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩، ما زالت 
البلاد ونخبتها السياسية وقادة 
أعــمــالــهــا منقسمين بــشــدة بــشــأن 

شكل الخروج المطلوب.
وبــالــتــحــذيــر مـــن أن احــتــمــال 
ه  الخروج ذاته أصبح مهدداً، توجِّ
ماي رسالة صريحة لعشرات من 

المؤيدين لانفصال تام مع الاتحاد 
الأوروبـــــي داخـــل حــزبــهــا، مفادها 
أنهم إذا قــوضــوا قيادتها، فإنهم 
الــخــروج  يــجــازفــون بتبديد نصر 
مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الــــــذي 

يأملونه منذ عشرات السنين.
ويـــــخـــــشـــــى بـــــعـــــض مـــــؤيـــــدي 
الانــــــفــــــصــــــال مـــــــن اتـــــــفـــــــاق يــــربــــط 
ل 

ّ
بريطانيا بقواعد الاتحاد، ويمث
خروجاً اسميّاً فقط من التكتل.

وكثفت الحكومة البريطانية 
كذلك جهودها للتخطيط لما يطلق 
عليه الخروج «دون اتفاق»، الذي 
قــد يقلق الأســـواق المالية ويعطل 
الــتــجــاريــة فـــي منطقة  الــتــدفــقــات 
أوروبــــــا وخـــارجـــهـــا. وقـــالـــت مــاي 
مــــــــرارا إن الـــــخـــــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي ســيــحــدث فـــي مــوعــده، 
واستبعدت إجراء استفتاء جديد 
رغـــــم اقــــتــــراح الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والمــســتــثــمــر 
المـــلـــيـــارديـــر جــــــورج ســـــــوروس أن 
تغير بريطانيا رأيها فيما يتعلق 

بالخروج.
وفي محاولة لتحقيق التوازن 
بـــين الـــســـاعـــين إلــــى خـــــروج سلس 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــذيـــن 
يخشون من الاقتراب والدوران في 
فلكه، سعت مــاي للحصول على 
موافقة كبار الــوزراء على خطتها 
فـــي الـــســـادس مـــن يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي.
ت  وبــــعــــد مــــحــــادثــــات اســـتـــمـــرَّ
عـــدة ســاعــات بـــدا أن مـــاي كسبت 
تأييد حكومتها، لكن بعد يومين 
استقال ديفيد ديفيس من منصب 

وزيــر شــؤون الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، وفــــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي 
اســـتـــقـــال بـــوريـــس جـــونـــســـون من 

منصب وزير الخارجية.
ودعــــــــــت مــــــــاي أمــــــــس الــــبــــلاد 
لمساندة خطتها من أجــل «انتقال 
الـــبـــضـــائـــع بــــســــلاســــة»، قـــائـــلـــة إن 
هـــذا هــو الــخــيــار الــوحــيــد لتجنب 
تــــقــــويــــض الــــــســــــلام فــــــي آيــــرلــــنــــدا 
الــشــمــالــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــدة 

المملكة المتحدة.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر ديــفــيــس 

في مقال نشر بصحيفة «صنداي 
تايمز» أن القول إنه لا بديل لخطة 
ماي «زعــم مخادع بشكل مذهل». 
ها تسمح للجهات 

َ
ت

َّ
ط

ُ
وقــال إن خ

التنظيمية في الاتحاد الأوروبــي 
بالإضرار بالصناعات التحويلية 

البريطانية.
وأضـــاف ديفيس: «لا يساور 
أحــــــد الــــشــــك أنـــــنـــــا، وفــــقــــاً لمــقــتــرح 
الــحــكــومــة، سنظل تــحــت الضغط 
وسيستغل الاتحاد الأوروبي ذلك 
الــخــروج ويقوض  لمعاقبتنا على 

قدرتنا التنافسية المستقبلية».
وضــعــف مــوقــف مـــاي بــدرجــة 
أكــبــر بــســبــب تــرمــب الــــذي قـــال في 
حديث نشرته صحيفة «ذي صن» 
المملوكة لروبرت مردوخ، الجمعة، 
إن مقترحاتها ستقتل على الأرجح 
أي فـــرصـــة لــلــتــوصــل إلـــــى اتـــفـــاق 
تجاري مع الولايات المتحدة أكبر 

اقتصاد في العالم بعد الخروج.
ورغــــــم أن تـــرمـــب تــــراجــــع عــن 
تــصــريــحــه بــشــأن اتـــفـــاق الــتــجــارة 
بــــوعــــده فــــي وقـــــت لاحـــــق بــصــفــقــة 

تــــجــــاريــــة عـــظـــيـــمـــة مـــــع الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة، إلا أنـــــه أبــــــدى تــقــديــره 
لــجــونــســون الـــــذي قــــال إنــــه يمكن 
أن يــكــون ذات يــوم رئيساً عظيماً 

للوزراء.
وفــــــي المـــقـــابـــلـــة نـــفـــســـهـــا، مــع 
«ذي صــن»، ذكــر ترمب أنــه أعطى 
نصيحة لمــاي حــول استراتيجية 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. 
وكشفت ماي أمس خلال مقابلتها 
فـــي بـــرنـــامـــج «أنـــــــدرو مــــــار»، على 
قناة هيئة الإذاعة البريطانية (بي 

بـــي ســــي)، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
نـــصـــحـــهـــا بــــمــــقــــاضــــاة الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي، لا مفاوضته.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت مــــــــــــاي أثــــــنــــــاء 
البرنامج: «قال لي إنه علي ملاحقة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أمـــام الــقــضــاء. 
عــــدم المــضــي فـــي المـــفـــاوضـــات، بل 
مــلاحــقــتــه قـــضـــائـــيـــاً». وتــــداركــــت: 
«لكن لا سنتفاوض». وكانت ماي 
تــــرد عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن تــصــريــح 
ترمب أثناء مؤتمرهما الصحافي 

المشترك، الجمعة.
وقــــال تــرمــب إنـــه اقـــتـــرح على 
مــــــاي وســـيـــلـــة لإنـــــجـــــاح الــــخــــروج 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، لــكــنــهــا 

«اعتبرتها ربما قاسية جدّاً».
وأضــــــــــــــاف: «ربــــــمــــــا ســتــلــجــأ 
إلــيــهــا يـــومـــاً مــــا. إذا لـــم يــتــوصــلا 
إلـــى اتـــفـــاق (خـــــروج مـــن الاتـــحـــاد) 
يمكنها القيام بما اقترحت عليها 
»، دون أن 

ً
لــكــن الأمــــر لــيــس ســـهـــلا

يــكــشــف اقـــتـــراحـــه. وتــابــعــت مـــاي: 
«مـــــا قـــالـــه الـــرئـــيـــس أيـــضـــاً أثـــنـــاء 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي هــو أنـــه يجب 
عـــدم الــتــخــلــي عـــن المـــفـــاوضـــات، لا 
تــنــســحــبــوا مــن المــفــاوضــات لأنكم 
عندها ستعلقون»، مكررة رغبتها 
فــــي الـــتـــفـــاوض مــــع بـــروكـــســـل مــن 
أجل الحصول على «أفضل اتفاق» 

ممكن قبل الخروج من الاتحاد.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كشف 
تــرمــب بـــدوره عــن مــجــريــات لقائه 
الــــــخــــــاص مــــــع المــــلــــكــــة إلـــيـــزابـــيـــث 
الــثــانــيــة، الـــتـــي نــقــل عــنــهــا قــولــهــا 
إن «بـــريـــكـــســـت» «مــشــكــلــة مــعــقــدة 
لــــلــــغــــايــــة» فـــــي مـــقـــابـــلـــة نــشــرتــهــا 

صحيفة «ميل أون صنداي» أمس.
والتقى ترمب الملكة الجمعة 
فــــــــــي قـــــــصـــــــر ونــــــــــــدســــــــــــور خـــــــلال 
زيــــــارتــــــه الــــتــــي اســــتــــمــــرت أربــــعــــة 
أيـــام لــبــريــطــانــيــا، وتــجــاوز خلاله 
الــــبــــروتــــوكــــول عـــــدة مـــــــرات. وقــــال 
التلفزيوني بيرس  ترمب للمعلق 
مــورغــان، فــي مقابلة خــاصــة، إنه 
نـــاقـــش مـــع المــلــكــة مــســألــة خـــروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي. 
وقــــــال تـــرمـــب إن المـــلـــكـــة «قــــالــــت - 
وهي محقة في ذلك - إنها مشكلة 
مـــعـــقـــدة لـــلـــغـــايـــة، أعـــتـــقـــد ألا أحـــد 
كــان يتخيل كــم ستكون معقدة». 
وأضاف أنه قال لماي إن على لندن 
أن تحصل على «استثناء» حول 
«بريكست» من الاتحاد الأوروبي، 
بــحــيــث يــمــكــنــهــا فــيــمــا بــعــد إبــــرام 
اتفاق تجاري شامل مع الولايات 
المتحدة. ورغم الخلافات مع ترمب، 
تـــأمـــل مــــاي فـــي الـــتـــوصـــل ســريــعــاً 
إلى مثل هذا الاتفاق بعد مغادرة 
الاتحاد الأوروبي. وقال ترمب في 
المــقــابــلــة مــتــحــدثــاً عــن مـــاي: «قــلــتُ 
لـــهـــا: تــــأكــــدي مــــن حـــصـــولـــك عــلــى 
اســـتـــثـــنـــاء حـــتـــى يـــكـــون لــــك مــهــمــا 
حــــدث الــحــق فـــي إبـــــرام اتـــفـــاق مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، كــمــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بعد حضوره قمة حلف شمال 
الأطلسي وقيامه بــزيــارة رسمية 
لــــبــــريــــطــــانــــيــــا، أمـــــضـــــى الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع فــي 
اسكوتلندا قبل لقائه مــع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين اليوم في 

هلسنكي.

تيريزا ماي خلال مقابلتها مع أندرو مار أمس (رويترز)

شكوك ومخاوف 
حول جاهزية الأمن 

قبل الانتخابات الباكستانية
إسلام أباد: عمر فاروق

أوجدت الاعتداءات الإرهابية الأربعة التي تعرضت 
لها مــراكــز الدعاية الانتخابية فــي باكستان الأسبوع 
الماضي مناخاً من الخوف أثار الشكوك بشأن الأمن خلال 

الأيام العشرة المتبقية من عمر الانتخابات الجارية.
وقد أعلن بيلوال بوتو زداري، زعيم «حزب الشعب 
الــحــزب السياسي الأكــبــر في  الــذي يعد  الباكستاني»، 
الــبــلاد، عــن عــدم مــواصــلــة حملته الانتخابية لأسباب 
أمــنــيــة، وذلـــك عقب الاعــتــداء الإرهــابــي الأخــيــر. وكانت 
الــراحــلــة بناظير بوتو،  الــــوزراء  بــــلاوال، رئيسة  والـــدة 
قد اغتيلت في اعتداء إرهابي عام ٢٠٠٧ خلال حملتها 
المــقــررة  فــتــرة بسيطة مــن الانــتــخــابــات  الانتخابية قبل 

في ٢٠٠٨.
ودعا وزير الداخلية السابق رحمن مالك الرئيس 
المشارك لحزب الشعب الباكستاني، أصف علي زرداني، 
لــلــقــاء جـــرى بــمــنــزل بـــــلاوال الــجــمــعــة المـــاضـــي لمناقشة 
الوضع الأمني في البلاد. وأفاد مسؤول حزبي بأن مالك 
قد أطلع أصف زرداني على الوضع الأمني خلال مرحلة 
ما قبل الاقتراع. ويشعر زرداني بالقلق البالغ على أمن 
بــــلاوال، المنشغل حاليا  الــحــزب،  وحــيــاة نجله رئــيــس 
بــإدارة الحملة الانتحابية لحزب الشعب الباكستاني 

بمختلف مناطق البلاد.
وحذرت الحكومة الباكستانية قادة جميع الأحزاب 
الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة مــن إمــكــانــيــة اســتــهــدافــهــم مــن قبل 
إرهابيين خلال الحملة الانتخابية، ونصحت الساسة 
بإبلاغ الشرطة مقدما بشأن تحركاتهم أثناء الحملة 

الانتخابية.
المــاضــيــة، استهدفت أربعة  وخـــلال الأيـــام السبعة 
اعــتــداءات المرشحين، لتتسبب فــي مقتل ١٥٧ شخصا 

وجرح أكثر من ٢٠٠ آخرين.
وفي ٧ يوليو (تموز) الجاري، تعرض موكب مرشح 
حزب «مجلس العمل المتحد»، شيرين مالك، لاعتداء في 
منطقة بينو، حيث أصيب مالك وستة آخــرون بجراح 
ونقلوا جميعا إلى مستشفى «دي إتش كيو» القريب. 
وقد نفذ الاعتداء باستخدام قنبلة زرعت في دراجة نارية 

وجرى تفجيرها عن بعد.
وكان تجمع «حزب عوامي القومي» ضحية الاعتداء 
الــثــانــي الـــذي نــفــذه انــتــحــاري بمدينة بــيــشــاور فــي ١٠ 
يوليو. وتسبب التفجير في قتل ٢٢ شخصا من بينهم 
زعيم الحزب هارون بيلور، مرشح الحزب في انتخابات 
برلمان «خيبر بختونخوا». وبعد الاعتداء، تقرر تأجيل 
الانتخابات، وأعلنت زوجة بيلور عدم اعتزامها المنافسة 
على مقعد زوجها الراحل في البرلمان. وبعد وفاة والده، 
حث دانيل بيلور العمال بحزب «عوامي القومي» على 

التمسك بالأمل وعدم الاستسلام لليأس.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها عائلة 
بيلور أحــد أعضائها، حيث اغتيل والــد بيلور، بشير 
بــيــلــور، الــعــضــو الـــبـــارز فـــي الـــحـــزب ذاتــــــه، فـــي هــجــوم 

انتحاري عام ٢٠١٢.
وفـــي صــبــاح يـــوم ١٣ يــولــيــو تــعــرض مــوكــب أكـــرم 
خان، زعيم حزب «جمعية علماء الإسلام»، لهجوم أثناء 
العودة من تجمع انتخابي بمدينة بنو. نجا خان من 
الاعتداء فيما لقي أربعة آخــرون حتفهم. وصــرح خان 
بأنه كان على علم مسبق من الشرطة المحلية والأجهزة 

الأمنية باستهداف موكبه.
حــــدث الانـــفـــجـــار الـــرابـــع الــــذي يــعــد الأكـــثـــر دمــويــة 
بمنطقة «مــاســتــونــغ» بعد ســاعــات مــن اعــتــداء «بــنــو». 
واســتــهــدف الــتــفــجــيــر الانــتــحــاري الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الخاصة بمرشح «حــزب عــومــي» لبرلمان بلوشستان، 
نوابزادا سراج ريساني. وتسبب الاعتداء في مقتل ١٣١ 

شخصا على الأقل، منهم مرشح الحزب.
مرشح الحزب هو شقيق رئيس وزراء بلوشستان 
السابق، إسلام، الذي فقد هو الآخر ابنه البالغ من العمر 
١٤ عاما في هجوم انتحاري مماثل عام ٢٠١١ بمدينة 

«مستونغ».

«الدفاع» تغليب المدنيين في مجلس الشورى العسكري وإلحاق رئاسة الأركان بـ

إردوغان يواصل هيكلة مؤسسات الدولة لتثبيت النظام الرئاسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصـــــــدر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
طيب إردوغــــان، مجموعة جــديــدة من 
المـــراســـيـــم لإعـــــــادة هــيــكــلــة مــؤســســات 
سياسية وعسكرية وهيئات حكومية 
بارزة، في إطار إقرار النظام الرئاسي 
الــتــنــفــيــذي الــــذي انــتــقــلــت إلــيــه تــركــيــا 
عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الــتــي شهدتها فــي ٢٤ يونيو  المــبــكــرة 
(حــزيــران) الماضي. ومــن أبــرز معالمها 
إعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري 
الأعلى، وتغليب المدنيين على الجناح 
العسكري، وضم صهر إردوغان وزير 
الــخــزانــة والمــالــيــة بـــرات الــبــيــراق إلــيــه، 
وإلــحــاق رئــاســة هيئة أركــــان الجيش 

بوزارة الدفاع.
ونــــــشــــــرت الـــــجـــــريـــــدة الـــرســـمـــيـــة 
فـــي تــركــيــا، أمــــس، ٧ مــراســيــم تخص 
الـــعـــديـــد مـــن مـــؤســـســـات الــــدولــــة، بما 
فــي ذلــك الأمــانــة العامة لمجلس الأمــن 
القومي ومديرية الصناعات الدفاعية 
الــشــورى العسكري وغيرها  ومجلس 
من الهيئات والمؤسسات. وشمل أحدث 
التغييرات وضع هيئة الأركان العامة 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي تــحــت ســلــطــة وزيـــر 
الـــدفـــاع بــعــد تعيين إردوغــــــان، رئيس 
الأركــان السابق خلوصي أكــار، وزيراً 
لـــلـــدفـــاع، فـــي واحـــــدة مـــن الــــنــــوادر في 

تاريخ الجمهورية التركية.
ومن بين المراسيم التي أصدرها 
إردوغان، أمس، مرسوم يقضي بإعادة 
هــيــكــلــة مــجــلــس الــــشــــورى الــعــســكــري 
الأعــلــى لتصبح غــالــبــيــة أعــضــائــه من 
المـــدنـــيـــين، كــمــا أصـــــدر قــــــراراً بتعيين 
صــهــره وزيــــر المــالــيــة والـــخـــزانـــة بـــرات 

البيراق، في المجلس.
وتــــزامــــن صــــــدور هـــــذه المـــراســـيـــم 
الــذكــرى الثانية لمحاولة الانقلاب  مــع 
الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــركـــيـــا فــي 
تل 

ُ
منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، وق

خــــلالــــهــــا ٢٥٠ شـــخـــصـــاً عــــلــــى الأقــــــل 
وأصيب نحو ٢٢٠٠ آخرين، غالبيتهم 
مدنيون، عندما حاولت مجموعة من 
العسكريين الإطــاحــة بحكم إردوغـــان، 
سبت المحاولة إلى الداعية التركي 

ُ
ون

الــلــه غــولــن المقيم فــي بنسلفانيا  فتح 
الأميركية منذ عــام ١٩٩٩ والـــذي نفى 
أي صلة له بها. وشهدت أنحاء تركيا 
أمس، مراسم احتفالية لإحياء الذكرى 
الثانية لمحاولة الانقلاب، التي فرضت 
الــطــوارئ على أثرها،  السلطات حالة 

والتي من المقرر أن ينتهي العمل بها 
بعد غد (الأربــعــاء). وشــارك إردوغــان 
عــلــى مــــدى أمــــس وأول مـــن أمــــس في 
الــعــديــد مــن المـــراســـم، والــتــقــى عــائــلات 
الــقــتــلــى والمــصــابــين عــلــى مــأدبــة غــداء 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس، قبل 
أن ينتقل إلى إسطنبول للمشاركة في 
مسيرة على جسر «شهداء ١٥ يوليو» 

(البسفور سابقاً)، مساء أمس.
الـــــيـــــمـــــين  إردوغـــــــــــــــــــــــــــــان  وأدى 
الدستورية، يوم الاثنين الماضي، بعد 
إعـــــادة انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة 
ولــكــن بــصــلاحــيــات واســعــة هـــذه المــرة 
فــــي ظــــل الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد. 
وأكــد أن الرئاسة التنفيذية ضرورية 
لــزيــادة كــفــاءة الــحــكــومــة ودفـــع النمو 
الاقـــتـــصـــادي وضـــمـــان الأمــــــن. بينما 
تحذر المعارضة ومنتقدون في الغرب 
من أن هذا النظام سيعزز من الشمولية 

وحكم الفرد في تركيا.
وكان إردوغــان قد نشر في اليوم 
الثالث لأدائــه اليمين الدستورية أمام 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، مــرســومــاً رئــاســيــاً 
قـــضـــى بـــإلـــحـــاق عـــــدد مــــن مــؤســســات 
الدولة برئاسة الجمهورية هي: رئاسة 
هيئة أركان الجيش، وجهاز المخابرات، 
والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، 

ورئــــــاســــــة مـــســـتـــشـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــات 
الـــدفـــاعـــيـــة، ورئــــاســــة الاســتــراتــيــجــيــة 
والمــيــزانــيــة، ورئــاســة أرشــيــف الــدولــة، 
ومـــجـــلـــس رقـــــابـــــة الــــــدولــــــة، ورئــــاســــة 
الشؤون الدينية، ورئاسة الاتصالات، 
الـــوطـــنـــيـــة،  الـــقـــصـــور  ورئـــــاســـــة إدارة 
والصندوق السيادي التركي. وستقوم 
هذه المؤسسات بأعمالها وفاعلياتها 
تحت مظلة الرئاسة التركية. كما صدر 
مرسوم رئاسي يقضي بأن يقرر رئيس 
الجمهورية الترقيات والتعيينات في 
قــيــادة الــجــيــش، ودخــــل حــيــز التنفيذ 
مــع تعيين الجنرال يشار غــولار قائد 
القوات البرية السابق، رئيساً للأركان 
محل رئيس الأركان السابق خلوصي 

أكار.
الــتــعــديــلات، ستتم ترقية  ووفـــق 
الــضــبــاط فـــي «يـــــوم الــنــصــر» المـــوافـــق 
٣٠ أغسطس (آب) من كل عــام. وبذلك 
تدخل الترقيات مــن رتــب العقيد إلى 
عميد، ومن لواء إلى رتبة أعلى، ضمن 
صــلاحــيــات إردوغـــــان. وبــمــوجــب ذلــك 
يــجــري تعيين رئــيــس الأركــــان مــن بين 
قـــــادة الــجــيــش الـــذيـــن يــحــمــلــون رتــبــة 
فــريــق أول. وكـــانـــت تــرقــيــات الــجــيــش 
وفــــق الــنــظــام الــبــرلمــانــي الــســابــق تتم 
مـــن قــبــل مــجــلــس الـــشـــورى الــعــســكــري 

الأعـــلـــى، الــــذي يــلــتــئــم بــرئــاســة رئــيــس 
لغي بموجب النظام 

ُ
الوزراء (منصب أ

الــــرئــــاســــي)، ويــــصــــدّق عــلــيــهــا رئــيــس 
الجمهورية.

وحسب المراسيم الصادرة أمس، 
ســيــجــتــمــع مــجــلــس الــــشــــورى بـــدعـــوة 
من نائب رئيس الجمهورية مرة على 
الأقل في السنة، ولرئيس الجمهورية 
صــلاحــيــة دعــــوة المــجــلــس لــلاجــتــمــاع، 
سه. وحسب المرسوم 

ّ
عند اللزوم وترؤ

الجديد، فإنّ «المجلس يتكون من نواب 
الــعــدل،  الــجــمــهــوريــة، ووزراء  رئــيــس 
والـــخـــارجـــيـــة، والـــداخـــلـــيـــة، والــخــزانــة 
والمالية، والتربية، والــدفــاع، ورئيس 

الأركان، وقادة القوات المسلحة».
وعـــنـــد غـــيـــاب رئـــيـــس الـــبـــلاد عن 
ل لأحــد نوابه  اجــتــمــاع المــجــلــس، يــخــوِّ
رئـــاســـة الاجـــتـــمـــاع. وســـتـــكـــون مهمة 
تــقــديــم الآراء حـــول القضايا  المــجــلــس 
المتعلقة بتحديد الفكرة الاستراتيجية 
العسكرية، والأهداف الرئيسية للقوات 
المسلحة، كما يــقــوم المجلس بتدقيق 
ومــــراجــــعــــة مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين ذات 
الـــصـــلـــة بـــالـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، وتــنــفــيــذ 
الــــقــــرارات المـــتـــخـــذة. ووفـــقـــاً لــلــمــرســوم 
الـــــرئـــــاســـــي، فــــــــإنّ «المــــجــــلــــس يــجــتــمــع 
بـــحـــضـــور جـــمـــيـــع الأعــــــضــــــاء، وعـــلـــى 

الذين يتعذر حضورهم، إبلاغ الأمانة 
الــذي يعيق  العامة للمجلس، بالعذر 
مشاركتهم قبل يوم الاجتماع». وسيتم 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات بــأغــلــبــيــة أصـــــوات 
الحضور، وفي حال تساوت الأصوات 
فــإنّ صــوت رئيس الاجــتــمــاع سيحدد 

الكفة الراجحة.
ويــحــق لــلأعــضــاء غير المشاركين 
في الاجتماع، إبــلاغ المجلس بآرائهم 
حول الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمال الاجتماع، عبر رسالة مكتوبة.

وستدخل قرارات مجلس الشورى 
العسكري الأعــلــى حــيّــز التنفيذ، بعد 
توقيع رئيس الجمهورية. وستكون 
اجــتــمــاعــات المــجــلــس ســـرّيـــة، ويحظر 
نشر الآراء المقترحة والقرارات المتخذة 
فيها، دون قرار المجلس، على أن تتولى 

وزارة الدفاع نشر ما يُسمح بنشره.
وشهدت القوات المسلحة التركية 
حملة تطهير واسعة في صفوفها بعد 
محاولة الانقلاب، وشهد الجيش أكبر 
عــمــلــيــة لإعـــــادة الــهــيــكــلــة فـــي تــاريــخــه. 
وبــمــوجــب المــراســيــم الـــصـــادرة، أمــس، 
أيضاً تم إلحاق رئاسة إدارة الطوارئ 
والــــكــــوارث بـــــــوزارة الــداخــلــيــة بــعــدمــا 
كـــانـــت تــتــبــع رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
لغيت في ظل النظام الرئاسي. 

ُ
أ التي 

وأشـــار المــرســوم إلــى أن مجلس إدارة 
رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث سوف 
يجتمع مرتين على الأقل كل عام، كما 
سيجتمع بشكل استثنائي بناءً على 

دعوة رئيس مجلس الإدارة.
وتتمثل مهام مجلس الإدارة في 
الــكــوارث، ومواجهة  الحدّ من مخاطر 
الــطــارئــة، وتقديم اقتراحات  الــحــالات 
لأعمال وسياسات وأولويات الكوارث 
والــحــالات الطارئة، وتضمن المرسوم 
أيــــضــــاً إنـــــشـــــاء مـــــديـــــريـــــات لــــلــــكــــوارث 

والطوارئ في الولايات التركية.
كــمــا نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة، 
أمــــــــــس، مـــــرســـــومـــــاً رئـــــاســـــيـــــاً يــقــضــي 
بــاســتــحــداث رئـــاســـة شــــؤون الاتــحــاد 
الــخــارجــيــة.  الأوروبـــــــي وتــتــبــع وزارة 
وذكر المرسوم أن رئاسة شؤون الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة، 
ســتــمــتــلــك مـــكـــاتـــب تـــابـــعـــة لـــهـــا داخــــل 
وخارج البلاد، وستعمل على متابعة 
مـــســـيـــرة انــــضــــمــــام تـــركـــيـــا لــعــضــويــة 
الاتحاد الأوروبــي. كما أشار المرسوم 
الــرئــاســة ستتكون مــن الإدارة  إلــى أن 
العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، 
والمديرية العامة للتعاون المالي وتنفيذ 
المــشــاريــع، وإدارة الــخــدمــات الإداريــــة، 
وإدارة تطوير الاستراتيجيات، ومكتب 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة، والمـــكـــتـــب 

الصحافي والعلاقات العامة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
أوغلو، إن الهدف من محاولة الانقلاب 
الــتــي وقــعــت منذ عــامــين كان  الفاشلة 
بــــــــلاده هـــزمـــت  تــــركــــيــــا، وإنّ  تـــركـــيـــع 
الانقلابيين بفضل تضامن العسكريين 
الذين يحبون وطنهم، مع قوات الأمن 

والشعب.
ولــــفــــت، خـــــلال لـــقـــاء مــــع عـــائـــلات 
ضــحــايــا ومــصــابــي مــحــاولــة الانــقــلاب 
في مدينة أنطاليا جنوب تركيا الليلة 
إلــى أن «ذوي الضحايا  قبل الماضية، 
ممتنون لمحاسبة (الخونة) المتورطين 
في المحاولة الفاشلة وملاحقتهم داخل 
تــركــيــا وخــــارجــــهــــا». وأضـــــــاف: «قــبــل 
يومين تم إحضار اثنين من الأعضاء 
المــهــمــين فــي حــركــة غــولــن إلـــى تــركــيــا، 
وتسليمهما للعدالة، ولم تكن هذه المرة 
الأولـــى، ولــن تــكــون الأخــيــرة». وتــابــع: 
«هــــؤلاء يــخــطــطــون لمــحــاولــة انقلابية 
في دولة أخرى»، مضيفاً: «مع الأسف 
يسيطر هــؤلاء بشكل كبير على دولة 

شقيقة لنا مثل قيرغيزيا».

أم تزور قبر ابنها الذي قتل في محاولة الانقلاب في ٢٠١٦ بأنقرة أمس (رويترز)

محادثات أميركية ـ كورية شمالية حول إعادة رفات جنود أميركيين
سيول: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى مــســؤولــون عــســكــريــون 
أمــيــركــيــون وكــــوريــــون شــمــالــيــون، 
أمــس، على الحدود بين الكوريتين 
لتنظيم إعادة رفات جنود أميركيين 
ــتــلــوا خـــلال الــحــرب الــكــوريــة، كما 

ُ
ق

الــصــحــافــة الفرنسية  نــقــلــت وكــالــة 
عــن وكــالــة أنــبــاء يــونــهــاب الــكــوريــة 

الجنوبية.

وتــــنــــدرج عــمــلــيــة إعــــــادة رفـــات 
أميركيين قتلوا في النزاع (١٩٥٠ - 
١٩٥٣) في اتفاق وقعه زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، خلال اللقاء 
التاريخي بينهما الشهر الماضي. 
وبـــدأت المباحثات بــين العسكريين 
أمــــــــــس فـــــــي بــــــلــــــدة بــــانــــمــــونــــجــــوم 
الــــحــــدوديــــة، حــيــث وُقـــعـــت الــهــدنــة 
لإنهاء الحرب الكورية في المنطقة 

المنزوعة السلاح، كما قالت الوكالة 
نـــقـــلا عــــن مــــســــؤول رســـمـــي كــــوري 
جــنــوبــي. وقـــال المــســؤول: «بحسب 
عــلــمــنــا، المــبــاحــثــات بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة حــول 

إعادة رفات الجنود جارية».
وأظــــهــــرت مــشــاهــد تــلــفــزيــونــيــة 
آليات تحمل لوحات تسجيل للجيش 
الأمــيــركــي تتجه إلــى الــحــدود تحت 
قلت عشرات 

ُ
حراسة أمنية مشددة. ون

النعوش لنقل الرفات في الأسابيع 
الأخــيــرة إلــى الــجــانــب الجنوبي من 

الحدود، بحسب الإعلام.
وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، الـــذي 
زار بيونغ يانغ هــذا الشهر لدرس 
تفاصيل الاتــفــاق بين كيم وترمب، 
أعلن في وقت سابق أن اللقاء سيتم 
الــخــمــيــس المـــاضـــي. لــكــن الــكــوريــين 
يــأتــوا الخميس إلى  لــم  الشماليين 

الحدود، واتصلوا بالأميركيين في 
اليوم نفسه لاقتراح لقاء أمس، كما 
قــالــت الأســـبـــوع المـــاضـــي المــتــحــدثــة 
باسم الخارجية، «إننا مستعدون».

وقــــــــــال بــــومــــبــــيــــو إنــــــــه أجــــــرى 
مــبــاحــثــات «بـــنـــاءة» خـــلال زيــارتــه 
يــانــغ فــي ٦ و٧ مــن الشهر  لبيونغ 
الجاري مع كيم يونغ شول، مساعد 
الـــكـــوريـــون  كــيــم جـــونـــغ أون. ورد 
الــــشــــمــــالــــيــــون بـــــشـــــدة عــــلــــى هــــذه 

التصريحات الدبلوماسية، ونددوا 
«مــــطــــالــــب واشــــنــــطــــن الأحـــــاديـــــة  بـــــ
والجشعة»، و«أساليب العصابات» 
الــتــي يــعــتــمــدونــهــا. وكــــان الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب قــد أعــرب 
الخميس الماضي مجددا عن تفاؤله 
إزاء التقارب مــع كــوريــا الشمالية، 
وقــــام بـــبـــادرة دبــلــومــاســيــة نــــادرة، 
ونشر الرسالة «اللطيفة جدا» التي 

وجّهها إليه كيم جونغ أون.
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Kingdom of Bahrain
MUHARRAQ PEARLING HERITAGE CONSERVATION AND URBAN ECONOMIC REVIVAL PROJECT

(Istisna’a No. BH-0061)

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

Tender Title Tender No. Initial Bond Tender fees
Closing Date

Day Date Time

13:30
29th

August  2018WednesdayBHD 100BHD 20,00012 / 2018
Conservation and Rehabilitation of

 8 Houses NORTH of Muharraq 

The Directorate of Human & Financial Resources of the Bahrain Authority for Culture and Antiquities 
(BACA) invites quotations for the following tender: 

The Government of Bahrain has received an Istisna' financing from the Islamic Development Bank (IDB) toward the cost of the Muharraq Pearling Heritage Conservation and Urban Economic 
Revival project, and intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contract EC02 for the Conservation and Rehabilitation of 8 Houses North of Muharraq.
The Bahrain Authority for Culture & Antiquities invites all eligible contractors and/or firms to participate in the tender.  Bidding will be conducted using International Competitive Bidding 
procedures among IDB Member Countries as specified in “the Guidelines for Procurement of Goods and Works under Islamic Development Bank Financing” (current edition), and is open to all 
eligible bidders as defined in the guidelines (available on the bank’s website).
The project consists of conservation (restoration) works including: structural consolidation, installation of dehumidifying devices and creation of floor ventilation system, historical plaster consolida-
tion, re-plastering, reconstruction of ceiling layers, repainting, woodwork and plaster panels reparation, joinery works, introduction of MEP services, construction of new sections using fair faced 
concrete and in-situ casted elements requiring precise formwork, for 8 historical buildings in North of Muharraq. which are part of the Pearling Pathway Site, a UNESCO World Heritage Site.
Those who are capable and want to participate in the above tender have to call the Administration Services Section (Tel: 17299878) or (17299876) or (17299875) or (17298734) during the working 
hours; and log in the website ( HYPERLINK "https://etendering.tenderboard.gov.bh/") to purchase the documents using the company’s user name and password,  on 03/07/2018.  Last date for 
collection of Tender documents is  29/08/2018 and to Enclose with his offer the Initial Bond for the amount specified above. The initial bond should be in the form of a Certified Cheque, Bank 
Guarantee, cash or Insurance Policy valid for the duration specified in the Tender Documents.
For assistance in using the website mentioned above, participants can call help desk (17566617) or (17566641).
Offers should be deposited in the tender box provided at Tendering submission office, Tender Board’s Offices at ARCAPITA Building at Bahrain Bay, Ground  Floor 

       1- Enclose copy of the Commercial Registration Bill, for the current year, and has to be included/matched with the tender subjects.
       2- Form no.  (TB 02) is to be filled completely, mentioning the Total Tender Value and Unit Price (accordingly).
       3- All tender documents ( Original / Copy ) which has been submitted with the offers should be stamped with the companie's Stamp.

هلسنكي: كأس العالم والطقس 
يطغيان على تحضيرات قمة ترمب ـ بوتين

هلسنكي: كميل الطويل

الــعــاصــمــة الفنلندية، هلسنكي،  بـــدت 
أمــــــس غـــيـــر مـــكـــتـــرثـــة كـــثـــيـــراً بـــالـــقـــمـــة الــتــي 
ستستضيفها اليوم الاثنين بين الرئيسين 
الأمـــــيـــــركـــــي والـــــــــروســـــــــي، دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
وفــلاديــمــيــر بــوتــين. هـــمّ سكانها الأول كــان 
متابعة نهائي كأس العالم لكرة القدم الذي 
تستضيفه جــارتــهــم روســـيـــا، والاســتــمــتــاع 
لــه الفنلنديون،  بطقس صيفي حــار يــتــوق 
كما بقية سكان البلطيق، بعد شتاء قارس 

طويل في العادة.
وعدم الاكتراث بالقمة كان واضحاً من 
خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» في 
شوارع العاصمة الفنلندية عشية الاجتماع 
الــــذي تــتــركــز عــلــيــه أنــظــار الــعــالــم، لا سيما 
البلدان المنكوبة بنزاعات وصراعات وتنتظر 
بارقة أمل بأن يؤدي اتفاق الزعيمين، اليوم، 
إلى تخفيف معاناتهم أو وضع حد نهائي 
لـــهـــا. كـــــان نـــهـــائـــي مـــونـــديـــال روســــيــــا، بــين 
منتخبي فرنسا وكــرواتــيــا، أكثر مــا تابعه 
سكان هلسنكي، لا سيما من فئات الشباب 
الـــذيـــن تــجــمــعــوا بــالــعــشــرات حـــول شــاشــات 
صبت أمام حانات تبيع مشروبات. 

ُ
كبيرة ن

الــقــدم وجـــدوا ضالتهم  غير المهتمين بــكــرة 
في الحدائق العامة، حيث افترشت حشود 
مــن المواطنين الأرض العشبية للاستمتاع 
بحرارة شمس نادراً ما كانت تُظهر وجهها 
خـــلال فــصــل الــشــتــاء. أمـــا الـــشـــوارع القريبة 
مــــن ســــواحــــل الـــعـــاصـــمـــة، فـــعـــجّـــت بـــدورهـــا 
بـــالمـــواطـــنـــين الــــذيــــن خــفــفــت نـــســـمـــات مــيــاه 
بــحــر الــبــلــطــيــق حـــــرارة صــيــفــه الـــحـــار، على 
غــيــر الــــعــــادة. وفــــي الــــواقــــع، لـــم تــكــن هــنــاك 
إلــــى أن هــلــســنــكــي ستستضيف  مــــؤشــــرات 
الـــيـــوم قــمــة بــالــغــة الأهـــمـــيـــة لــــولا الانــتــشــار 
الأمني اللافت للشرطة، ولولا قطع عشرات 
الطرقات الفرعية في قلب المدينة، في إطار 
الاســتــعــدادات لــوصــول الرئيسين الأميركي 

والروسي.
ت منظمات حقوقية مناسبة  وقد استغلَّ
ط الضوء على  القمة لتنظيم فعاليات تُسلِّ
ضـــــرورة أن يـــطـــرح الــزعــيــمــان عــلــى أجــنــدة 
أعمالهما اليوم قضايا حقوق الإنسان. وفي 

هذا الإطــار، نشرت «منظمة العفو الدولية» 
إعــلانــات على منصات الدعاية فــي شــوارع 
العاصمة تدعو «إلــى جعل حقوق الإنسان 
عــظــيــمــة مـــن جـــديـــد»، فـــي إعـــــادة اســتــخــدام 
لشعار الرئيس ترمب في الانتخابات، وهو 

«لنجعل أميركا عظيمة من جديد».
آدال، وهــي امــرأة خمسينية من سكان 
إنــهــا مــســرورة أن عاصمة  قــالــت  هلسنكي، 
- بــوتــين،  بــلادهــا ستستضيف قــمــة تــرمــب 
الـــــيـــــوم، مـــعـــتـــبـــرة أن ذلــــــك يـــعـــكـــس «الـــــــدور 
الــذي يلعبه بلدنا». لكنها قالت،  الحيادي 
«الشرق الأوسط»، إن «فنلندا  رداً على سؤال لـ
تنتمي في نهاية الأمر إلى المعسكر الغربي، 
وتتضامن مع الدول الغربية أكثر من روسيا. 
لكن هذا لا يعني أننا طرف بين الأميركيين 
والروس. لو كنا كذلك، لما كانت عندنا القدرة 

على جمع الرئيسين بوتين وترمب».
ويشاركها في هذا الــرأي أدريــان، وهو 
رجل في الستينات من عمره، كان يستمتع 
بالطقس الصيفي الجميل في إحدى حدائق 
بـــلاده «مــحــايــدة»،  هلسنكي. شــدد على أن 
على رغم انتمائها «إلى أوروبا (الغربية)»، 
ورغــــــم أنـــهـــا كـــانـــت فــيــمــا مـــضـــى جــــــزءاً مــن 
منطقة نفوذ قياصرة روسيا. نظر أدريــان 
إلى السماء الصافية، وقال: «عسى أن تكون 
سماء القمة صافية غداً (اليوم)، فإذا ما اتفق 
الزعيمان الأميركي والروسي فإن كثيراً من 
مشكلات العالم يمكن أن تــرى طريقها إلى 

الحل».
ســيــضــم كــثــيــرون مـــن مــواطــنــي الــــدول 
المنكوبة بالصراعات صوتهم بلا شك إلى 
صـــوت أدريـــــان، آمــلــين أن تــكــون ســمــاء قمة 
الــيــوم صافية كما كــانــت أمـــس. لكن أحمد، 
المــهــاجــر مــن الــصــومــال منذ ١٧ عــامــاً، الــذي 
يعمل سائق تاكسي، لم يكن يعوّل كثيراً على 
صفاء جو القمة بقدر ما كان مهتماً بتأثيرها 
عــلــى عــمــلــه. «انــــظــــروا... كـــل هـــذه الــطــرقــات 
الــقــمــة». ربما  ستكون مقطوعة غــداً بسبب 
كان قطع الطرقات من قطع الأرزاق بالنسبة 
إلى سائقي سيارات التاكسي في هلسنكي، 
لكن قمة اليوم ستكون بلا شك أملاً لكثيرين 
البلدان المنكوبة بأنها قد تحمل  من سكان 

لهم سلاماً، أو تخفيفاً للمعاناة.

قال إنه «لا ينتظر كثيراً» من اللقاء... وبحث معه الملفين السوري والإيراني

ترمب: روسيا والاتحاد الأوروبي والصين «خصوم» الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــبــق الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير 
بوتين، اليوم، بتصريحات صادمة جديدة 
اعتبر فيها الاتحاد الأوروبـــي «خصماً» 

لبلاده، إلى جانب موسكو وبكين.
وقال ترمب في مقابلة أجرتها معه 
شبكة «سي بي إس»، السبت، وتُبثّ كاملة 
اليوم: «أعتقد أن لدينا كثيراً من الخصوم. 
أعتقد أن الاتحاد الأوروبي خصم بسبب 
ما يفعلونه بنا في التجارة. كنا لا نفكر 
ســابــقــاً فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي... لكنه 
خـــصـــم». وتـــابـــع أن «روســـيـــا هـــي خصم 
عــلــى بــعــض المـــســـتـــويـــات. الـــصـــين خصم 
اقتصادي، بالطبع هي خصم. لكن هذا لا 
يعني أنهم سيئون، هذا لا يعني شيئاً. 

هذا يعني أنهم منافسون».
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عـــــن «المــــنــــافــــس 
الــرئــيــســي والــخــصــم الأســاســي لــلــولايــات 
المتحدة في العالم حالياً»، قال ترمب إن 
«الاتحاد الأوروبي صعب جداً». وأضاف 
فــي حــديــثــه عــن الاتــحــاد الأوروبــــــي: «مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة، إنـــهـــم يــســتــفــيــدون 
بــالــفــعــل مــــنــــا»، مــهــاجــمــاً ألمـــانـــيـــا بــشــكــل 
خـــــــاص كــــمــــا فــــعــــل فـــــي الـــــســـــابـــــق. وكـــــرر 
اتهاماته السابقة بالقول: «ألمانيا لديها 
اتفاق حول أنبوب غاز مع روسيا، وتدفع 
الــدولارات سنوياً من  مليارات ومليارات 
أجـــل الــطــاقــة، وأنـــا أقـــول هـــذا لــيــس جيداً 
وليس عــادلاً». وتابع في السياق نفسه، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«يفترض أن نقاتل من أجل شخص، وهذا 
الـــدولارات إلى  الشخص يعطي مليارات 
آخر، علينا أن نحمي أنفسنا منه، أعتقد 
أن هـــذا غــيــر مــعــقــول». إلـــى ذلــــك، تــحــدث 
ترمب عن الاتهام الأميركي لـ١٢ عنصراً في 
الاستخبارات الروسية بقرصنة حواسيب 
الحزب الديمقراطي، والذي صدر الجمعة 
عن وزارة العدل. وقــال ترمب: «بالتأكيد 
ســـأطـــرح أســئــلــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، ولــكــن 
مـــجـــدداً، حــصــل هـــذا الأمــــر خـــلال رئــاســة 

(باراك) أوباما».

بدوره، اعتبر مستشار الأمن القومي 
جــون بــولــتــون أمــس عبر شبكة «إيـــه بي 
ســي»، أن اتــهــام العناصر الـــروس «يعزز 
موقف» ترمب في القمة، لكنه نبه إلى أن 
الــــروس يـــؤكـــدون «أن دســتــورهــم يحظر 
تسليم مواطنين روس». ولمح ترمب إلى 
الــذي ينتمي إليه  الــحــزب الجمهوري  أن 
تـــعـــرض أيـــضـــاً لــقــرصــنــة روســــيــــة، لكنه 
كان محمياً بشكل أفضل إزاء الهجمات. 
وقال: «أعتقد أن على الحزب الديمقراطي 
أن يــشــعــر بـــالـــعـــار لــتــعــرضــه لــلــقــرصــنــة. 
حـــمـــايـــتـــهـــم كــــانــــت ســـيـــئـــة، وقــــــد جــعــلــوا 
أنفسهم عرضة للقرصنة. لكنني سمعت 
أنـــهـــم (الــــــــروس) حــــاولــــوا أيـــضـــاً قــرصــنــة 
الحزب الجمهوري. لكنه كان محمياً في 

شكل أفضل، وقد يكون ذلك خاطئاً».
الــثــانــي) ٢٠١٧،  وفــي يناير (كــانــون 
أبــلــغ مــديــر «إف بــي آي» يــومــهــا جيمس 
كــــومــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــشــيــوخ، أن «رســائــل إلــكــتــرونــيــة قديمة 
الـــعـــهـــد» لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري تــعــرضــت 

للقرصنة، لكنها لم تنشر، نافياً وجود 
أي مؤشر على تعرض الحزب الجمهوري 

للقرصنة خلال حملة ترمب الانتخابية.
مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد تــرمــب لشبكة 
«سي بي إس» أنه لا ينتظر «الكثير» من 
قمته مع بوتين. لكنه دافع عن قراره لقاء 
الرئيس الروسي رغم انتقادات المعارضة 
الــديــمــقــراطــيــة، وقـــال فــي المــقــابــلــة: «أؤمـــن 
بوجوب عقد لقاءات مع روسيا والصين 
وكوريا الشمالية. لن يكون الأمــر سيئاً، 

وقد يسفر عن أمور جيدة».
وكـــرر تــرمــب هــذا المــوقــف أمــس على 
«تويتر»، وقــال: «للأسف، وبغض النظر 
عــن مـــدى نــجــاحــي فــي الــقــمــة، وحــتــى لو 
الــرائــعــة تعويضاً  أخـــذت مدينة موسكو 
عن كل الخطايا والشرور التي ارتكبتها 
روســـــيـــــا عـــلـــى مـــــــدار ســـــنـــــوات، فــعــنــدمــا 
سأعود سيتم انتقادي وسيقولون إنني 
كــــان يــتــعــين عــلــي أن أحـــصـــل عــلــى ســان 

بطرسبورغ أيضاً».
مـــن جــانــبــه، قـــال الــســفــيــر الأمــيــركــي 

فــي موسكو جــون هانستمان أمــس عبر 
«فـــوكـــس نــــيــــوز»: «ثـــبـــت ضـــلـــوع روســيــا 
بشكل خبيث» في الانتخابات الرئاسية، 
محذراً من تكرار هذا السيناريو. وأضاف: 
«إذا حصل تدخل في انتخابات (منتصف 
الولاية) في نوفمبر (تشرين الثاني) كما 
شهدنا في ٢٠١٦، لن تبقى ثمة علاقة» بين 

واشنطن وموسكو.
وفــــيــــمــــا يـــعـــيـــر الــــــداخــــــل الأمــــيــــركــــي 
اهتماماً خاصاً لموقف بوتين من اتهامه 
يــتــابــع  انــتــخــابــات ٢٠١٦،  فـــي  بــالــتــدخــل 
الشرق الأوسط محادثات الجانبين حول 
سوريا وإيران عن كثب. وقبل يومين من 
الــتــاريــخــيــة، بــحــث رئيس  قــمــة هلسنكي 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
المــلــفــين الـــســـوري والإيـــرانـــي مــع الــرئــيــس 

الأميركي في مكالمة هاتفية السبت.
وقـــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــوجـــهـــاً حــديــثــه 
لأعــــضــــاء الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إنـــه 
ناقش هاتفياً مع ترمب «المسائل الأمنية 
والدبلوماسية بعد أحـــدث تــطــورات في 

المنطقة... وخصوصاً في سوريا وإيران»، 
كما نقلت عنه وكالة «رويترز».

أنـــه وجـــه الشكر  وأضــــاف نتنياهو 
إيـــران.  لترمب على موقفه الحاسم ضــد 
وقال إن الرئيس الأميركي «أكد بوضوح 
بالغ التزامه تجاه أمن إسرائيل واستعداده 

لمساعدتها في مجالات كثيرة».
المــاضــي  وســافــر نتنياهو الأســبــوع 
إلى موسكو لإجراء محادثات مع بوتين، 
ركّزت على مطلب إسرائيل بخروج القوات 
الإيرانية من سوريا. وبعيداً عن السياسة، 
هــنــأ الــرئــيــس الأمــيــركــي نــظــيــره الــروســي 
على «استضافة بطولة كأس عالم عظيمة 
بحق». وقال ترمب في تغريدة له وهو في 
طريقه إلى هلسنكي: «تهانينا لفرنسا، 
الــتــي لعبت كـــرة قـــدم غــيــر عــاديــة، وعلى 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨». وأضـــــاف:  بـــكـــأس  الـــفـــوز 
إلـــى ذلــــك، تهانينا للرئيس  «بــالإضــافــة 
بوتين وروسيا لاستضافة بطولة كأس 
عالم رائعة بحق، فهي واحــدة من أفضل 

البطولات على الإطلاق!».

ترمب وميلانيا لدى مغادرتهما غلاسكو إلى هلسنكي أمس (أ.ب)

التشيك ترفض طلب إيطاليا استقبال عشرات المهاجرين

إسبانيا تحذر من تلاشي فضاء «شينغن»
مدريد - براغ: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإســـبـــانـــي، الاشـــتـــراكـــي يــوزيــب 
بــوريــل، فــي مقابلة مــع صحيفة 
أمــــــس، أن فــضــاء  بـــايـــيـــس»  «ال 
لــحــريــة تنقل  شينغن الأوروبـــــي 
الأشــخــاص «بــدأ يتلاشى» تحت 

ضغط الهجرة.
بــــوريــــل إن «شــيــنــغــن  وقــــــال 
بدأ للأسف يتلاشى. فقد أعادت 
فرنسا وألمــانــيــا وإيطاليا مراكز 
المـــراقـــبـــة عـــلـــى حــــدودهــــا بــســبــب 
الــهــجــرة»، كما نقلت وكالة  أزمــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــرفــض 
إيطاليا ووزير داخليتها اليميني 
المــــــتــــــطــــــرف مـــــاتـــــيـــــو ســـالـــفـــيـــنـــي 
اســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين الـــذيـــن يتم 
إنقاذهم قبالة سواحلها، وتطالب 
بإعادة توزيعهم على بلدان أخرى 

أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفـــــي بــــلــــدان أخــــــــرى، يــحــرز 
الـــــخـــــط المـــــتـــــشـــــدد عــــلــــى صــعــيــد 
الـــهـــجـــرة تـــقـــدمـــاً بــســبــب صــعــود 
أحــزاب اليمين المتطرف. ووافقت 
إسبانيا، منذ وصول الاشتراكي 
بيدرو سانشيز إلى الحكم في ١ 
يونيو (حزيران)، على أن تستقبل 
فــــــي مــــرافــــئــــهــــا عـــــــــدداً مــــــن ســفــن 
منظمات غير حكومية رفضتها 
الــســفــيــنــة  إيـــطـــالـــيـــا، ولا ســـيـــمـــا 
«أكـــــــــــواريـــــــــــوس»، فــــــي مــنــتــصــف 
يــونــيــو. وأضــــاف بــوريــل: «حتى 
المـــتـــشـــدد  الـــيـــمـــين  يــــفــــرض  الآن، 
طـــروحـــاتـــه. فــخــر إســبــانــيــا أنــهــا 

ســـجـــلـــت مــنــعــطــفــاً فـــــي الـــنـــقـــاش 
المتعلق بالهجرة من خلال الفصل 
بـــــأكـــــواريـــــوس». إلا أن  المـــتـــعـــلـــق 
الوزير، الرئيس السابق للبرلمان 
الأوروبــي، أعرب عن اعتقاده أنه 
إيـــطـــالـــيـــا تــشــديــد  إذا «اخـــــتـــــارت 
ســيــاســتــهــا المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، 
فيمكن عندئذ أن تسلك الطريق 

نحو تفكك أوروبا».
وتـــــقـــــول المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة 
شــخــصــاً   ٦١٥٥٧ إن  لــــلــــهــــجــــرة 
وصـــلـــوا إلـــى أوروبــــــا مــنــذ بــدايــة 
الــســنــة. وقـــضـــى ١٤٢٢ مــنــهــم أو 
اعــــتــــبــــروا مـــفـــقـــوديـــن فــــي الــبــحــر 
المــتــوســط. ولا تـــزال الــيــونــان هي 
بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا، 

تليها إسبانيا وإيطاليا.
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وصــف 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــتـــشـــيـــكـــي رجــــل 
الأعمال أندريه بابيش أمــس، طلب 
إيــطــالــيــا مــن شــركــائــهــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي تولي قسم من المهاجرين 
الـ٤٥٠ الموجودين في المياه الإيطالية 

بأنه «طريق إلى الجحيم».
وأعــــــــلــــــــن رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيـــــطـــــالـــــي، جــــوزيــــبــــي كـــونـــتـــي، 
السبت: «بعد يوم من الاتصالات 
الــهــاتــفــيــة والــخــطــيــة مـــع الـــقـــادة 
الأوروبـــيـــين الــــــ٢٧»، تــأكــد أن كــلاً 
مـــن فــرنــســا ومــالــطــة ســتــتــولــيــان 
٥٠ مــن هــــؤلاء المــهــاجــريــن الــذيــن 
أنزلوا من سفينتين عسكريتين، 
وأن «دولاً أوروبية أخرى ستقبل 

قريباً» ذلك.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت متحدثة 

بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة فــي 
بــيــان أمـــس، إن بــرلــين «فــي ضوء 
المحادثات الحالية بشأن سياسة 
الــلــجــوء مــســتــعــدة لاســتــقــبــال ٥٠ 
شـــخـــصـــاً» مــــن بــــين الــــــــــ٤٥٠. لــكــن 
رئــــيــــس وزراء تــشــيــكــيــا تــمــســك 
بموقفه المناهض للمهاجرين مع 
قـــادة آخــريــن مــن المنطقة كالمجر 

وبولندا وسلوفاكيا.
وكـــــتـــــب فــــــي تـــــغـــــريـــــدة: «لــــن 
بــــلادنــــا أي مـــهـــاجـــر»،  تــســتــقــبــل 
مــوضــحــاً أنـــه تــلــقــى كــالمــســؤولــين 
الأوروبــــــــيــــــــين الآخــــــريــــــن نــســخــة 
عــن رســالــة كــونــتــي، ومــعــتــبــراً أن 
«مـــثـــل هــــذه المـــقـــاربـــة طـــريـــق إلــى 
الـــجـــحـــيـــم». وأضــــــاف المــلــيــارديــر 
الــبــالــغ ٦٣ عـــامـــاً: «ســيــســهــم هــذا 
فــــي تــشــجــيــع المـــهـــربـــين وزيـــــــادة 
أربــــاحــــهــــم». ودعــــــا إلـــــى تــطــبــيــق 
«مـــبـــدأ الـــطـــوعـــيـــة»، مــعــتــبــراً أنــه 
المــهــاجــريــن في  «علينا مــســاعــدة 
الــدول التي يتحدرون منها وراء 
حــدود أوروبـــا لمنعهم مــن القيام 

بهذه الرحلة».
ولـــــــــــم تــــســــتــــقــــبــــل تـــشـــيـــكـــيـــا 
الــعــضــو فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والــحــلــف الأطــلــســي، وتــعــد ١٠٫٦ 
مليون نسمة، إلا بضعة لاجئين 
فــــي ٢٠١٥. وأظـــهـــر  مـــنـــذ الأزمـــــــة 
اســــتــــطــــلاع نــــشــــرتــــه فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) أكاديمية العلوم أن ٥٨ 
في المائة من التشيكيين يعتبرون 
أن بــلادهــم يجب ألا تستقبل أي 
مــهــاجــر مـــن الــــــدول الـــتـــي تشهد 

نزاعات.

«السبع الكبار» يطالبون روسيا 
«كشف دورها» في إسقاط الطائرة الماليزية بـ

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

خـــــارجـــــيـــــة  وزراء  طـــــــالـــــــب 
الــســبــع، أمـــس، روسيا  مجموعة 
«كـــشـــف دورهـــــــــا» و«الــــتــــعــــاون  بــــ
بشكل كامل مــع الآلــيــة (القائمة) 
لتحديد الحقيقة وإحقاق العدالة 
لـــضـــحـــايـــا» الــــطــــائــــرة المـــالـــيـــزيـــة 
(الرحلة إم إتش ١٧)، التي أسقطت 
بصاروخ فوق أوكرانيا في ٢٠١٤.

وفــي بــيــان فــي ذكـــرى تحطم 
الطائرة الماليزية، في ١٧ يوليو 
الــــوزراء أن  (تــمــوز) ٢٠١٤، اعتبر 
مــا تــوصــل إلــيــه فــريــق التحقيق 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــــدور روســـــيـــــا فــي 
تحطم» الطائرة هو «مقنع، وذو 
دلالـــــة، ويــثــيــر قــلــقــاً كــبــيــراً»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وخلص المحققون الدوليون 
إلـــى أن الـــصـــاروخ «بـــــوك»، الــذي 
أسقط الطائرة الماليزية، مصدره 

الـــــلـــــواء الـــــــــ٥٣ الـــــروســـــي المـــضـــاد 
للطائرات، المتمركز في كورسك، 
لـــكـــن روســـــيـــــا نـــفـــت ذلــــــــك. وقـــــال 
الــوزراء في بيانهم، الذي نشرته 
كندا كونها تتولى حالياً رئاسة 
مجموعة السبع: «نحن موحدون 
فــي دعمنا لأســتــرالــيــا وهــولــنــدا، 
الــلــتــين تــطــالــبــان روســيــا بكشف 
دورها في هذا الحادث، والتعاون 
بشكل كامل مــع الآلــيــة (القائمة) 
لـــتـــحـــديـــد الـــحـــقـــيـــقـــة، وتــحــقــيــق 
الــــعــــدالــــة لـــضـــحـــايـــا (الــــطــــائــــرة) 

وعائلاتهم».
وتــحــمــل هــولــنــدا وأســتــرالــيــا 
موسكو مسؤولية نشر الصاروخ 
ومـــقـــتـــل مـــواطـــنـــيـــهـــا، عــلــمــاً بـــأن 
عــدداً كبيراً مــن هــؤلاء كــانــوا بين 
الضحايا الـ٢٩٨. وجاء هذا البيان 
قبيل لــقــاء جــمــع، أمـــس، الرئيس 
فلاديمير بوتين بنظيره الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، وقـــبـــل قمة 

ــــــيــــــوم بــــــين بـــوتـــين  تــــاريــــخــــيــــة ال
والرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وإذ شددوا على «وجوب محاسبة 
المــســؤولــين عــن أفــعــال مرفوضة، 
مـــثـــل إطـــــــلاق الــــــصــــــاروخ (بــــــوك) 
الـــروســـي المـــصـــدر الــــذي اعــتــرض 
وأســـقـــط طـــائـــرة مـــدنـــيـــة»، طــالــب 
وزراء مجموعة السبع والممثلية 
العليا للاتحاد الأوروبي روسيا 
«بالتعاون فوراً، وبحسن نية مع 
أستراليا وهولندا، والرد على أي 
أسئلة في شأن أي انتهاك محتمل 

للقانون الدولي».
وتـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة الـــســـبـــع 
كندا وفرنسا وألمــانــيــا وإيطاليا 
والــيــابــان وبريطانيا والــولايــات 
الـــوزراء تعازيهم  المتحدة. وقــدم 
للضحايا مجدداً، وأكدوا «وحدة 
مـــوقـــفـــهـــم ضــــــد عـــــــدم مـــحـــاســـبـــة 
مــن يرتكبون أعــمــال عنف تهدد 

النظام الدولي».

ماكرون يشيد بالسلام بين البلدين

«سلام الجِمال»... هدية أفورقي في زيارته التاريخية إلى أديس أبابا
القاهرة: خالد محمود

فــــــي ثـــــانـــــي أيــــــــــام زيـــــارتـــــه 
الــــتــــاريــــخــــيــــة غــــيــــر المـــســـبـــوقـــة 
إلــــى إثـــيـــوبـــيـــا، تــلــقــى الــرئــيــس 
الإريتري أسياس أفورقى هدية 
استثنائية عبارة عن جَمَل حي 
ملفوف بأعلام بــلاده، والجمل 

هو الشعار الوطني لبلاده.
وطــبــقــاً لمـــا أعــلــنــه فيتسوم 
أريـــــجـــــا، مــــديــــر مـــكـــتـــب رئـــيـــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة آبـــــي 
الــوزراء  أحمد، فقد قــدم رئيس 
الإثــيــوبــي، الجمل إلــى أفــورقــي 
ـــــى مــديــنــة  خـــــلال زيـــارتـــهـــمـــا إل
هــــاواســــا الــصــنــاعــيــة بــجــنــوب 
الــبــلاد، وســط تصفيق وهتاف 
الــحــاضــريــن، عـــــادّاً أن «الــجــمــل 
الملفوف بأعلام وأزهار إريتريا 
يمثل رمزا لازدهار الصداقة بين 

إريتريا وإثيوبيا».
وتـــنـــاول الــزعــيــمــان إفــطــارا 
محليا فــي مشهد استثنائي، 
يــعــكــس رغــبــتــهــمــا فـــي تــطــويــر 
العلاقات الثنائية بين الجارين 

في منطقة القرن الأفريقي.
وفـــــي أجـــــــواء مــــن الـــتـــفـــاؤل 
بإنهاء العداء التاريخي السابق 
البلدين منذ نحو عقدين،  بين 
الــــوزراء الإثيوبي  ظهر رئــيــس 
بــرفــقــة ضــيــفــه الإريــــتــــري وهــو 

يــمــســح دمــــوع إحــــدى الأمــهــات 
المتضررات من القطيعة، والتي 
تشتت عائلتها بسببها، بينما 
ظهر الرئيس الإريتري أفورقي 

وهو يربت على كتفها.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الإثيوبية الرسمية تعليقا على 
الــذي لم يكن بالإمكان  المشهد، 
تــخــيــلــه قـــبـــل ســــنــــوات، إنـــــه «لا 
الله  قطيعة بعد اليوم إن شــاء 
الــواحــد»، مضيفة:  بين الشعب 

الــيــوم للمدافع  «لا صـــوت بــعــد 
وأنـــين الـــرصـــاص... ولا صــوت 
يعلو فوق صوت السلام والحب 
بين الشعب الواحد». وعدّت أن 
«الحشد الجماهيري لاستقبال 
أفــورقــى بمثابة دلالـــة واضحة 
على تعطش الشعب الإثيوبي 
خـــاصـــة والـــشـــعـــوب الأفــريــقــيــة 
عامة، للسلام»، بالإضافة إلى 
«الــــرغــــبــــة الــــقــــويــــة فــــي تــخــطــي 
حقبة زمنية مؤلمة من الحروب 

والـــدمـــار بـــين الــشــعــب الـــواحـــد، 
والجنوح نحو السلام الدائم».

من جهة أخرى، أعلن مكتب 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
آبــي أحمد أنــه تلقى مساء أول 
مـــن أمــــس اتـــصـــالا هــاتــفــيــا من 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون هنأه خلاله بما وصفه 
الــتــاريــخــي» للسلام  «الــتــقــدم  بـــ
الــــــــــذي تــــحــــقــــق بــــــين إثـــيـــوبـــيـــا 

وإريتريا.

ووفقا لبيان أصدره مكتب 
آبـــــــي، فـــقـــد أكــــــد مـــــاكـــــرون دعـــم 
فــرنــســا الإصــــلاحــــات الــجــاريــة 
فـــــي إثــــيــــوبــــيــــا، داعـــــيـــــا رئـــيـــس 
حــكــومــتــهــا لــــزيــــارة الــعــاصــمــة 

الفرنسية باريس.
وينهي أفورقي اليوم زيارة 
إلــى إثيوبيا  أيـــام  استغرقت ٣ 
بعد أقــل مــن أســبــوع مــن إعــلان 
البلدين انتهاء الحرب بينهما 
بعد مواجهة عسكرية استمرت 
بـــــعـــــد حـــــرب  نـــــحـــــو ٢٠ عــــــامــــــا 
حدودية. وتسهم المصالحة بين 
البلدين فــي إحـــداث تغيير في 
السياسات وفي الأمن بمنطقة 
القرن الأفريقي المضطربة التي 
فر منها مئات الآلاف من الشباب 
سعيا وراء الأمان والفرص في 

أوروبا.
ووافـــــقـــــت الــــدولــــتــــان حــتــى 
الآن على فتح سفارة كل منهما 
لــدى الأخــــرى، وتــطــويــر موانئ 

واستئناف الرحلات الجوية.
ومن المقرر أن تعيد إريتريا 
فتح سفارتها اليوم في أديس 
أبـــابـــا لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــام 
آبــي،  ١٩٩٨ حيث يسعى أيضا 
الـــــذي نــجــا مـــن هـــجـــوم بقنبلة 
الشهر الماضي، لجلب الاستقرار 
الــذي يشهد احتجاجات  لبلده 

منذ عام ٢٠١٥.

ً
صورة وزعها مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي مع الرئيس الإريتري بعد إهدائه جملا
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مقتل وإصابة ١٠ أشخاص في تفجير انتحاري استهدف مقر وزارة

أفغانستان: عدد قياسي من القتلى المدنيين 
كابل: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
أفــغــانــســتــان أســـــوأ حــصــيــلــة من 
حــيــث عــــدد الــقــتــلــى المـــدنـــيـــين في 
رغـــم  مــــن ٢٠١٨،  الأول  الـــنـــصـــف 
تطبيق وقف لإطلاق النار لثلاثة 
أيام في يونيو (حزيران). وبمقتل 
١٦٩٢ مدنياً، نصفهم في اعتداءات 
نسبت إلى تنظيم داعش بين الأول 
مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) و٣٠ 
يونيو، فإن هذه الفترة هي الأكثر 
دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة 
المــدنــيــين قبل ١٠  القتلى  إحــصــاء 
ســنــوات. وأصــيــب ٣٤٣٠ شخصاً 
بجروح في الحرب بتراجع نسبته 
٥ في المائة خلال الفترة نفسها من 

العام الماضي.
وقالت بعثة المساعدة التابعة 
للأمم المتحدة في أفغانستان إنه 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة ســـقـــط ٥١٢٢ 
شــــخــــصــــاً بــــــين قــــتــــيــــل وجـــــريـــــح. 
و«طــالــبــان» الــتــي الــتــزمــت بهدنة 
إلـــــــى ١٧  مـــــن ١٥  الــــحــــكــــومــــة  مـــــع 
يونيو مسؤولة عن ٤٠ في المائة 
مــــن المــــدنــــيــــين الأفـــــغـــــان الــقــتــلــى. 
لكن الــهــدنــة لــم تصمد مــع وقــوع 
انــتــحــاريــتــين فــي ولايــة  عمليتين 
نــنــغــرهــار الــشــرقــيــة، أســفــرتــا عن 
سقوط عشرات القتلى وتبناهما 
تنظيم «داعش» الذي لم يكن طرفاً 

في اتفاق وقف إطلاق النار.
ورفـــــضـــــت «طـــــالـــــبـــــان» طــلــب 
الـــــحـــــكـــــومـــــة تـــــمـــــديـــــد الـــــهـــــدنـــــة، 
وتــجــاهــلــت دعــــوات كــابــل لإجـــراء 

مباحثات لإنهاء الحرب.
ومرة أخرى حلت المعارك في 
المــرتــبــة الــثــانــيــة لـــوقـــوع ضحايا 
فـــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين بـــين قتيل 
وجريح في تراجع بـ١٨ في المائة 
خــــــلال الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا. ويــبــقــى 
السبب الأول العمليات الانتحارية 
والهجمات المعقدة (التي ينفذها 
انـــــتـــــحـــــاريـــــون ويـــلـــيـــهـــا احــــتــــلال 

لــــلــــمــــواقــــع المـــســـتـــهـــدفـــة وتــــبــــادل 
لإطلاق النار).

الانتحارية  العمليات  وأدت 
والــــهــــجــــمــــات المــــعــــقــــدة المـــتـــعـــددة 
المراحل إلى سقوط ١٤١٣ ضحية - 
٤٢٧ قتيلاً و٩٨٦ جريحاً - بارتفاع 

٢٢ في المائة مقارنة مع ٢٠١٧.
وإذا استمرت هــذه الوتيرة، 
فإن حصيلة الضحايا ستزيد عن 
الــذيــن سقطوا خلال  القتلى  عــدد 
الــعــام ٢٠١٧ بكامله، وهــو ٢٣٠٠. 
ورغم أن «طالبان» أول حركة تمرد 
فـــي أفــغــانــســتــان، وتــســيــطــر على 

قسم كبير من أراضي البلاد، أثبت 
تنظيم داعش مراراً قدرته على شن 
هجمات دموية في المــدن. ويأتي 
الـــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر بـــعـــد عـــــام عــلــى 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب استراتيجيته الجديدة في 
جنوب آسيا لرفع وتيرة الغارات 
الجوية الأميركية ضد المسلحين. 
لكن توسيع الغارات الجوية أدى 
أيــضــاً إلـــى ارتــفــاع كبير فــي عــدد 
الـــضـــحـــايـــا المـــدنـــيـــين مــــع ســقــوط 
الــنــصــف الأول  فـــي  ٣٥٣ ضــحــيــة 
من ٢٠١٨ (+ ٥٢ في المائة) مقارنة 

الــفــتــرة نفسها عــام ٢٠١٧ مع  مــع 
١٤٩ قتيلاً و٢٠٤ جرحى مدنيين. 
القتلى (٥٢ في  وأكــثــر مــن نصف 
المــــائــــة) ســجــلــوا ضــحــايــا قصف 
الــطــيــران الأفـــغـــانـــي. وأحــــد أســـوأ 
الـــحـــوادث وقـــع فـــي ولايــــة قــنــدوز 
الــشــمــالــيــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
عندما أسفرت غارة جوية أفغانية 
على تجمع ديني عن سقوط ١٠٧ 
قتلى بين قتيل وجريح معظمهم 
مــــن الأطـــــفـــــال. وقــــالــــت الــحــكــومــة 
والــجــيــش إن الــهــدف كـــان قــاعــدة 
«طالبان»، حيث كان كبار قادة  لـ

الحركة يخططون لهجمات.
إلــــى ٣٤١ من  الــتــقــريــر  وأشــــــار 
الضحايا المدنيين فــي أعــمــال عنف 
مرتبطة بالانتخابات، ويتوقع أن 
تــــزداد مــع الانــتــخــابــات التشريعية 
المقررة في ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت البعثة، في بيان نقلاً 
عــن تاداميشي ياماموتو الممثل 
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، «إن وقـــف إطــــلاق الــنــار 
القصير أثبت أنه من الممكن وقف 
المعارك، وأن المدنيين الأفغان غير 
مجبرين على تحمل المزيد من آثار 

الحرب». وأضاف: «ندعو الأطراف 
إلى استغلال الفرصة لإيجاد حل 
سلمي لأنه أفضل طريقة لحماية 

كافة المدنيين».
إلــى ذلـــك، ذكـــرت الشرطة في 
قــنــدوز شــمــال أفغانستان  إقــلــيــم 
أمــــس أن ٣٦ مــســلــحــاً عــلــى الأقـــل 
قــتــلــوا خـــلال قــصــف جـــوي لــقــوات 
الأمــــن فــي الإقــلــيــم أول مــن أمــس، 
طبقاً لما ذكرته قناة «تولو نيوز» 

التلفزيونية الأفغانية أمس.
وأصـــــيـــــب ١٠ آخــــــــــرون عــلــى 
الأقل في القصف، حسب الشرطة. 
وقـــال قــائــد الــشــرطــة، عبد الباقي 
نــوريــســتــانــي، إنـــه تـــم اســتــهــداف 
العديد من مخابئ حركة طالبان 
في منطقة شاردارا، خلال القصف 
الــــجــــوي الأفــــغــــانــــي والـــعـــمـــلـــيـــات 
البرية. وتكبدت «طالبان» خسائر 
بشرية فادحة خلال القصف، طبقاً 
لما ذكره نوريستاني. ولم يكشف 
نوريستاني عــن تفاصيل بشأن 
الضحايا، ســـواء مــن المدنيين أو 
قوات الأمــن. ولم تعلق «طالبان» 

على العملية.
وصـــــــــرح مــــــســــــؤول أفـــغـــانـــي 
بمقتل وإصابة ما لا يقل عن ١٠ 
أشــخــاص، بعدما فجر انتحاري 
نفسه أمــام بوابة وزارة حكومية 
في العاصمة كابل بعد ظهر أمس.

وقــــال حــشــمــت ســتــانــاكــزاي، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم شــــرطــــة كـــابـــل، 
إن الــــحــــادث وقــــع لــــدى انـــصـــراف 
الــتــأهــيــل  إعـــــــادة  مـــوظـــفـــي وزارة 
الــريــفــي، فــي منطقة غـــرب كــابــل، 

بعد انتهاء يوم العمل.
بــــعــــد أي جــهــة  تــــعــــلــــن  ولــــــــم 

مسؤوليتها عن الهجوم.
كــان هجوم وقــع في الحادي 
عشر من يونيو (حزيران) الماضي، 
أمام الوزارة نفسها، وأعلن تنظيم 
داعــش المسؤولية عنه، قــد أسفر 
عن مقتل ١٣ شخصاً، وإصابة ٢٥ 

آخرين.

استنفار أمني في كابل عقب تفجير انتحاري أمام وزارة التنمية أمس (إ.ب.أ)

مصر: إرجاء إعادة محاكمة مرسي 
وقيادات من «الإخوان» في «اقتحام السجون»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجـــأت محكمة جنايات 
الــقــاهــرة، أمــــس، نــظــر قضية 
إعـــــــــــادة مــــحــــاكــــمــــة الـــرئـــيـــس 
المـــــــصـــــــري الأســـــــبـــــــق مـــحـــمـــد 
مــرســي وقــيــادات مــن جماعة 
«الإخـــــــــــوان» الــــتــــي تــصــنــفــهــا 
«الإرهــــابــــيــــة»،  الـــســـلـــطـــات بـــــ
والمــتــهــمــون فــيــهــا بــالمــشــاركــة 
فــــــــي «اقـــــــتـــــــحـــــــام الـــــســـــجـــــون 
والـــــحـــــدود، والاعـــــتـــــداء عــلــى 
المنشآت الأمنية والشرطية، 
وقتل ضباط شرطة»، وقررت 
المحكمة تأجيل نظر القضية 
حــتــى يـــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
وذلــــك بــعــد إخـــطـــار مصلحة 
السجون للمحكمة بتعذر نقل 

المتهمين من محبسهم.
وتــنــســب الــنــيــابــة لمرسي 
وبقية المتهمين في القضية، 
أنـــهـــم «اتـــفـــقـــوا أثـــنـــاء أحــــداث 
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  ثــــــــــورة ٢٥ 
ـــــــثـــــــانـــــــي)» بـــــــالاتـــــــفـــــــاق مـــع  ال
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم الــــدولــــي 
«الإخوان»، وميليشيا حزب  لـ
الـــلـــه الــلــبــنــانــيــة، وبــمــعــاونــة 
مــن عناصر مسلحة مــن قبل 
الحرس الثوري الإيراني على 
اقــتــحــام الـــحـــدود والــســجــون 

المصرية لتهريب متهمين.
وقـــــضـــــت إحـــــــــدى دوائـــــــر 
محكمة جنايات القاهرة في 
بـــــالإعـــــدام شــنــقــا  عـــــام ٢٠١٥ 
عــلــى مــرســي، والمــرشــد الــعــام 
للجماعة محمد بديع، ونائبه 
رشــــــــاد الــــبــــيــــومــــي، ومــحــيــي 
حامد عضو مكتب الإرشــاد، 
ومــــحــــمــــد ســــعــــد الـــكـــتـــاتـــنـــي 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــشــــعــــب 
المنحل، والــقــيــادي الإخــوانــي 
الــعــريــان، كما عاقبت  عــصــام 
٢٠ متهماً حضورياً بالسجن 

المؤبد.
لكن محكمة النقض قبلت 

الطعن المقدم من المتهمين في 
بـــإعـــادة  عـــــام ٢٠١٦، وأمـــــــرت 
محاكمتهم في القضية أمام 

دائرة جديدة.
وحــــــمّــــــلــــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المــــتــــهــــمــــين، المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــن 
«ارتكاب جرائم قتل ٣٢ من قوات 
تأمين والمسجونين بسجن أبو 
زعبل، و١٤ من سجناء سجن 
وادي النطرون، وأحد سجناء 
سجن المــرج، وتهريبهم لنحو 
٢٠ ألف مسجون من السجون 
الــثــلاثــة المــــذكــــورة، فـــضـــلاً عن 
اختطاف ٣ من الضباط وأمين 
شـــرطـــة مـــن المــكــلــفــين بــحــمــايــة 
الحدود واقتيادهم عنوة إلى 

قطاع غزة».
كـــــمـــــا نــــســــبــــت الــــنــــيــــابــــة 
لــلــمــتــهــمــين أنـــهـــم «اشـــتـــركـــوا 
بطريقي الاتــفــاق والمــســاعــدة 
مـــع هــيــئــة المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة حـــــمـــــاس، وقـــــيـــــادات 
الـــدولـــي الإخـــوانـــي،  التنظيم 
وحــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، على 
إحـــــــداث حـــالـــة مــــن الــفــوضــى 
لإســـــقـــــاط الــــــدولــــــة المـــصـــريـــة 
ومــــــؤســــــســــــاتــــــهــــــا، تــــنــــفــــيــــذا 
لمخططهم، وتــدريــب عناصر 
مـــســـلـــحـــة مـــــن قــــبــــل الــــحــــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي لارتـــكـــاب 
أعـــــمـــــال عــــدائــــيــــة وعـــســـكـــريـــة 
داخـــــــــــــــل الـــــــــــبـــــــــــلاد، وضـــــــــرب 
واقــــتــــحــــام مـــبـــانـــي الــســجــون 
وتهريب المسجونين الموالين 
لـــهـــم، الأجــــانــــب والمـــصـــريـــين، 
وكــذا المسجونين الجنائيين، 
وســـــاعـــــدوهـــــم بــــــأن أمــــدوهــــم 
بالدعم والمعلومات والأموال 
وبــــــطــــــاقــــــات هــــــويــــــة مـــــــــزورة 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الــــدخــــول 
إلى البلاد، وتوفير السيارات 
والدراجات النارية، وقد تمت 
بــنــاء على هــذا الاتــفــاق وتلك 
المــــســــاعــــدة الــــجــــرائــــم ســالــفــة 

البيان».

جدل قانوني وسياسي في ألمانيا بشأن احتمال عودته

تونس: التعامل مع حارس بن لادن يتم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب
تونس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــتـــحـــدث قـــضـــائـــي فــي 
تونس، أمــس، إن تعامل القضاء 
مــع الــتــونــســي المــرحــل مــن ألمانيا 
بشبهة الإرهــاب يتم على أساس 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــذي 
يضبط التزامات تونس الدولية. 
وأوضـــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث، ســـفـــيـــان 
السليطي، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية، أنه من الناحية 
الــعــيــدودي،  التقنية، فــإن ســامــي 

الـــــذي يــشــتــبــه بـــأنـــه كــــان حــارســاً 
شخصياً لزعيم تنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن، تتعلق به شبه.
ويــــــــــــــــــدور جــــــــــــدل قـــــانـــــونـــــي 
وســــيــــاســــي فــــــي ألمــــانــــيــــا بـــشـــأن 
احتمال إعادة سامي العيدودي، 
مـــــرة أخــــــرى بـــعـــد أن كـــــان قــــد تــم 
ترحليه إلى تونس أول من أمس، 
عـــلـــى نـــحـــو تـــبـــين أنـــــه «مـــخـــالـــف 
لـــلـــمـــبـــادئ الأســــاســــيــــة لـــســـيـــادة 
القانون»، بحسب حكم صدر بعد 
الترحيل عن المحكمة الإدارية في 

مــديــنــة جــلــزنــكــيــرشــن. ويــســتــنــد 
الحكم إلى غياب ضمانات فعلية 
تــعــرض ســامــي للتعذيب  تــمــنــع 
في تونس، إلا أنه لم يصدر شيء 
رسمي عن السلطات الألمانية منذ 
يوم الجمعة، كما أن القضاء في 
تونس يرى أن هذا الطلب حتى لو 

صدر فليس له أي أساس.
وقــــــــال ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي: 
«يـــجـــب الإشــــــــارة إلـــــى أن ســامــي 
العيدودي مواطن تونسي يحمل 
الجنسية التونسية. والسلطات 

الــقــضــائــيــة فــي تــونــس هــي التي 
تتعهد بملفه عبر قانون مكافحة 

الإرهاب».
وتـــابـــع المـــتـــحـــدث: «الــقــانــون 
تمت صياغته في إطــار المجهود 
الـــدولـــي لمــحــاربــة الإرهــــــاب، وهــو 
يــحــتــرم كـــل المـــعـــاهـــدات الــدولــيــة 
التي وقعت عليها تونس بشأن 
احترام حقوق الإنسان ومكافحة 

الإرهاب».
ولـــــفـــــت الـــســـلـــيـــطـــي إلـــــــى أن 
هــذا الــقــانــون، الــذي صــادق عليه 

الــتــونــســي مــنــذ ٢٠١٥،  الـــبـــرلمـــان 
يخول ملاحقة تونسيين ارتكبوا 
جــــرائــــم إرهــــابــــيــــة خــــــارج حــــدود 

الوطن.
ويــعــيــش ســامــي الــعــيــدودي 
منذ سنوات مع زوجته وأطفاله 
في مدينة بوخوم الألمانية، وكان 
قـــد ســـافـــر إلــــى ألمـــانـــيـــا مــنــذ عــام 
لــلــدراســة، ويشتبه فــي أنه   ١٩٩٧
تلقى تدريبات عسكرية في أحد 
معسكرات القاعدة بأفغانستان 
لــفــتــرة ضمن  عــــام ٢٠٠٠، وكـــــان 

الـــحـــرس الــشــخــصــي لأســـامـــة بن 
الــذي قتلته قــوات أميركية  لادن، 

خاصة في باكستان عام ٢٠١١.
وبـــــــــدأ الـــــقـــــضـــــاء الـــتـــونـــســـي 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع ســــامــــي بــمــجــرد 
وصوله أول من أمــس، كونه كان 
مدرجاً على لائحة التفتيش من 
قــبــل الــســلــطــات الــتــونــســيــة، حتى 
قـــبـــل قــــــرار تــرحــلــيــه مــــن ألمـــانـــيـــا، 

بحسب المتحدث السليطي.
وأفـــــاد الــســلــيــطــي بـــأن هــنــاك 
مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بــــتــــورطــــه فــي 

أنــشــطــة مــتــطــرفــة بـــألمـــانـــيـــا، كما 
خــــضــــع لـــــتـــــدريـــــب عــــســــكــــري فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، لــــهــــذا صـــــدر قــــرار 

بالاحتفاظ به.
وقـــــــال الـــســـلـــيـــطـــي: «تــتــعــلــق 
المـــســـألـــة بـــســـيـــادة الـــــدولـــــة، ومـــن 
ناحية أخرى هناك مبدأ أساسي، 
وهو أن الدولة لا تسلم رعاياها»، 
وأضــــــاف: «مــــن الــصــعــب جــــداً أن 
يقع التسليم. ويمكن النظر في 
ذلــك في إطــار التعاون القضائي 
الــدولــي، وفــي حــال صــدرت إنابة 

قضائية دولــيــة، وتــم فتح بحث 
قـــضـــائـــي بـــشـــبـــهـــة الإرهــــــــــاب فــي 

ألمانيا».
ويــــــــأتــــــــي تــــــرحــــــيــــــل ســــامــــي 
الــعــيــدودي بعد أشــهــر قليلة من 
تــرحــيــل الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة في 
مــايــو (أيــــــار) المـــاضـــي الــتــونــســي 
الآخــر هيكل سعيداني، المتورط 
فــــي قـــضـــايـــا إرهـــابـــيـــة بــتــونــس، 
بعد الحصول على الأرجــح على 
ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب 

أو عقوبة الإعدام.

نيجيريا: فقدان ٢٣ عسكرياً 
و«بوكو حرام» تسيطر على قاعدة للجيش

القاهرة: خالد محمود

فقدت فرقة عسكرية نيجيرية ٢٣ 
من عناصرها، بعد تعرضهم لكمين 
نصبته جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، 
فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد، كما سيطر 
مـــســـلـــحـــون تـــابـــعـــون لـــحـــركـــة «بـــوكـــو 
حرام» على قاعدة عسكرية هناك إثر 
مـــعـــارك، فـــي هــجــوم هـــو الــثــانــي على 

القوات النيجيرية خلال يومين.
وســيــطــر المـــتـــمـــردون، مــســاء أول 
من أمــس، على قاعدة عسكرية تضم 
أكثر مــن ٧٠٠ جندي فــي ولايــة يوبي 
المحاذية للنيجر، التي شهدت خطف 

نحو مائة فتاة هذا العام.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن مـــصـــدر عــســكــري، لـــم يــشــأ كشف 
هــويــتــه، أن «إرهــابــيــي (بــوكــو حـــرام) 
هــاجــمــوا قـــوات الــفــرقــة الــــ٨١ فــي قرية 
جـــيـــلـــي بـــإقـــلـــيـــم جــــــيــــــدام»، وأضـــــــاف: 
«الإرهابيون شنوا الهجوم وسيطروا 

على القاعدة بعد معارك عنيفة».
وأوضــــح أن «قــائــد الــقــاعــدة و٦٣ 
جندياً فروا ولجأوا إلى مدينة جيدام 
الــتــي تبعد نــحــو ٦٠ كــيــلــومــتــراً، على 
أن يلحق بهم ٦٧٠ جندياً آخــرون في 

القاعدة التي تعرضت للهجوم».
وأضـــاف المــصــدر: «نجهل مــا إذا 
كان هناك ضحايا بين الجنود، سنعلم 
ذلك لاحقاً»، لافتاً إلى أن «القاعدة التي 
هوجمت جديدة، وأن الجنود انتشروا 
فيها أخيراً آتــون من لاغــوس (جنوب 

البلاد)».
ونـــســـب قـــائـــد مــيــلــيــشــيــا مــحــلــيــة 
الــــهــــجــــوم إلـــــــى جــــنــــاح أبـــــــو مــصــعــب 
الـــبـــرنـــاوي فـــي «بـــوكـــو حــــــرام»، الـــذي 
الــقــوات النيجيرية، وقــال:  يستهدف 
«علمنا بأن المهاجمين أتوا من بحيرة 

تشاد قبل أن يهاجموا القاعدة».
ويعتبر هــذا هــو الهجوم الثاني 
للمتطرفين المرتبطين بتنظيم داعش 

على القوات النيجيرية خلال يومين، 
بــيــنــمــا لا يـــــزال ٢٣ جــنــديــاً نــيــجــيــريــاً 
مفقودين بعدما تعرضوا يوم الجمعة 
الماضي لكمين نصبته «بوكو حــرام» 

في شمال شرقي البلاد.
وقــــــال ضـــابـــط فــــي مـــايـــدوغـــوري 
عاصمة ولايـــة بــورنــو «حــتــى الآن، لا 
نملك أي مــعــلــومــات عــن ٢٣ شخصاً. 
إنهم ٥ ضباط و١٨ جندياً»، وأضاف، 
طــــالــــبــــاً عـــــــدم الــــكــــشــــف عــــــن هـــويـــتـــه، 
«تعرضوا لهجوم شنه إرهابيو (بوكو 
حــرام) في قرية بــالاغــالاي في منطقة 

بوبوشي خارج باما».
وكـــــــان الـــعـــســـكـــريـــون قــــد تــلــقــوا 
مــعــلــومــات قــبــل يـــومـــين، تــفــيــد بــأن 
«نــحــو مــائــة إرهـــابـــي» تــجــمــعــوا في 
بوبوشي، حيث استعدوا لقتالهم. 
وطــبــقــاً لـــروايـــة ضـــابـــط، فـــإن «ثـــلاث 
آلــيــات فقط نجحت فــي الــعــودة إلى 
بــامــا، ولا تــزال ثمان أخـــرى، إضافة 
إلى عدد كبير من الجنود، مفقودين. 
نجهل مصيرهم. لقد خسرنا ثماني 

آليات. هذا كثير».
وأكــد أحــد أفـــراد ميليشيا داعمة 
للحكومة هـــذه الــحــصــيــلــة، لافــتــاً إلــى 
فــقــدان «عــشــرات» مــن الــجــنــود. وقــال: 
«نجهل ما إذا كانوا فروا في الغابات 

أو قتلوا أو قبض عليهم».
فـــي ذروة  وأضـــــــاف: «نـــحـــن الآن 
مــــوســــم الأمـــــطـــــار والـــــطـــــرق تــغــمــرهــا 
المياه. إن قافلة (العسكريين) أعاقتها 
الوحول، وأطلقت (بوكو حرام) النار. 
الــجــنــود في  كــان كميناً مثالياً وكـــان 

موقع ضعف».
وشـــــــكّـــــــل تـــــصـــــاعـــــد الـــــعـــــنـــــف فـــي 
مختلف أنحاء نيجيريا ضغطاً على 
الرئيس محمد بخاري، الذي كان وعد 
بتحسين الأمن في البلاد، بينما أسفر 
تمرد «بوكو حرام» في شمال نيجيريا 
عن ٢٠ ألف قتيل وتسبب بتشريد ٢٫٦ 

مليون شخص.

منفذ الحادث فشل في حصد عدد أكبر من القتلى بعد اختباء رواد المقهى

 إرهابياً... وتعويضات للضحايا
ً
بروكسل تعترف بهجوم لييج عملا

بروكسل: عبد الله مصطفى

وافــــــق مــجــلــس الـــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي 
على اعتبار الهجوم الذي وقع في مدينة 
لـــيـــيـــج شــــــرق الــــبــــلاد مــــع حــــلــــول يــونــيــو 
(حــزيــران) الماضي، عملاً إرهابياً، وبناءً 
على هذا الأمر سيكون من حق الضحايا 
وعــائــلاتــهــم الــحــصــول عــلــى تــعــويــضــات. 
وكان الحادث قد أسفر عن مقتل شرطيتين 
وشاب، بالإضافة إلى منفذ الهجوم، وهو 
بــلــجــيــكــي يـــدعـــى بــنــيــامــين هـــيـــرمـــان (٣١ 
عاماً) كان قد أفرج عنه مؤقتاً من السجن 
قبل يــوم واحـــد مــن تنفيذ الــهــجــوم الــذي 
تــبــنــاه تــنــظــيــم داعــــش فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. 
وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية، أمس، 
عن أن منفذ الهجوم كان يخطط لقتل عدد 
كبير من الأشخاص، حيث قام بالاعتداء 
على شرطيتين بسكين من الخلف، وبعد 
ســقــوطــهــمــا أرضــــاً حــصــل عــلــى الــســلاح، 
وقـــتـــلـــهـــن، ثــــم تـــوجـــه إلـــــى أحـــــد المــقــاهــي 
القريبة، ونجح صاحب المقهى في إخفاء 
رواد المقهى في مكان فور وقوع الهجوم، 
ولمـــا وجـــد هــيــرمــان المــقــهــى خـــاويـــاً خــرج 
مسرعاً إلى مكان وقوف السيارات القريب 
مــنــه، وأطــلــق الــنــار على شــاب (٢٢ عاماً) 
كان يستعد للنزول من سيارة، ثم توجه 
بعدها إلى إحدى المدارس القريبة، وحاول 
احتجاز عاملة النظافة فــي المــدرســة، ثم 
خرج بعدها من باب خلفي، إلا أن الشرطة 

أطلقت الرصاص عليه، وأردته قتيلاً.
وقالت متحدثة باسم الادعــاء العام 
فــــي لــيــيــج وقـــتـــهـــا إن اثـــنـــين آخــــريــــن مــن 
أفـــــراد الــشــرطــة أصــيــبــا. وأظـــهـــرت صــور 
عــــلــــى وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أشـــخـــاصـــاً يـــهـــرعـــون ســعــيــاً لــلــنــجــاة في 
شارع دافوري بوسط لييج، فيما ترددت 
أصوات إطلاق نار وصافرات في الخلفية.

وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
بــلــجــيــكــا  فــــي  الـــســـجـــون  تـــعـــرضـــت إدارة 
لانتقادات جديدة، بسبب سياسة الإفراج 
المؤقت عن سجناء تأثروا بالفكر المتشدد 

داخــل السجون، وقالت أصــوات برلمانية 
تــنــتــظــر حتى  الــســجــون  «يـــبـــدو أن إدارة 
يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة إطلاق السراح 

المؤقت حتى تتحرك لاتخاذ تدابير».
وجاء ذلك بعد أن عرفت الأيام القليلة 
بــقــاء عناصر  الــتــي أعقبت هــجــوم لييج، 
الأمــن في عملية بحث متواصلة لمــدة ٣٠ 
ســاعــة عـــن ســجــين كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
يسلم نفسه لإدارة السجن فــي أنتويرب 
شــمــال الـــبـــلاد، ولــكــن لــم يــلــتــزم بــالمــوعــد، 
وطـــــال انـــتـــظـــاره، وفــــي الــنــهــايــة نجحت 
الشرطة في القبض عليه، خصوصاً أنه 
مـــوجـــود عــلــى لائـــحـــة المـــتـــأثـــريـــن بــالــفــكــر 
المتشدد داخــل السجون، التي وضعتها 

السلطات العدلية في البلاد. 
الـــبـــرلمـــان البلجيكي  وقـــالـــت عــضــو 
صــــوفــــي فـــــان ديـــــويـــــت، «مــــتــــى ســتــتــخــذ 
الــســلــطــات خـــطـــوات بـــوقـــف هــــذا الــنــظــام 
الذي يسمح لهؤلاء الأشخاص بالخروج 

المـــؤقـــت مـــن الــســجــن»، وأضـــافـــت أن هــذا 
لــديــه سجل مــن جــرائــم العنف  الشخص 
ومـــوجـــود عــلــى لائــحــة المــتــشــدديــن، «ألا 
يكفي هــذا لمنعه مــن الاســتــفــادة مــن قــرار 
الإطلاق المؤقت من السجن؟ أم هل يجب 
أن ننتظر حتى يتكرر سيناريو حــادث 

لييج الدامي».
وكــان منفذ حــادث الهجوم المسلح، 
الــــــذي وقـــــع فــــي مـــديـــنـــة لـــيـــيـــج، الــســجــين 
بنيامين هيرمان، في فترة إطــلاق سراح 
مــؤقــت، كــمــا كـــان ضــمــن لائــحــة المتأثرين 
بــالــفــكــر المـــتـــشـــدد داخـــــل الـــســـجـــن، وبــعــد 
ساعات من الحادث، أعلن تنظيم داعش 

عن تبني الهجوم.
ولــيــيــج هــي أكــبــر مــديــنــة فــي منطقة 
والونيا الناطقة بالفرنسية في بلجيكا، 
وشــــهــــدت حــــادثــــة إطــــــلاق نـــــار عــشــوائــي 
فــي عـــام ٢٠١١ عــنــدمــا قــتــل مــســلــحٌ أربــعــة 
أشــخــاص بــالــرصــاص، وأصـــاب مــا يربو 

عــلــى مـــائـــة آخـــريـــن قــبــل أن يــقــتــل نفسه 
بالرصاص.

وبلجيكا في حالة تأهب منذ ضلوع 
خــلــيــة لتنظيم داعــــش، مــقــرهــا بــروكــســل 
في هجمات باريس، التي راح ضحيتها 
١٣٠ شخصاً عام ٢٠١٥، وهجوم بروكسل 
الذي أودى بحياة ٣٢ شخصاً في ٢٠١٦. 
وخلية «داعش» في بروكسل على صلات 
بمتشددين في بلدة فيرفييه الصناعية 
القريبة مــن لييج، التي داهــمــت الشرطة 
فــيــهــا مــطــلــع عـــــام ٢٠١٥ مــخــبــأ وقــتــلــت 
رجــلــين عـــادا مــن الــقــتــال مــع «إســلامــيــين» 
مــتــطــرفــين فـــي ســــوريــــا. وســـبـــق أن حــذر 
جهاز الاستخبارات الداخلي في بلجيكا 
(الأمـــن الــوطــنــي) مــن أن ٤٥٠ سجيناً في 
الــوقــت الحالي  السجون البلجيكية، فــي 
تـــعـــرضـــوا لــخــطــر الــــتــــشــــدد. وحـــســـب مــا 
جــــرى الإعـــــلان عــنــه فـــي مــايــو (أيــــــار) من 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــعــانــي خــطــط الــحــكــومــة 

المــتــشــدد بين  الــفــكــر  البلجيكية لمــكــافــحــة 
المساجين، بسبب النقص الحاد في عدد 
المــســتــشــاريــن «الإســــلامــــيــــين». وحــصــلــت 
برلمانية من الحزب الاشتراكي الفلاماني 
في بلجيكا، على توضيحات من الحكومة 
بـــشـــأن وجـــــود أكـــثـــر مـــن ٨٠ ســجــيــنــاً من 
المــتــأثــريــن بــالــفــكــر المـــتـــشـــدد فـــي ســجــون 
بمنطقتي بروكسل وفلاندرا، ويتم إعداد 
برنامج مناصحة لهم، يتولاه اثنان فقط 
من المستشارين. وقالت البرلمانية ياسمين 
خرباش في البرلمان الفلاماني، إن سير 
العمل بهذه الطريقة ربما يحتاج سنوات 
طويلة للانتهاء من خطة سبق أن أقرها 
البرلمان ٢٠١٥، تقضي بمكافحة انتشار 
الفكر المتشدد، سواء داخل السجون بين 
المتأثرين بالفكر المتشدد، الذي عادوا من 
مناطق الصراعات في سوريا والعراق، أو 
الأشخاص الذين كانوا يخططون للسفر 

للالتحاق بصفوف «داعش».

سيارات الجيش تغلق أحد الشوارع الرئيسية في أعقاب تفجيرات بروكسل («الشرق الأوسط»)



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٤٧٥ - Monday ١١الاثنين ٢٠١٨/٧/١٦
أحد أهم الأسئلة المطروحة في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي في 
الأعوام القليلة الماضية ينسحب على أوروبا بنوع خاص، بأكثر من أي 
موقع أو موضع في الغرب: هل مِن علاقة ما بين القدرة على الاندماج 
العنف ومجابهة حركات  في المجتمع الأوروبــي ومحاصرة ظاهرة 

التطرف الفكري التي تقود حكماً في نهاية المطاف إلى الإرهاب بكل 
أشكاله وصنوفه؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هي العقبات التي تقف في 
طريق أصحاب الأصول العرقية، ومعتنقي الأديان المغايرة للمسيحية 
في أوروبا، والحديث هنا ولا شك يكاد يكون محصوراً في مسلمي 

أوروبــا الذين باتوا مطالبين بتحقيق ثنائية غير يسيرة، فمن جهة 
الاحتفاظ بهويتهم الدينية والمذهبية دون انتقاص أو تماهٍ مع الآخر 
المغاير، ومن جانب آخر يطلب منهم الاندماج المدني بأقصى حدّ ومد، 

وتقديم خطاب ديني معتدل في مواجهة العنف والعنصرية.

ماكرون منح الإسلام أطراً وقواعد تضمن بأن يمُارس في كل أنحاء البلاد طبقاً لقوانين الجمهورية

الاندماج خطوة أولى لمواجهة العنف والإرهاب أوروبياً
القاهرة: إميل أمين

قـــد يــتــحــتــم عــلــيــنــا أن نــقــدم 
 تــعــريــفــاً لــفــكــرة الانـــدمـــاج، 

ً
بـــدايـــة

التي تعني ضــمَّ عناصر جديدة 
إنــســانــيــة فــي ســيــاقــات جماعية 
موجودة بالفعل، بهدف الحصول 
عــلــى مــجــتــمــع واحـــــد مــتــجــانــس 
ومــتــنــاســق وســبــيــكــة اجتماعية 
منصهرة فــي ثــوب وإطـــار واحــد 
وواضـــــــح، وبــمــعــنــى آخــــر يعني 
الاندماج الإيجابي الخلاق بناء 
الـــجـــســـور وهـــــــدم الـــــجـــــدران بــين 
البشر في رقعة جغرافية، وحيز 
زمــــانــــي واحــــــــد، لـــخـــيـــر وصـــالـــح 
كــل الأطــــراف ســـواء الأصــيــلــة في 

المجتمعات أو الوافدة.
والشاهد أن القيم وإن كانت 
واحـــدة فــي كــل زمـــان ومــكــان، إلا 
أن عملية التعبير عنها تختلف 
مــن ثقافة لأخـــرى، ومــن مجتمع 
لآخر، ومن هنا تظهر الحاجة إلى 
المــواءمــات بين القديم والجديد، 
كــمــا بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب، وبــين 
العالم المتقدم ومعاييره، والعالم 

النامي وأزماته.
هــل يــعــانــي مسلمو أوروبــــا 
مـــــن مـــشـــكـــلـــة مـــــا فـــــي الانـــــدمـــــاج 
ومــــــن جــــرائــــهــــا تـــظـــهـــر عــنــاصــر 
إرهــابــيــة بـــين صــفــوف المسلمين 

الأوروبيين؟
المــــســــألــــة مـــعـــقـــدة  يــــبــــدو أن 
والــجــواب ليس يسيراً، لا سيما 
أنـــه لا يــمــكــن بــحــال مــن الأحــــوال 
دمــج جميع مسلمي أوروبـــا في 
تــصــنــيــف واحـــــد، فــهــنــاك أجــيــال 
عــــرفــــت طـــريـــقـــهـــا لأوروبــــــــــا مــنــذ 
الحرب العالمية الأولــى، كالأتراك 
المــســلــمــين بــنــوع خــــاص، وهــنــاك 
جـــمـــاعـــات مـــن الـــذيـــن ولــــــدوا في 
أوروبــا وحافظوا على عقيدتهم 
الإسلامية، وغالب الأمر أن هؤلاء 
وأولــئــك قــد انــدمــجــوا بــدرجــة أو 

بأخرى في المجتمع الأوروبي.
إلا أن الإشــكــالــيــة الحقيقية 
تــتــصــل بــالمــهــاجــريــن والــلاجــئــين 
حــديــثــي الــعــهــد بــــأوروبــــا، وجــل 
هــــــــؤلاء رقــــيــــقــــو الـــــحـــــال ثــقــافــيــاً 
وفكرياً، اجتماعياً واقتصادياً، 
وقـــد قــذفــت بــهــم أنـــــواء الــحــروب 
والفقر والــصــراعــات الأهلية من 

الـــشـــرق الأوســــــط بـــنـــوع خـــاص، 
ومن أفريقيا عامة.

لْ حظاً وافياً 
َ
هذا الفريق لم ين

كافياً مــن التعليم، وربــمــا جرت 
المــقــاديــر بنشأته فــي مجتمعات 
مــــــتــــــشــــــددة، وبــــعــــضــــهــــا الآخـــــــر 
متعصب، وغالباً ما تحدث لهؤلاء 
«صـــدمـــة الــعــولمــة أو الانـــفـــتـــاح»، 
وذلــك من جــراء الانتقال المفاجئ 
من حاضنات فكرية واجتماعية 
منغلقة إلى أخرى قد تعاني من 

وفرة الانفتاح.
وفــــــــــى وســــــــــط الاضـــــــطـــــــراب 
النفسي القاتل يــحــدث مــا أطلق 
عليه الكاتب الآيرلندي الشهير 
جـــورج بــرنــارد شــو «الــبــحــث عن 
المرفأ القريب»، وليس أقــرب من 
الطروحات والشروحات الدينية، 
من هنا تتخلق أجواء «الجيتو» 
ثــانــيــاً،  الــنــفــســي أولاً، والمــــــــادي 
وتظهر تالياً أعــراض الإحساس 
بــــالــــدونــــيــــة، ويـــنـــتـــشـــر الـــشـــعـــور 
بالأقلية، ومن ثم عدم الاختلاط 

بأصحاب المجتمعات الأصلية.
ولـــــعـــــل الـــــنـــــاظـــــر لـــلـــتـــجـــربـــة 
الأوروبية يدرك أن هناك بالفعل 
مــــعــــضــــلــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــــــي ســـــيـــــادة 
نموذج رائــد وراقٍ من الاندماج، 
إذ توجد أحــيــاء بكاملها مغلقة 
على المسلمين، وهناك أحياء في 
فرنسا ووسط باريس مثل بلفيل 
تـــحـــديـــداً يـــكـــاد الـــلـــســـان الــعــربــي 
الــلــغــة الفرنسية،  فيها يــتــجــاوز 
وفي برلين يوجد حي إستانبول 
وغــــالــــبــــيــــة ســــكــــانــــه مــــــن الــــذيــــن 
يتحدثون التركية فيما بينهم، 

وإن أجادوا الألمانية.
هــــل هـــنـــاك عـــلاقـــة مــبــاشــرة 
بصورة معينة بين الإرهاب وعدم 

المقدرة على الاندماج؟
ربما ينبغي الإضافة إلى ما 
تقدم أن القصور يشوب كثيراً من 
الجاليات العربية والإسلامية في 
م  هذا المضمار، فلا جهد يبذل لتعلُّ
لــغــة الــدولــة المــضــيــفــة، وكـــذا عــدم 
الــقــدرة على التعاطي بإيجابية 
مـــع ســـوق الــعــمــل الأوروبــــيــــة، إذ 
إن لها متطلبات مختلفة بدرجة 
كبيرة عــن نظيراتها فــي العالم 
النامي. أضف إلى ذلك حالة عدم 
الاتزان والفصام التي يعانونها، 

والاغتراب الروحي الذي يتألمون 
مــن شــأنــه، وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك 
هــنــاك إشــكــالــيــة جــرائــم الــشــرف، 
حـــيـــث الـــتـــعـــاطـــي والــــنــــظــــر إلـــى 
المــــــــــرأة تــــتــــم مـــــن خـــــــلال مـــنـــظـــور 
شـــــرقـــــي، لا يـــعـــتـــد بـــــه الـــقـــانـــون 
الأوروبي، كل هذا يجعل من غير 
المندمجين والرافضين التعايش 
مـــع الأوروبــــيــــين قــنــابــل مــوقــوتــة 
تـــطـــرف أو تــشــدد  وجــــاهــــزة لأي 

ديني أو آيديولوجي.
قبل نحو عــام أجـــرى معهد 
«بيرتلسمان ستيفتانغ» الألماني 
دراســــة عــن أحــــوال المــســلــمــين في 
أوروبـــــــــــا ومـــعـــضـــلـــة الانــــــدمــــــاج، 
الـــــــدراســـــــة جـــــــرت وقــــائــــعــــهــــا فــي 
خــمــس دول أوروبـــيـــة، وخلصت 
إلى تقرير جاء عنوانه «المسلمون 
في أوروبـــا... اندماج ولكن دون 
قــــبــــول مـــجـــتـــمـــعـــي». وقــــــد حــمــل 
كثيراً من الرسائل حول اندماج 
مــســلــمــي أوروبـــــا وكــــذا الــعــقــبــات 

التي يواجهونها.
في تقريرها المعنون «بداية 
جديدة» تذكر المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

أنــــــه لـــيـــس هــــنــــاك إجـــــمـــــاع عــلــى 
تعريف مفهوم اندماج اللاجئ أو 
المغترب في الدول المضيفة، لكنها 
تحدد أن عملية اندماج اللاجئ 
فـــي مــجــتــمــع جـــديـــد هـــي عملية 
تــقــع مسؤوليتها على  تفاعلية 
الــلاجــئ نفسه والبلد  الــطــرفــين: 
المضيف، وأن هناك ثلاثة أبعاد 
رئيسية تحكم تلك العملية وهي 
الــبــعــد الــقــانــونــي أو الــحــقــوقــي، 
والـــبـــعـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، والـــبـــعـــد 

الثقافي أو المجتمعي.
الأبعاد المتقدمة تحتاج إلى 
بعض التفكيك والتحليل، إن جاز 
التعبير؛ فــالمــســألــة الأولــــى ربما 
نــجــدهــا طــــرف الــــدولــــة المــضــيــفــة 
وهـــل تــوفــر لــلــقــادم إلــيــهــا ســـواء 
كــــان لاجــئــاً أو مــهــاجــراً الــحــزمــة 
القانونية لاعتباره مواطناً كاملَ 
المــواطــنــة لــه الحق كله فــي حرية 
الـــتـــنـــقـــل والــــحــــركــــة، قــــــــادراً عــلــى 
مــتــابــعــة عــمــلــيــة الــتــعــلــم، يتلقى 
علاجه في المؤسسات العلاجية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لــــــلــــــدولــــــة، حـــــاصـــــلاً 
عــلــى رخــصــة لــلــعــمــل... كـــل هــذه 
الــجــزئــيــات حـــال وجــودهــا تدفع 

المــنــدمــجــين دفـــعـــاً إلــــى الــتــمــاهــي 
رويــــــــداً رويــــــــداً مــــع المــجــتــمــعــات 
الأوروبــيــة، وغنى عــن الــقــول إنه 
حــــال تـــراجـــع دولـــــة المــســتــقــر عن 
تقديم تلك الخدمات، فــإن فرص 
الانــــــدمــــــاج تـــتـــقـــلـــص وتـــتـــعـــاظـــم 
إمـــكـــانـــات الاســـتـــقـــطـــاب مـــن قبل 
الجماعات الأصــولــيــة، مــا يعني 
ازدياد معدلات العنف والإرهاب 

في الأوساط الأوروبية.
الــــــبــــــعــــــد الـــــــثـــــــانـــــــي يـــتـــصـــل 
بــــالأوضــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة ويــعــد 
طـــريـــقـــاً مـــــن اتــــجــــاهــــين بــمــعــنــى 
يــقــع عليها  الـــدولـــة المــضــيــفــة  أن 
عبء توفير فرص العمل، وعلى 
المندمج أن يسعى لتنمية قدراته 
بما يــلائــم أســـواق العمل هناك، 
وعــــدم الاكــتــفــاء بـــراتـــب الإعـــانـــة، 
المــنــدمــجــون أكثر  وكلما أضــحــى 
إفــــادة مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
لمجتمعاتهم الجديدة، بات تقبل 
المـــواطـــنـــين الأصـــلـــيـــين لــهــم أكــثــر 

يسراً وسهولاً وأكثر أريحية.
والـــثـــابـــت أن عــــدم الانـــدمـــاج 
اقتصادياً لا يعنى سوى فرصة 
ذهبية لتلك التنظيمات الإرهابية 

التي تتوافر لها الأموال لاصطياد 
عناصر من غير المندمجين والزج 
بــهــم فــي أتـــون الإرهــــاب الأعــمــى، 
مغررة بهم بفعل حفنة دولارات، 
عــطــفــاً عــلــى فــشــل مــجــتــمــعــي في 
احتواء الجديد القادم من الخارج. 
فـــيـــمـــا يــــظــــل الــــبــــعــــد المــجــتــمــعــي 
والثقافي أهم الأبعاد، والجهد لا 
بد أن يكون وبالضرورة متبادل 
بــــالإقــــنــــاع الـــعـــقـــلـــي لا بــالــقــســر 
المـــنـــدمـــج  بـــمـــعـــنـــى أن  الــــفــــكــــري، 
يجب أن يدرك أن هناك معطيات 
حــيــاتــيــة مـــغـــايـــرة طــــــرأت عــلــيــه، 
وأنه يعيش في وسط غير الذي 
أتـــى مــنــه، وبــيــئــة لــهــا كينونتها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
والثقافية والمجتمعية والمختلفة 
غــالــبــاً عـــن أوضـــاعـــه الــتــي عــاش 
فــيــهــا طـــويـــلاً مـــن قــبــل فـــي بـــلاده 

الأصلية.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، يــنــبــغــي 
على دولة الاستضافة تفهم تلك 
الإشكاليات النفسية التي يعاني 
المــنــدمــجــون فــي سنواتهم  منها 
الأولــــى، وأن تــقــدم لــهــم الـــدروس 
والـــدورات التثقيفية، خصوصاً 

مساعدتهم في تعلم لغة الدولة 
المضيفة، فاللسان حياة، وكلما 
سهل التعامل مع الآخرين، بات 

من اليسير الاندماج.
الــفــشــل  والـــعـــكـــس هـــنـــا، أي 
فـــــــي بـــــســـــط مــــظــــلــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
تـــجـــاه المــنــدمــجــين الـــجـــدد، وهــو 
أمـــــــر ســـيـــعـــيـــد ســـــيـــــرة الأنـــظـــمـــة 
أو الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة الــتــي 
عــــرفــــتــــهــــا بــــعــــض المـــجـــتـــمـــعـــات 
الــــشــــرق أوســـطـــيـــة مـــثـــل جــمــاعــة 
«التكفير والهجرة» في مصر في 
سبعينات القرن الماضي، والتي 
كــــــان أعــــضــــاؤهــــا يــــنــــظــــرون إلـــى 
المــجــتــمــع عــلــى أنـــه كـــافـــر، ولــهــذا 
عــمــدوا إلــى السكن والإقــامــة في 
أماكن خاصة بهم، وتالياً تدبير 
عمليات إرهابية ردعت المصريين 

لعقود طوال.
ولـــعـــل أكـــثـــر دولـــــة أوروبـــيـــة 
تــحــديــداً يــمــكــن لــلــمــرء أن يقيس 
عليها نجاعة أو إخــفــاق عملية 
الانــدمــاج هــي فــرنــســا، لأكــثــر من 
ســــبــــب، فـــهـــي مـــــن جـــهـــة الــــدولــــة 
الــلــيــبــرالــيــة العلمانية بــامــتــيــاز، 
الــجــانــب الآخـــر مــن المشهد  فيما 
يــعــود إلـــى وجـــود أكــبــر عـــدد من 
المسلمين الأوروبيين والمهاجرين 
إليها، وفضلاً عن هذا وذاك، فإن 
فرنسا قد شهدت عدد واضح من 
العمليات الإرهــابــيــة والــتــي قــام 
بعملها من يمكن أن نطلق عليهم 
«غــيــر المــنــدمــجــين»، لا ســيــمــا أن 
بعضهم من الجيل الثاني الذي 
نشأ وتربى في فرنسا عينها، ما 
يعنى أن هناك معضلة جوهرية 

في المشهد الفرنسي.
إشـــكـــالـــيـــة مــســلــمــي فــرنــســا 
بـــــاتـــــت تـــــطـــــرح تـــــــســـــــاؤلات لــــدى 
الـــنـــخـــبـــة عــــن عــــلاقــــة الــتــهــمــيــش 
مــــع الإرهـــــــــاب، وقـــــد بـــلـــغ الـــجـــدل 
حــد صــدور تصريحات الرئيس 
مـــاكـــرون نــهــار الاثـــنـــين ٩ يوليو 
(تموز) الحالي أمــام البرلمانيين 
المجتمعين في فرساي، التي قال 
فيها إنه «لا يوجد أي سبب على 
الإطـــلاق لكي تــكــون الــعــلاقــة بين 
الجمهورية الفرنسية والإســلام 
أنــه سيتم وضع  صعبة، مــؤكــداً 
(إطـــــار قـــواعـــد) لــتــســيــيــر شـــؤون 

المسلمين في فرنسا».

الرئيس الفرنسي بتصريحه 
هــــذا اقـــتـــرب بــشــكــل إيــجــابــي من 
تــاً  مـــرحـــلـــة انــــدمــــاج فــــاعــــل، مــفــوِّ
الـــفـــرصـــة عـــلـــى الـــيـــمـــين المــتــشــدد 
الذي يعمق الهوة بين الأوروبيين 
ومــســلــمــي الـــقـــارة الــعــجــوز، وقــد 
أضــــــــــاف فــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه أنــــه 
«اعتباراً من الخريف، سنوضح 
هــــذا الـــوضـــع عــبــر مــنــح الإســــلام 
إطــــــــاراً وقـــــواعـــــد ســتــضــمــن بـــأن 
يمارس في كل أنحاء البلاد طبقاً 
الــجــمــهــوريــة... سنقوم  لــقــوانــين 
بـــذلـــك مـــع الــفــرنــســيــين المــســلــمــين 

ومع ممثليهم».
قطع ماكرون ولا شك شوطاً 
كـــبـــيـــراً عـــلـــى قــــوانــــين ومــــســــارب 
الإرهــــاب مــن جــمــاعــات التعصب 
والــــتــــشــــدد الــــديــــنــــي حـــــين أشـــــار 
إلــى  الــبــرلمــانــيــين  وســـط تصفيق 
أن «النظام العام والحس العادي 
الأذهـــان  بالكياسة واستقلالية 
والأفـــــــــــراد حــــيــــال الــــديــــن لــيــســت 
كلمات فــارغــة فــي فــرنــســا، وهــذا 
يستلزم إطــاراً متجدداً وتناغماً 

مجدداً».
انــــدمــــاج  وعــــلــــى أن عــمــلــيــة 
مسلمي أوروبا وإن كانت تواجه 
عــــقــــبــــات مــــــن بــــعــــض الــــتــــيــــارات 
الأصــــولــــيــــة الإســــلامــــيــــة الـــتـــي لا 
يصب في صالحها هذا التناغم 
المجتمعي، فإن هناك أيضاً عقبة 
كـــؤود أخـــرى تــواجــه الحكومات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــــــن الأوروبــــــــيــــــــين 
أنـــفـــســـهـــم... مـــــاذا عـــن الــعــقــبــتــين 

المتقدمتين؟
إلــى  يــنــبــغــي الإشـــــــارة  أولاً: 
بعض الأخطاء والتي تصل حد 
الخطايا التي قامت عليها دول 
أوروبية كرست النهج الانعزالي، 
عـــــــوضـــــــاً عــــــــن زخـــــــــــم مــــنــــظــــومــــة 

الاندماج.
خــــذ إلــــيــــك بـــريـــطـــانـــيـــا عــلــى 
مـــــت  ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، الــــــتــــــي قـــــدَّ
مـــــلاذاً لــجــمــاعــات أصـــولـــيـــة مثل 
«الإخـــوان المسلمين» و«الجهاد» 
و«الجماعة الإسلامية» وغيرها، 
ملاذاً وشرعية مكنا للإخوان في 
أوروبــــا مــن السيطرة بــدرجــة أو 
بــأخــرى على الكثير مــن الأماكن 
المجتمعية ناهيك بدور العبادة، 

والمدارس.
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هدد شركات غربية في أفريقيا... ولوّح مجدداً باستهداف دبلوماسيين

«القاعدة» يحيي أبوابه الخلفية لاستعادة «الزعامة الزائفة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

مـــــا بـــــين تـــهـــديـــد فــــــرع تـــابـــع 
لتنظيم «القاعدة» الإرهابي بشن 
هجمات على شركات غربية في 
شمال وغرب أفريقيا باعتبارها 
«أهـــدافـــاً مــشــروعــة»، إلـــى تلويح 
«الــقــاعــدة» مــجــدداً عبر منابرها 
الإعلامية باستهداف السياسيين 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــــي عـــــدد مــن 
الدول. بات التنظيم يطرق أبواباً 
خلفية للعودة من جديد لصدارة 
مشهد «المــتــشــدديــن» ولــو بشكل 
مــــؤقــــت، عـــقـــب خـــســـائـــر تــلــقــاهــا 
خـــصـــمـــه «داعــــــــــش» فــــي ســـوريـــا 

والعراق.
وقـــــــــال خــــــبــــــراء فــــــي شــــــؤون 
«الشرق  لـ التنظيمات الإرهابية 
الأوسط»، إن «ثمة مخاوف بدأت 
تـــبـــرز عـــلـــى الـــســـاحـــة الإعـــلامـــيـــة 
والسياسية في سوريا والعراق 
مــــن عـــــــودة (الـــــقـــــاعـــــدة) مــــجــــدداً؛ 
كونه واحداً من أقدم التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي انــــتــــشــــرت فــي 
تسعينات القرن الماضي بصورة 
أنــــه «لا يجب  هـــائـــلـــة». وأكـــــــدوا 
التقليل من تهديدات «القاعدة» 
فـــي أي وقـــــت، خــصــوصــاً أنــــه أم 
الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة، ورغــــم 
حالة التراجع الذي يعانى منها 
التنظيم فــي الخطط والأدوات، 
فــإن هــذا لا يقلل مــن قــدرتــه على 
تنفيذ خطط على أرض الواقع».

ويــــقــــدم تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» 
نــفــســه بــصــفــتــه طــلــيــعــة الــجــهــاد 
ضد أميركا وروسيا وبريطانيا 
وفــــــرنــــــســــــا، وأصــــــــحــــــــاب مـــنـــهـــج 
صــحــيــح عـــلـــى خـــــلاف «داعــــــش» 
«الخوارج الغلاة  الذي يصفهم بـ
والتكفيريين». ويــرى مراقبون، 
الــــجــــمــــاعــــات  مـــــــن  أن «كــــــثــــــيــــــراً 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
تلقت تدريبات على يــد عناصر 
(القاعدة) انفصلت عن التنظيم 
خلال السنوات الماضية وانضمت 
لتنظيمات أخرى مثل (داعش)... 

وتــســعــى (الــقــاعــدة) لــضــم هــؤلاء 
(الــــدواعــــش) عــقــب الــهــزائــم التي 
لحقت بهم فــي ســوريــا والــعــراق 

خلال الأشهر الأخيرة».
وبـــــخـــــلاف تــــفــــجــــيــــرات بــــرج 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــي فــــي الـــحـــادي 
عشر من ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠٠١، فإن «القاعدة» يمتلك 
ســـــجـــــلاً أســـــــــود فــــــي الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية، أبرزها في عام ١٩٩٨ 
عـــنـــدمـــا قــــــام الـــتـــنـــظـــيـــم بــعــمــلــيــة 
تفجير مبنى سفارتي الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فــي نيروبي 
الــســلام بكينيا؛ مما أسفر  ودار 

عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص.
وهدد فرع لتنظيم «القاعدة» 
بشن هجمات على شركات غربية 
في شمال وغــرب أفريقيا، ودعا 
إلـــــــى مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا. واســــتــــهــــدف 
مقاتلو التنظيم فنادق يرتادها 
أجانب في مالي وبوركينا فاسو 
وساحل العاج، وقال التنظيم في 
بيان له، إن «هذا يأتي منابذة لكل 
الشركات والمؤسسات الغربية - 
وبــدرجــة أولــى الفرنسية منها - 
العاملة في المغرب الإسلامي (من 
ليبيا إلــى موريتانيا) ومنطقة 
الساحل، وإخطار لها بأنها هدف 

مشروع لعناصره».
تزامن ذلك مع تقرير مصري 
كــشــف عـــن أن «الــــقــــاعــــدة» يــلــوّح 
عبر أدواته الإعلامية باستهداف 
الــســيــاســيــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين، 
وقال التقرير التي أعده باحثون 
فـــــي دار الإفــــــتــــــاء المـــــصـــــريـــــة، إن 
«المـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي رصــــــدهــــــا عــن 
مــســاعــي (الــــقــــاعــــدة) لاســتــهــداف 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
تعود إلى تاريخ تنظيم «القاعدة» 
الــذي يعتبر من أكثر التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة احــتــرافــيــة فـــي تنفيذ 
الاغتيالات السياسية واستهداف 
المقرات الدبلوماسية، منذ بداية 
الــتــســعــيــنــات بــتــفــجــيــر الــســفــارة 

المصرية بباكستان عام ١٩٩٥».
وقـــــال المـــراقـــبـــون، إنــــه «رغـــم 

الضربات القوية التي وجهتها 
بعض القوى الدولية والإقليمية 
إلــــــــى الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
المــــوجــــودة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
والصحراء خلال الفترة الماضية، 
الــجــهــود  يــنــفــي أن  فـــــإن ذلـــــك لا 
التي تبذلها تلك القوى من أجل 
تكريس حالة الأمــن والاستقرار 
في هذه المنطقة، تواجه تحديات 
كثيرة لا تــبــدو هينة، وبخاصة 
أن تلك التنظيمات ما زال لديها 
الــــــقــــــدرة عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 

إرهابية نوعية».
وأكـــــــــد المـــــراقـــــبـــــون فـــــي هــــذا 
الصدد، كان لافتاً أنها بدأت تركز 
عــلــى اســتــهــداف الــقــوات الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة، عــلــى غـــرار الهجوم 
الأخير الذي نفذته جماعة تدعى 
«نـــــصـــــرة الإســـــــــلام والمـــســـلـــمـــين» 
الموالية لتنظيم «الــقــاعــدة» على 
دوريــــــة تــابــعــة لـــقـــوة «بــــارخــــان» 
الفرنسية في مدينة غاو بشمال 

مـــــالـــــي مـــطـــلـــع يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
الــحــالــي، وأدى ذلــك إلــى مقتل ٤ 
مـــدنـــيـــين، وإصــــابــــة ٣١ آخـــريـــن، 
منهم ٨ جنود فرنسيين... وتلى 
الـــهـــجـــوم الــــــذي تـــعـــرض لــــه مــقــر 
قـــيـــادة قــــوة مــجــمــوعــة الــســاحــل 
والــصــحــراء فــي مدينة سيفاري 

بوسط مالي.
وأضاف التقرير المصري، أن 
زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي 
أيمن الظواهري قد وضع لأتباعه 
دســـتـــوراً فـــي الإرهــــــاب والإجــــــرام 
وإراقــــــــــــة الــــــدمــــــاء وأطـــــلـــــق عــلــيــه 
«شفاء صــدور المؤمنين»، يهدف 
مـــن خـــلالـــه إلــــى إضـــفـــاء شــرعــيــة 
ديــنــيــة وســيــاســيــة عــلــى عمليات 
الاغــــــتــــــيــــــالات لأفـــــــــــراد الـــبـــعـــثـــات 
الدبلوماسية وتفجير مقراتها... 
مــــتــــجــــاهــــلاً احـــتـــمـــالـــيـــة ســـقـــوط 
ضحايا مــن المدنيين أو الأبــريــاء 
أثـــنـــاء تــنــفــيــذهــم تــلــك الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة؛ حيث بــرر الظواهري 

لأتباعه جـــواز إتـــلاف النفس من 
أجل ما أطلق عليه زوراً «مصلحة 
الــديــن والمصلحة الــعــامــة»... كما 
أجــــــاز الــــظــــواهــــري لأتـــبـــاعـــه قتل 
المخالفين في العقيدة إذا اختلط 
بهم من لا يجوز رميه من المسلمين 

أو غيرهم.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن آراء 
الظواهري الشاذة كانت بمثابة 
الأساس الذي انطلق منه تنظيم 
«القاعدة» وما لحقه وتزامن معه 
مــن جــمــاعــات إرهــابــيــة اشتهرت 
بــــالإفــــراط فـــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات 
الانتحارية، واستحلال استهداف 
الــســيــاســيــين والــدبــلــومــاســيــين، 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن عـــقـــد الأمـــــان 

الممنوح لهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــلـــل الـــدكـــتـــور 
إبــراهــيــم نــجــم، مــســتــشــار مفتي 
مــــصــــر، مــــن مــــزاعــــم وتـــهـــديـــدات 
تنظيم «الــقــاعــدة»، لافــتــاً إلــى أن 
«الظواهري ما زال يعيش أحلام 

الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
الـــدمـــويـــة ومـــــا زال يـــعـــزف عــلــى 
أوتـــار المــاضــي، ويــحــاول جاهداً 
الإبقاء على تنظيمه والجماعات 
التابعة له كحركة متماسكة، رغم 
أنها بالفعل تفككت».  مضيفاً أن 
«الــقــاعــدة» لا يــزال يجد صعوبة 
فـــــي قــــبــــول انــــشــــقــــاق مــــزيــــد مــن 
الجماعات التابعة له، وبخاصة 
بــــعــــد انــــشــــقــــاق تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 
ومنافسته له؛ مما يؤكد مخاوفه 
من ظهور منافسين آخرين لقيادة 
حركة الجهاد العالمي - المزعومة - 
وسحب البساط من تحت قدمه، 
ويكون في آخر قائمة التنظيمات 
التي تدعي أنها - جهادية على 

حد زعمهم.
«القاعدة» تاريخ حافل  كما لـ
فــــي اســـتـــهـــداف الــدبــلــومــاســيــين، 
فسبق أن أعلن عام ٢٠٠٥ استهداف 
رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــــصــــريــــة فـــــي الــــــعــــــراق الـــســـفـــيـــر 

إيهاب الشريف الذي تم اختطافه 
مـــــن أحــــــد شـــــــــوارع بـــــغـــــداد. وفـــي 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠١٠ تبنى 
التنظيم ثلاث عمليات انتحارية 
استهدفت كلاً من السفارة المصرية 
وســــفــــارات عــربــيــة وأجــنــبــيــة في 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد؛ مــمــا أســفــر عن 
٣٠ قــتــيــلاً. وفــي مـــارس (آذار) من 
العام نفسه أعلنت جماعة تدعى 
«نـــــصـــــرة الإســــــــــلام والمـــســـلـــمـــين» 
«الـــقـــاعـــدة» فـــي مــالــي،  الــتــابــعــة لــــ
مسؤوليتها عن سلسلة هجمات 
بــــالــــعــــاصــــمــــة بــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 
وأغــادوغــو، واستهدفت السفارة 
والمعهد الفرنسيين ومقر القوات 
المسلحة في البلاد؛ مما أسفر عن 
مقتل ٢٨ شخصاً على الأقل وجرح 

العشرات.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٥، اختطف تنظيم «القاعدة» 
في مدينة المكلا شرق اليمن، خمسة 
أشـــــخـــــاص، بـــيـــنـــهـــم صـــحـــافـــيـــون 

وناشطون وسياسيون.
وفـــي مــــارس ٢٠١٦، اختطف 
مــســلــحــون مـــن «الـــقـــاعـــدة» وكــيــل 
مــحــافــظــة أبـــين فــي الــيــمــن حــيــدرة 

دحة قرب مدينة زنجبار.
وفــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٧، 
اخــتــطــف عــنــاصــر مــن «الــقــاعــدة»، 
الله الخضر حسين،  العقيد عبد 
أحــــد قــــيــــادات الــحــمــايــة لــلــرئــيــس 
هادي، في منطقة الخديرة إحدى 
قرى مديرية لودر بمحافظة أبين.
وفــي يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، 
اقتاد مسلحون مرتبطون بتنظيم 
«الــــقــــاعــــدة» الإرهـــــابـــــي، عــــــدداً من 
أعـــضـــاء بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
لـــيـــبـــيـــا رهــــــائــــــن، وذلــــــــك بــمــنــطــقــة 
الزاوية، وتم احتجاز سيارة تابعة 
للبعثة، في منطقة الحرشة غربي 
طرابلس التابعة لبلدية الــزاويــة، 
وقــــاد عــمــلــيــة الاخــتــطــاف شعبان 
هدية، المعروف بأبو عبيدة الزاوي 

«القاعدة». التابع لـ
وقـــــال عـــمـــرو عــبــد الــرحــمــن، 
الـــبـــاحـــث فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 

التقليل  الأصولية، إنه «لا يجب 
مــن تــهــديــدات «الــقــاعــدة» فــي أي 
وقت، خصوصاً أنه أم التنظيمات 
الــجــهــاديــة، ورغـــم حــالــة التراجع 
الـــذي يــعــانــي منها التنظيم في 
الخطط والأدوات، فإن هذا لا يقلل 
من قدرته على تنفيذ خطط على 

أرض الواقع».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، رجـــحـــت 
مصادر أمنية مصرية أن يتولى 
«القاعدة» زمام المرحلة الجهادية 
المــقــبــلــة، معتمداً عــلــى الاســتــفــادة 
من القوة البشرية المدربة النازحة 
القائم مع  مــن «داعـــش» وتحالفه 
جماعة «الإخوان»، والتمويل الذي 

لا يزال يتلقاه من قطر.
وتحدثت المصادر عن طفرة 
في مستويات تنظيم «القاعدة» 
الــقــتــالــيــة، إثـــر اكــتــســابــه خــبــرات 
مــيــدانــيــة واســعــة خـــلال ســنــوات 
الــحــرب الــســوريــة، لافــتــة إلـــى أن 
التنظيم الذي يهتم أكثر من ذي 
قــبــل بــزعــزعــة الأنــظــمــة العربية، 
يــضــم مــقــاتــلــين عــلــى قــــدر كبير 
من الاحترافية، ودربت عناصره 
على استخدام أسلحة متطورة... 
وربــمــا العملية الإرهــابــيــة التي 
أكــتــوبــر عام  شهدتها مصر فــي 
بـــالـــصـــحـــراء  بــــالــــواحــــات   ٢٠١٧
الغربية دليل على هذا التكتيك، 
الذي ظهرت فيه بصمات تنظيم 

«القاعدة» بوجهه الجديد.
بــيــنــمــا قــــال الـــدكـــتـــور خــالــد 
الــزعــفــرانــي، الخبير فــي شــؤون 
الــــحــــركــــات الأصــــولــــيــــة، إن ثــمــة 
مــــــــخــــــــاوف بــــــــــــدأت تــــــبــــــرز عـــلـــى 
الــســاحــة الإعــلامــيــة والسياسية 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق مـــن عـــودة 
«القاعدة» مجدداً على الساحة؛ 
كونه واحداً من أقدم التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي انـــتـــشـــرت فــي 
تسعينات القرن الماضي بصورة 
هــائــلــة ولـــديـــه قـــــدرة عــلــى جــذب 
فــلــول وبقايا التنظيمات الميتة 
الأخـــرى، الــتــي لاذت بــالــفــرار من 

الهزائم المتتالية.

عناصر من «القاعدة» في الشريط الحدودي ما بين باكستان وأفغانستان («الشرق الأوسط»)

ممثلو مؤسسات إسلامية يضعون أكاليل من الورود على أرواح ضحايا هجوم جسر لندن الإرهابي العام الماضي («الشرق الأوسط»)



عندما يلتقي الرئيس دونالد 
الــروســي فلاديمير  ترمب، الرئيس 
بــوتــين فـــي الـــيـــوم الاثـــنـــين الــــــ١٦ من 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، ســـيـــراقـــب بــعــض 
الأمــيــركــيــين المــشــهــد بــتــرقــب وقــلــق: 
ماذا لو أنهما اتفقا على خطة تضر 
بمصالح الولايات المتحدة؟ ماذا لو 
أن ترمب خلال هذا الاجتماع يلتقي 
فــي حقيقة الأمـــر شخصاً مسيطراً 

عليه وليس نظيراً له؟
إلا أنه لا يتعين عليهم الشعور 
بالقلق، فرغم أنه يكاد يكون في حكم 
المؤكد أن بوتين بمقدوره التعامل مع 
ترمب، فإنه لن يتعامل معه كأصل 
استخباراتي، مثلما يوحي بعض 
المــؤامــرة. وحتى إذا  أنــصــار نظرية 
كان هناك، مثلما يعتقد الكثيرون، 
«شـــيء مــا ضــد تــرمــب» يحتفظ به 

بــوتــين، فــإنــه لــيــس هــنــاك مــا يمكن 
لــلأخــيــر أن يجنيه مــن وراء كشف 
النقاب عن هذا الأمــر، ما عدا قدوم 
إدارة أميركية أكثر عـــداءً لروسيا، 

مع أو من دون ترمب على رأسها.
ومــــع هـــــذا، يـــشـــارك بـــوتـــين في 
القمة وفي ذهنه صورة واضحة عن 
المصالح التي ربما يتشارك فيها مع 
الرئيس الأميركي، حتى وإن كان كلا 
الرئيسين ليس في موقف يمكّنه من 

تحقيق أي إنجاز ملموس.
وتــتــمــثــل الأرضــــيــــة المــشــتــركــة 
الأكـــثـــر وضـــوحـــاً بـــين الـــطـــرفـــين في 
ســوريــا. مــن ناحيته، يــرغــب ترمب 
فـــي ســحــب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
أقرب وقت ممكن من البلاد، لكن دون 
فقدان السيطرة على أراضٍ لصالح 
وحـــــدات إيـــرانـــيـــة أو قــــوات جــمــاعــة 

«حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــيــة المـــوالـــيـــة 
لإيران. أما بوتين، فيرغب في خروج 
الأمــيــركــيــين بحيث يتمكن عميله، 
الرئيس بشار الأســد، من السيطرة 
على مزيد من الأراضــي، خصوصاً 
المناطق الغنية بالنفط التي يحتاج 
إليها لجني عائدات تمكّنه من إعادة 

بناء البلاد.
ومـــــــع هــــــــذا، فـــــــإن بــــوتــــين غــيــر 
مــســتــعــد (وربـــمـــا غــيــر قـــــادر) لــدفــع 
الإيـــــرانـــــيـــــين خـــــــــارج ســــــوريــــــا، لأن 
يـــفـــعـــل ذلـــــــك. وربــــمــــا يــــدعــــم بــوتــين 
فــــكــــرة تــقــلــيــص الــــنــــفــــوذ الإيــــرانــــي 
داخل سوريا مقابل الحصول على 
تنازلات أميركية في أوكرانيا، مثل 
الاعتراف بالقرم باعتبارها جزءاً من 
روسيا، الأمر الذي لمّح ترمب إلى أنه 
ربما يدرسه. ومع هذا، ربما يكون 

بوتين مدركاً لأن ترمب 
لن يكون باستطاعته 
الاعــــتــــراف بـــالأراضـــي 
الــتــي اســتــولــت عليها 
روســـيـــا بـــالـــقـــوة دون 
مـــوافـــقـــة الــكــونــغــرس. 
بــــــــوتــــــــين لا  أن  كــــــمــــــا 
يتوقع الحصول على 
تــنــازلات أمــيــركــيــة في 
شـــرق أوكــرانــيــا، التي 
تــــمــــثــــل ســــبــــبــــاً آخـــــر 
للعقوبات الأوروبية 
والأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة ضـــد 

شـــركـــات وأفــــــراد روس. وربـــمـــا في 
حـــوزة بــوتــين شـــيء يثير اهتمامه 
بـــخـــصـــوص ســـــوريـــــا، ربـــمـــا يــكــون 
نــســخــة جــديــدة مــن مــنــاطــق خفض 

التصعيد خالية من قوات إيرانية.

مـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــين 
الــقــضــايــا الأخــــرى 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام 
الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــل عــــــلــــــى 
تــقــويــض الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، 
خصوصاً حكومة 
المستشارة أنجيلا 
ميركل في ألمانيا. 
بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلـــــــى 
تـــــــرمـــــــب، يـــتـــعـــلـــق 
هــــــــــــــــــذا الـــــــــهـــــــــدف 
بــمــســاعــيــه لــلــفــوز 
فـــــــي حــــــــــرب تــــــجــــــاريــــــة وإخــــــضــــــاع 
مجموعة مــن المنتفعين دون وجــه 
حــق. أمــا بالنسبة إلــى بــوتــين، فإن 
الأمـــــر يــتــعــلــق بـــإنـــهـــاء الــعــقــوبــات، 
وذلــك بالنظر إلى ميركل على أنها 

واحدة من الزعماء القلائل المتبقين 
على مستوى أوروبا المؤيدين بقوة 
للعقوبات ضد موسكو. في المقابل، 
ترغب الحكومات الأكثر ميلاً نحو 
اليمين في إيطاليا والنمسا والمجر 
في رفع هذه العقوبات واستئناف 
الــتــجــاريــة الطبيعية مع  الــعــلاقــات 

روسيا.
ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل 
أن يصل بوتين وترمب إلى إجماع 
بخصوص إلحاق الضعف بميركل. 
من ناحيته، يبدو الرئيس الروسي 
حـــريـــصـــاً عـــلـــى بـــنـــاء خــــط أنــابــيــب 
«نــورد ستريم ٢» الممتد إلى ألمانيا 
لــتــقــلــيــل إمـــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
عــبــر أوكـــرانـــيـــا. أمـــا تــرمــب، فــإنــه لا 
يــعــبــأ كـــثـــيـــراً بــــالأوكــــرانــــيــــين، لــكــنــه 
يعارض مشروع خط أنابيب «نورد 

ستريم ٢» لأنــه سينافس إمـــدادات 
الغاز الطبيعي المسيل القادمة من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. بــالــنــســبــة إلــى 
بوتين، فإن خط الأنابيب هذا ليس 
ورقة تفاوض، لكنه جزء حيوي من 

استراتيجية الطاقة الخاصة به.
بــــــــوتــــــــين وتــــــرمــــــب  ومــــــــــــع أن 
يتشاركان في ازدراء أوروبا، فإنهما 
لــيــســا بـــحـــاجـــة إلـــــى الاتــــفــــاق عــلــى 
خطة عمل مشتركة في هذا الصدد. 
ويــبــدو بوتين مهتماً بالعمل على 
تفكيك حلف «الــنــاتــو»، الــذي أبدى 
ترمب مـــراراً ازدراءه لــه. ومــع ذلــك، 
فــإن زيـــارة ترمب لمقر «الــنــاتــو» في 
بروكسل هذا الأسبوع كشفت أنه لا 

نية لديه لنسف الحلف. 
بـــــوجـــــه عــــــــــام، ربـــــمـــــا تــتــمــثــل 
الأولــــويــــة الأولـــــى لــبــوتــين فـــي رفــع 

الــعــقــوبــات عــن بـــلاده والــتــي حالت 
دون تمكن رؤوس الأموال الروسية 

من العمل بحرية. 
إلا أن بوتين يدرك أنه لا يمكن 
لترمب الإقــدام على رفــع العقوبات 
عن روسيا، ومن المحتمل أن يمنعه 
الكونغرس من فعل ذلك. لذا، فإن كل 
ما يمكن أن يأمله الرئيس الروسي 
فــرض تجميد غير رسمي على أي 

إجراءات جديدة.
موجز القول، إن ترمب وبوتين 
يــــــتــــــشــــــاركــــــان بــــبــــعــــض المــــصــــالــــح 
والأهداف، لكن سيكون من الصعب 
عــلــيــهــمــا إضــــفــــاء صـــبـــغـــة رســمــيــة 
عليها أو حتى تغليفها فــي صور 
اتـــفـــاقـــات غــيــر رســمــيــة يــلــتــزم بها 

الطرفان. 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

هـــــــل يــــمــــكــــن اعــــــتــــــبــــــار قـــمـــة 
هــلــســنــكــي الـــتـــي ســتــعــقــد الـــيـــوم 
الاثـــــــنـــــــين بـــــــين دونــــــــالــــــــد تــــرمــــب 
وفــلاديــمــيــر بــوتــين تـــكـــراراً لقمة 
يالطا القديمة (فبراير /شباط/ 
١٩٤٥)، حـــين اجــتــمــع ونــســتــون 
تـــشـــرشـــل وفــــرانــــكــــلــــين روزفــــلــــت 
وجــوزيــف ستالين لترتيب شأن 
العالم في أعقاب الحرب العالمية 

الثانية؟
مــنــذ آخـــر لــقــاء بــين الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
وبــوتــين تــدهــورت الــعــلاقــات بين 
واشنطن وموسكو، وبلغت حداً 
غــيــر مـــســـبـــوق، مـــا دعــــا الــبــعــض 
لــــوصــــف المـــشـــهـــد بــــأنــــه تـــجـــاوز 
خـــطـــورة الـــحـــرب الــــبــــاردة، الأمـــر 
لــم يكذبه ســاكــن الكرملين  الـــذي 
حين صرح على هامش لقائه مع 
مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــون بــولــتــون، الـــذي مضى إلى 
موسكو قطعاً للإعداد لهذا اللقاء 
الــتــاريــخــي بــقــولــه إن الــعــلاقــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الـــــروســـــيـــــة تــشــهــد 
أســــــوأ حـــالاتـــهـــا، مــلــقــيــاً بــالــلــوم 
الفاعلة  السياسية  الطبقة  على 

فـــي واشـــنـــطـــن، الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تضع العصا فــي دوالــيــب ترمب 
المنسجمة كيمياؤه العقلية مع 

نظيره الروسي.
الـــنـــاظـــر بــعــين الــعــنــايــة إلــى 
أوضــــــاع الـــعـــالـــم يـــــدرك اخــتــلاف 
المشهد كلية عما كان عليه عشية 
نهاية الحرب الكونية الثانية، ذلك 
أنه وإن ظلت موسكو وواشنطن 
قــوتــين مــتــقــدمــتــين، إلا أنــهــمــا لم 
تعودا مسيطرتين بالمطلق على 
شؤون الخليقة، مهما بلغ عديد 
الرؤوس النووية التي يملكانها، 
فقد ظهرت أقطاب مختلفة على 
الساحة الدولية، بعضها يمتلك 
قـــوة الـــــردع الــنــقــدي، كــمــا الــحــال 
مــــع الــــصــــين، وأخــــــــرى تــتــعــاطــى 
بقوة المعلوماتية والتكنولوجيا 
والـــقـــفـــزات الــجــبــارة إلـــى الأمــــام، 
وثــــالــــثــــة تـــتـــعـــاطـــى مــــع واقـــعـــهـــا 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي عـــلـــى أنـــــه ثــــروة 
بشرية تزخم مسيرتها في طريق 
القطبية العالمية، كما الحال في 
الهند، عطفاً على ظهور تكتلات 
مـــتـــبـــايـــنـــة مــــا بــــين الاقــــتــــصــــادي 
كمجموعة دول «الــبــريــكــس»، أو 

إرهــــاصــــات تــجــمــعــات عــســكــريــة 
مثلما يسعى الأوروبيون مؤخراً 
لإعــــــــــادة إحـــــيـــــاء فـــــكـــــرة الـــفـــيـــلـــق 
الأوروبـــي الــذي نــادى به ميتران 

وكول قبل عقدين من الزمن.
على أن ذلــك كله لا يمنع أن 
هــنــاك مــلــفــات عـــديـــدة وعــريــضــة 
يمكن أن تكون محل مفاوضات 
عــلــنــيــة وســـريـــة بـــين الــجــانــبــين، 
ولعل مــا رشــح أخــيــراً عــن صفقة 
قــــــوامــــــهــــــا مــــــمــــــارســــــة مــــوســــكــــو 
ضغوطاتها على إيران لإخراجها 
مـــــن ســــــوريــــــا، فـــــي مــــقــــابــــل رفــــع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
عـــــــن الـــــــــــــــــروس، وإغــــــــــــــلاق مـــلـــف 
أوكـــرانـــيـــا وشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم، 
يؤكد أن عالم السياسة لا يعرف 
المواقف الحدية، فما بين الأبيض 
والأســــــود درجـــــات مــتــفــاوتــة من 

اللون الرمادي.
بـــوتـــين  بــــــين  الـــــلـــــقـــــاء الأول 
وتــــرمــــب وجـــهـــاً لـــوجـــه لا بــــد أن 
يكون مثيراً، فطالما وصف رجل 
الــروســي  البيت الأبــيــض نظيره 
بـــــأنـــــه رئـــــيـــــس ذكــــــــــي، مــــــا جــعــل 
الــحــزبــيــة الديمقراطية  الــقــواعــد 

تسابق الريح لإثبات 
علاقة ترمب بصلات 
روسيا - غيت، حتى 
وإن لم يمتلك المحقق 
موللر حتى الساعة 
دلــــيــــلاً قـــاطـــعـــاً عــلــى 
تــــــــورط رئــــيــــســــه فــي 

المشهد.
قــــــــــــــبــــــــــــــل قـــــــمـــــــة 
هــلــســنــكــي بــيــومــين 
تـــقـــريـــبـــاً بــــــدا وكــــأن 
هـــنـــاك فــــي الـــداخـــل 

الأمـــــيـــــركـــــي الـــعـــمـــيـــق مـــــن يـــريـــد 
إفـــشـــال الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، إذ 
أقدم نائب وزير العدل الأميركي 
اتـــهـــام  رود روزنــــســــتــــايــــن عـــلـــى 
مباشر للاستخبارات العسكرية 
الــروســيــة بــأنــهــا مــن خـــلال اثني 
عشر ضابطاً من عملائها كانوا 
وراء اخــتــراق حــاســوب المرشحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون، 
وعـــدد مــن الــعــامــلــين فــي الحملة 
الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة لــلــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وســـــرقـــــة أوراق 
ووثائق، وتسريبها تالياً لنحو 

نصف مليون أميركي.

تــــــــــبــــــــــدو  لا 
أمــــــيــــــركــــــا عـــشـــيـــة 
لــــــقــــــاء هـــلـــســـنـــكـــي 
بـــــــيـــــــتـــــــاً مــــــــوحــــــــداً 
خــــلــــف الــــرئــــيــــس، 
كــمــا كــانــت الــحــال 
على سبيل المثال 
غــــــداة لـــقـــاء بـــوش 
الأب مع ميخائيل 
غــوبــاتــشــوف في 
مــارس (آذار) من 
بــل   ،١٩٩٠ عـــــــام 
تكاد تضحى منقسمة روحها في 
داخلها، ما يضعف موقف ترمب 
فـــــي مــــواجــــهــــة خـــصـــمـــه الــــروســــي 
الــــلــــدود، ولـــهـــذا اعــتــبــر تـــرمـــب في 
تصريحات عاجلة له أن ما يقوم به 
موللر هو نوع من المطاردة الزائفة، 
الـــتـــي تــشــبــه مــــطــــاردة الـــســـاحـــرات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا الـــقـــرون 
الوسطى، وعليه فقد وجــد نفسه 
مجبراً بالقسر على التصريح بأنه 
ســيــتــحــدث إلــــى بـــوتـــين بـــحـــزم في 
هذا الشأن، ما يعني أن مساحات 
الـــفـــراق قــد تتغلب عــلــى تــوجــهــات 

الاتفاق في هلسنكي.

يمضي ترمب إلى هلسنكي، 
وكــــــأن الـــــزيـــــارة نـــــوع مــــن أنـــــواع 
الــــــلــــــعــــــب عــــــلــــــى المـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات 
بـــصـــورة تــاريــخــيــة، بــمــعــنــى أنــه 
حـــين كــانــت مــوســكــو هـــي الــعــدو 
المــــتــــحــــدة فــي  لـــــلـــــولايـــــات  الأول 
الستينات والسبعينات، عزفت 
الــدبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة على 
نــــســــج تــــفــــاهــــمــــات مــــــع الــــصــــين، 
قــادهــا فــي ذلــك الــوقــت مايسترو 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 

الأميركي هنري كيسنجر.
الــنــخــب  والـــــيـــــوم إذ تــعــتــبــر 
الأميركية ومراكز الأبحاث، عطفاً 
عــلــى الــرئــيــس تـــرمـــب نــفــســه، أن 
الصين هي القطب الأكثر عــداوة 
لأميركا، فــإن البعض يحاول أن 
يــجــعــل مـــن روســـيـــا صــديــقــاً في 
الــروس  مواجهة بكين، وإن كــان 
يـــرون أن واشنطن  والصينيون 
لا ينبغي أن يــثــق بــهــا أحـــد إلــى 
المــنــتــهــى، وقــــد رأيـــنـــا تــفــاهــمــات 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة متنوعة 
الأيام الماضية غداة زيارة بوتين 

إلى الصين.
بالقطع يــذهــب تــرمــب للقاء 

بوتين وأميركا مأزومة على أكثر 
مـــن صــعــيــد أدبـــيـــاً وأخــلاقــيــاً في 
الـــداخـــل، وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
الــخــارج. يذهب ووراءه إرث  في 
ســـيـــئ الــســمــعــة لــــبــــاراك أوبـــامـــا 
صاحب نظرية القيادة من وراء 
الكواليس، فيما بوتين الذي وحد 
الـــــروس وراءه، أدرك نــجــاحــات 
بدرجة أو بأخرى من جراء إقدامه 
وجــرأتــه عــلــى خـــوض المــغــامــرات 
شــرق أوسطياً وآســيــويــاً، بــل ها 
هـــو يــتــعــاطــى مـــع أوروبـــــــا بعين 
الساعي للصداقة عبر خط الغاز 
«ســيــل الــشــمــال - ٢»، الأمـــر الــذي 
يــزعــج الأمــيــركــيــين أيــمــا إزعــــاج، 
الــحــلــف  لا ســيــمــا وأن هـــواجـــس 
الأوراســـــي تــقــض مــضــاجــع رجــل 

الناتو الأول.
يربح بوتين من لقاء الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــســـــاحـــــة جـــــديـــــدة 
مـــن الـــنـــفـــوذ المــحــلــي والإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي، إذ يــذهــب إلــيــه رئيس 
الــولايــات المتحدة الأميركية من 
دون شــروط مسبقة، الأمــر الذي 
يــؤكــد لــلــعــالــم بــرمــتــه أن روســيــا 
- بــوتــين هـــي الـــرقـــم الــصــعــب في 

المعادلة الدولية الحالية، وربما 
نوعاً من الاعتراف بشرعية كل ما 

فعلته في الأعوام الماضية.
في المقابل كذلك فإن ترمب لن 
يخرج خالي الوفاض، إذ سيدرك 
بعضاً من النجاحات، فعبر قمة 
هــلــســنــكــي يـــوضـــح لــلأمــيــركــيــين 
ولـــلـــعـــالـــم أنــــــه رئــــيــــس مــســتــقــل، 
وليس ألعوبة في يد الكونغرس 
وتــــوجــــهــــاتــــه، وأنــــــــه قــــــــادر عــلــى 
المناورة والمــداورة بشكل خاص، 
ما يرسخ صورته زعيماً وسيداً 
للبيت الأبيض باقتدار، ويباعد 
بينه وبين صورة الرجل الذي لا 
الــدولــيــة،  لــه على السياسة  دالـــة 
مــا يفيده على صعيدين؛ الأول 
انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي 
لـــلـــكـــونـــغـــرس وحــــظــــوظ الـــحـــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، والـــثـــانـــي الإعـــــداد 

لكسب دورة رئاسية ثانية.
قمة هلسنكي لن تكون يالطا 
جــــديــــدة نـــعـــم، لـــكـــن ربـــمـــا تــكــون 
خــطــوة أولــــى لــوضــع حــد لحالة 
الـــســـيـــولـــة الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة 
الــدولــيــة، وبــدايــة لترتيب أوراق 

بيتنا الأرضي مرة جديدة.
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المأزق العربي والخروج من براثن السلطوية تأرجح مصير غزة بين قلق مصري وطمع إسرائيلي
فـــي الـــــــدورة الأربــــعــــين لمــنــتــدى 
أصيلة بالمغرب ناقشت نخبة من 
المفكرين العرب موضوع الاستبداد 
في العالم العربي، وكيفية الخروج 
إلــى انفراجة  مــن مـــأزق السلطوية 
ولــو شبه ديمقراطية. وكــانــت ولا 
تـــزال ملاحظتان منهجيتان على 
أي حــــــوار عـــربـــي حـــــول الــســيــاســة 

والمجتمع.
الملاحظة الأولــى تخص غياب 
المعلومات الأولية التي تجعل قراءة 
المجتمع والدولة ممكنة. في الغرب 
مـــثـــلاً تُـــفـــرج الــــدولــــة عـــن وثــائــقــهــا 
كل عشرين سنة لتجعلها متاحة 
للباحثين للقيام بقراءة أكاديمية 
جادة لما جرى. وهذا غير متاح في 
العالم العربي. فقد مرت خمسون 
عاماً على هزيمة ١٩٦٧ ولــم تفرج 
أي دولة عربية عن وثائقها لنعرف 
طــبــيــعــة الـــنـــقـــاش حـــــول مــــا جــــرى، 
الــقــرار. فــي المقابل  اتــخــاذ  وكيفية 
أفرجت إسرائيل عن وثائقها أكثر 
من مرة. ومن هنا يمكن القول: إننا 
نعرف عن المناقشات الإسرائيلية 
التي دارت في تلك الفترة أكثر مما 

نعرف عن النقاشات العربية.
المعلومات المجردة وتحليلها 
هي التي تساعد المجتمعات على 
الــتــطــور أو الانــتــقــال مــن حـــال إلــى 

حال.
أتــــذكــــر فــــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن 
المــاضــي عندما كنت متابعاً نهماً 
للجنة استماع الكونغرس الأميركي 
عُـــــرف أيــامــهــا بفضيحة  حــــول مـــا 
«إيــــــــران – كـــونـــتـــرا» والــــتــــي كــانــت 
تــــدور حـــول الــبــيــع غــيــر الــقــانــونــي 
للسلاح لإيران عن طريق إسرائيل، 
واســـتـــخـــدام الأمــــــوال الــنــاتــجــة عن 
هــــذا الــبــيــع لـــدعـــم حـــركـــة الــكــونــتــر 

المـــتـــمـــردة عــلــى حكم 
السنداتيستا  حـــزب 
الــــــــــــــيــــــــــــــســــــــــــــاري فـــــي 
نـــيـــكـــاراغـــوا. الــقــصــة 

طويلة،
المـــــهـــــم  ــــــــكــــــــن   ول
فــــــيــــــهــــــا لـــــســـــيـــــاقـــــنـــــا 
كــــــــــــانــــــــــــت شــــــــــهــــــــــادة 
روبـــرت غيتس الــذي 
كــــــان نـــائـــبـــاً لـــوكـــالـــة 
المـــــــخـــــــابـــــــرات تـــحـــت 
ولــــيــــم كـــيـــســـي. قـــال 
يـــومـــهـــا غـــيـــتـــس إن 

الرئيس رونالد ريغان كان يتلقى 
معلومات «ملونة أو مسيّسة» أو 
معلومات ملوثة وليست مجردة 
وهــــــــذا مـــــا جـــعـــلـــه يـــتـــخـــذ قــــــــرارات 
خاطئة. ومن يومها وهذه الجملة 
ترنّ في رأسي وتشكّل فهمي لكثير 
مـــن الأمــــــور. الأســـــاس فـــي فــهــم أي 
شــــيء هـــي المــعــلــومــات والــحــقــائــق 

المجردة لا الملونة أو الملوثة.
فـــي عــالمــنــا الـــعـــربـــي كــثــيــر من 
الآراء وقليل من المعلومات، حتى ما 
كتبه بعض من شاركوا في صناعة 
الــقــرار مــن مــذكــرات شخصية كــان 
منمقاً والمعلومات فيه إمــا ملوّنة 
وإمــا مسيّسة، فكيف لنا أن نحلل 
تلك المعلومات لنصل إلى تشخيص 

أو نتائج؟
الملاحظة الثانية تخص النشر 
في العالم العربي. ففي الغرب حتى 
الصحف السيارة تخضع لمعايير 
صارمة لما يُنشر على العامة. أما 
نــشــر الــكــتــب فــلــكــل دار نــشــر لجنة 
ــم خــارجــي  تــحــكــيــم داخــلــيــة ومــحــكِّ
ظ الكتاب قبل النشر بناءً على  يقرِّ
معايير صارمة للتمييز بين ما هو 
معلومة أو رأي أو تخمين. أما عندنا 

فلا معايير هناك. إذ 
يــمــكــن لــلــشــخــص أن 
ســــواء  آراءه  يـــنـــشـــر 
كــــــانــــــت ســـــــديـــــــدة أو 
غير ذلــك على نفقته 
الـــخـــاصـــة، ولــلأســف 
يوضع هذا النوع من 
الــكــتــب فـــي المــكــتــبــات 
لتقرأه الأجــيــال كأنه 

معلومات.
إذن كيف لنا أن 
نتحدث عن استبداد 
تـــــــحـــــــول  عــــــــــــــن  أو 
ديمقراطي لا نعرف عنه شيئاً إلا 
الــــودع وقـــراءة  بالتخمين وضـــرب 
ا بين الخروج 

ّ
الفنجان؟ إذا ما قارن

مــن مــأزق السلطوية بــين إسبانيا 
ومصر، وبين الجنرال فرانكو الذي 
حكم لمدة ستة وثلاثين عاماً وبين 
الجنرال مبارك الذي حكم لما يقرب 
من ثلاثين عاماً إلا أياماً، نجد أننا 
نـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن حــكــم فــرانــكــو، 
والقليل عن حكم مبارك من حيث 
المـــعـــلـــومـــات المــــجــــردة. ولـــذلـــك كــان 
لدى الإسبان المادة التي يحللونها 
ويـــفـــهـــمـــون أخــــطــــاءهــــم لــيــنــتــقــلــوا 
إلــى الديمقراطية، بينما لا يعرف 
ذر اليسير عن حكم 

َّ
المصريون إلا الن

بــلادهــم. الإســبــان يقولون إنــهــم لا 
يـــعـــرفـــون عــنــدمــا لا تـــكـــون لــديــهــم 
يــدّعــي المصريون  الــوثــائــق، بينما 
المعرفة من خلال التخمين وحكاوي 
القهاوي. فكيف لمن لا يعرف أسباب 
العلة أن يتحدث عن العلاج؟ وكيف 
لمن ليس لديه معلومات مؤكدة عما 
حدث خلال ثلاثين عاماً أن يتحدث 
عن الانتقال إلى نظام جديد أو عن 
انفراجة؟ الحديث عن الانتقال من 
السلطوية إلى الديمقراطية يحتاج 

إلى دراســات مقارنة بين تجمعات 
إنــســانــيــة مــتــبــايــنــة، فــنــحــن لسنا 
وحـــدنـــا فـــي هـــذا الـــكـــون، كــمــا أنــنــا 
لسنا الاستثناء البشري، إذ يجري 

علينا ما يجري على البشر كافة.
يـــــدّعـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــــعـــــرب أن 
أسباب تخلفهم عن بقية الأمم هو 
آفــات مثل الاستعمار والاستبداد 
والعسكر. ولكن إذا ما نظرنا إلى 
إلــى الديمقراطية في  دول انتقلت 
بقية العالم نجد أنها قد عانت من 
تلك الآفـــات أضــعــاف مــا عانى منه 

العالم العربي.
بالنسبة إلى الاستعمار مثلاً، 
 بالهند ومــدة الاستعمار 

ً
فمقارنة

يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــــأن الـــتـــاريـــخ كــان 
كـــريـــمـــاً مــــع الـــــعـــــرب، أمـــــا أفــريــقــيــا 
الــتــي سيق أهــلُــهــا فــي الأغـــلال إلى 
العالم الجديد كعبيد، فلا مقارنة 
بينها وبين العرب. إذ لم يُستعبد 
العرب تاريخياً ولم يمروا بمحنة 
الأفــارقــة، ومــع ذلــك انتقل الأفــارقــة 
إلى الديمقراطية ولم ينتقل العرب.
أمـــــــا عــــنــــد مــــقــــارنــــة عـــســـكـــرنـــا 
بعسكر أميركا اللاتينية وأفريقيا 
نـــجـــدهـــم أقــــــل دمـــــويـــــة مـــــن عــســكــر 
أفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، ومــع 
ذلـــــك انــتــقــلــت الــــبــــرازيــــل وتــشــيــلــي 
وغــانــا ونــيــجــيــريــا إلـــى حــالــة شبه 

ديمقراطية.
مــــا أســــبــــاب الأزمـــــــــة: هــل  إذن 
العربية بتنويعاتها  الثقافة  هــي 
المحلية أم أنظمة إدارة التنوع في 
المجتمعات أم ماذا؟ الأسئلة كثيرة، 
ولــكــن فــي غــيــاب المــعــلــومــات يبقى 

أكثر التحليل مجرد تخمين.
ومع ذلك لا بد من تحية لمنتدى 
أصيلة على استمراره لأربعين عاماً 

يناقش تلك القضايا الشائكة.

تــركــزت الجهود الأميركية - الشرق 
أوســـطـــيـــة أخــــيــــراً عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة. ولا 
يعود ذلــك لعدم حماس معظم الأطــراف 
لــلــخــطــة الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــاول 
بــلــورتــهــا وتسويقها  الإدارة الأمــيــركــيــة 
أخيراً باسم «صفقة القرن» فقط، بل لأن 
الولايات المتحدة تخطط لقطاع غزة، بما 
يــخــدم أهـــدافـــاً إســرائــيــلــيــة بــعــيــدة المـــدى، 
ســبــق أن أرســـــى أســســهــا رئـــيـــس وزراء 

إسرائيل السابق أرييل شارون.
الـــظـــن أن شــــــارون سيتململ  أغـــلـــب 
مبتسماً في قبره لو كــان يتابع الأخبار 
انـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل  انــــطــــوى  فـــقـــد  الآن. 
مــــن قـــطـــاع غـــــزة فــــي صـــيـــف ٢٠٠٥ عــلــى 
أبــعــاد بعيدة المـــدى: أولــهــا التخلص من 
أعـــبـــاء الــقــطــاع الــديــمــوغــرافــيــة والأمــنــيــة 
والاقتصادية، وثانيها تمكين إسرائيل 
من مضاعفة وتيرة الاستيطان في الضفة 
الغربية. ولم يكن ذلك سراً، فقد كان الوعد 
بمضاعفة مستوطنات الضفة الغربية، 
الـــتـــي يــســعــون إلــــى هــضــمــهــا، يــســتــخــدم 
لتسويق إخـــلاء مستوطنات قــطــاع غزة 

التي يسعون إلى لفظها.
وبـــالـــفـــعـــل، فـــقـــد تـــضـــاعـــفـــت وتـــيـــرة 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــنــذ 
ذلـــك الــحــين، ولــعــل هـــذا الــجــزء مــن خطة 
الانـــــســـــحـــــاب مــــــن غــــــــزة هــــــو الـــــــــذي دفــــع 
المستوطنين واليمين المتطرف إلى تقبلها، 

لتمر بسلاسة لفتت الانتباه.
أمــــــا الـــبـــعـــد الـــثـــالـــث والأهــــــــم لــخــطــة 
شـــــــارون، فـــكـــان ضــــرب الـــهـــدف الــوطــنــي 
الدولية  بالشرعية  المسلح  الفلسطيني 
والإجماع العالمي، المتمثل في إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة في المناطق المحتلة 
عام ١٩٦٧، أي الضفة الغربية، بما فيها 

القدس، إضافة إلى قطاع غزة.
ـــــك، تـــضـــمـــن قـــــــرار الانـــســـحـــاب  ـــــذل ول
الإسرائيلي من قطاع غزة حيثيات تنبه 
لــهــا، وكــتــب حــولــهــا، قــلــيــلــون فــي حينه، 

«فك»  لـ وأقصد تحديداً مسعى إسرائيل 
تـــدريـــجـــي لارتــــبــــاط قـــطـــاع غــــزة بــكــل من 
إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة، مــع طموح 
الــواقــع  يـــؤدي  إسرائيلي غير معلن بــأن 
الناتج عن ذلك إلى نشوء ارتباط تدريجي 
بديل لقطاع غــزة مع مصر، لكي تصبح 
غزة مسؤولية مصرية وعبئاً على مصر 

في آن واحد.
الــــــقــــــيــــــادة المــــــصــــــريــــــة، فـــــــي حـــيـــنـــه، 
تـــعـــرضـــت لانــــتــــقــــادات، إلا أنـــهـــا تــنــبــهــت 
إلى هذه المصيدة، وعملت على تلافيها 
بنجاح. كان ذلك في السلوك التفاوضي 
المـــصـــري والــفــلــســطــيــنــي فــيــمــا ســمــي في 
الــتــي انتهت  المــعــابــر،  حينه بمفاوضات 
بتفاهمات المعابر في أواخر ٢٠٠٥، برعاية 
آنــذاك،  وزيــرة خارجية الولايات المتحدة 
كــونــدولــيــزا رايـــــس. وقـــد اســتــمــر التنبه 
والــحــذر المــصــري والفلسطيني مــن هــذا 
الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي البعيد 

المدى لمدة طويلة.
تــــحــــت شـــــعـــــار «الــــحــــاجــــات  الآن، 
الإنــســانــيــة لــقــطــاع غــــزة»، الــتــي خلقها 
الــحــصــار الإســـرائـــيـــلـــي، يــســعــى المــوفــد 
الأميركي إلى رفع شعار «حل المشكلات 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة لـــقـــطـــاع غــــزة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــــصــــر»، وبـــمـــعـــزل عــن 

السلطة الفلسطينية.
ويـــــبـــــدو مـــعـــبـــر رفــــــح أخـــــيـــــراً زاخــــــراً 
بحركة البضائع، وليس المسافرين فقط، 
بـــين مــصــر وقـــطـــاع غــــزة، إذ تــعــبــر مــئــات 
الــشــاحــنــات شــهــريــاً فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
علاوة على الأفكار المتداولة حول مشاريع 
اســتــراتــيــجــيــة لــصــالــح غــــزة فـــي ســيــنــاء، 

بالتعاون والشراكة مع مصر.
يـــتـــزامـــن ذلـــــك مــــع تــــراجــــع الــتــمــويــل 
الأمــيــركــي للحاجات الفلسطينية، فيما 
الـــدول العربية المانحة بوضوح  ترفض 
التساوق مع توجهات فصل القطاع عن 
الــضــفــة، كــي لا يــخــدم الــتــحــرك الأمــيــركــي 

احتياجات استراتيجية إسرائيلية.
ومن متابعة التصريحات الصحافية 
لــلــمــســؤولــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، فــلــيــس من 
المستبعد أن يتم تمويل مثل هذه الأفكار 
والمشروعات عن طريق اقتطاع إسرائيل 
جــزءاً من الضرائب التي تجمعها نيابة 

عن السلطة الفلسطينية.
وعــــلــــى عــــكــــس الأفــــــكــــــار الأمـــيـــركـــيـــة 
يــبــدو أن  الــقــرن»،  «صفقة  الــتــي سميت بـ
المشروعات المتعلقة بغزة لها فرصة أكبر 
في التنفيذ، وذلــك لعكس الأسباب التي 
الــقــرن». وأقــصــد تحديداً  عطلت «صفقة 
أن معظم الأطراف المعنية مباشرة تعتقد 
أن لــديــهــا مصلحة فــي هـــذه المــشــروعــات 
فــي غــــزة، ويــشــمــل ذلـــك بــالــدرجــة الأولـــى 
إسرائيل التي تكرس بذلك فصل الضفة 
الغربية عن غزة، وبالتالي تعيق مشروع 

الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــضــغــط عــلــى 
الـــذي يحرجها  الــرئــيــس محمود عــبــاس 
بــتــحــركــاتــه الــســيــاســيــة الــدولــيــة، وكــذلــك 
حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع 
غـــــزة، وتــعــتــقــد أن فـــي ذلــــك مــخــرجــاً من 

أزماتها المتعددة.
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هلسنكي الجديدة ويالطا العتيقة

كيف ستنتهي قمة هلسنكي؟
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كأس هلسنكي
الـــفـــوز بـــكـــأس هــلــســنــكــي أصـــعـــب من 
الفوز بكأس المونديال. هنا لا تكفي البراعة 
في المناورة. ولا التمريرات السريعة. ولا 
الــضــربــات الــركــنــيــة. ثــمــة ثــقــل يلقي بظله 
آلــتــك العسكرية.  الــقــمــة. ثقل  على طــاولــة 
اقــتــصــادك. وتــقــدمــك التكنولوجي.  وقـــوة 
وتحالفاتك. وقدرتك على تحريك أوراقك 

وتوظيفها.
والــفــوز بكأس المونديال مرهون إلى 
حد كبير بقدرة المنتخب على تقديم أداء 
متكامل بين أعضاء فريقه على رغم أهمية 
لمــعــان الــنــجــوم وتــســديــداتــهــم. والمـــبـــارزة 
هنا تـــدور بــين رجــلــين. يمكن الــقــول إنها 
تــــــدور بــــين مـــلاكـــمـــين كـــبـــيـــريـــن. الــرئــيــس 
الــروســي أقــوى مــن مؤسسات بــلاده التي 
صــاغــهــا وفـــقـــاً لمـــشـــروعـــه وجــعــلــهــا طــوع 
بنانه. والرئيس الأميركي جاء من خارج 
القاموس الذي أنجب أسلافه، لهذا تحاول 
المؤسسات ضبط مفاجآته والتكيّف معها.

الــــقــــول إن هــلــســنــكــي  فــــي  لا مــبــالــغــة 
تستضيف اليوم موعداً بين قويين. غيّر 
فلاديمير بوتين موقع روسيا الخارجة من 
الــركــام السوفياتي. غيّر أيضاً صورتها. 
وقـــاد عملية ثــأر واســعــة مــن الــقــوى التي 
يتهمها بالسعي إلى إذلالها وتطويقها. 
الــروح العميقة  في محاولته العزف على 
ســـعـــى إلـــــى إيــــقــــاظ عــظــمــة روســــيــــا الــتــي 
تصدعت في عهد ميخائيل غورباتشوف 
وبوريس يلتسين. برنامجه هو «روسيا 
أولاً». وعلى الضفة الأخرى يتحرك دونالد 
ترمب لاستعادة عظمة أميركا رافعاً شعار 

«أميركا أولاً».
رجلان يختلفان كثيراً فقد شربا من 

ينابيع متناقضة. جــاء بوتين مــن جهاز 
«كي جي بي». معلمه الحقيقي هو يوري  الـ
أندروبوف الرئيس السابق للجهاز وزعيم 
الاتحاد السوفياتي أيضاً. جــاء من عالم 
الأسرار والمكائد والضربات الغامضة التي 
لا تترك أثراً. يحمل في نفسه جرحاً عميقاً 
فــهــو يعتبر ســقــوط الاتــحــاد السوفياتي 
أكبر كارثة جيو - استراتيجية في القرن 
العشرين. وجــاء ترمب مــن عالم الأعمال 
والــــفــــرص الـــعـــقـــاريـــة وتـــلـــفـــزيـــون الـــواقـــع. 
وهــو أيــضــاً يتهم أســلافــه لا سيما بــاراك 
أوباما بتبديد عظمة أميركا وحقوقها في 
التعامل مع خصومها وكذلك مع حلفائها.

واضح أن بوتين يعتبر مجرد انعقاد 
القمة كسباً له بعد الضربات التي وجهها 
فــــي الــــقــــرم وأوكــــرانــــيــــا وســـــوريـــــا، فــضــلاً 
عــــن الــــضــــربــــات الـــغـــامـــضـــة عـــلـــى الأرض 
البريطانية. يعتبرها نجاحاً يساهم في 
تقويض العقوبات الأميركية والأوروبية 
عــلــى بـــــلاده. ثـــم إنـــه بـــرع قــبــل المـــوعـــد في 
استكمال أوراقه. استكمل قلب المعادلة على 
الــســوريــة وأخـــرج مصير الرئيس  الأرض 
بــشــار الأســـد مــن أي نــقــاش. يمكن الــقــول 
إنه وضع العالم وأهل المنطقة أمام خيار 
صريح: إما سوريا الروسية وإما سوريا 
الإيرانية. وسوريا الإيرانية غير مقبولة 

إقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً فــضــلاً عـــن أنــهــا وصــفــة 
مثالية لحروب مديدة. لعب ببراعة وخدع 
خــصــومــه الــتــقــلــيــديــين وشـــركـــاءه الــجــدد. 
مناطق «خفض التصعيد» بدت مضحكة. 
لهذا يشعر رجب طيب إردوغان أن بوتين 
خدعه بهذه الألعاب تماماً كما خدع أوباما 
في ليلة القبض على الكيماوي السوري. 
وتـــوج أوراقــــه بتنظيم نــاجــح للمونديال 
أوحــى أن الغضب الغربي على نظامه لا 
يعني بالضرورة أن روسيا مهددة بالعزلة. 
ثم إن التوقيت ملائم تماماً. أوروبا تتلوى 
على مأساة المهاجرين والطلاق البريطاني 
كشف هشاشة البيت الأوروبي والأطلسي.

وقــبــل مــوعــد هــلــســنــكــي اتــخــذ تــرمــب 
قـــرارات كبرى وصعبة. خــرج مــن الاتفاق 
الـــنـــووي مـــع إيـــــران عــلــى رغــــم المــنــاشــدات 
الــدولــيــة والأوروبـــيـــة. وصــافــح ديكتاتور 
كوريا الشمالية. وراهن على أن العقوبات 
الموجعة ستدفع إيران إلى المجيء مجدداً 
المـــرة ليس  اتــفــاق سيلجم هـــذه  بحثاً عــن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة فــــقــــط بـــــل أيـــضـــاً 
برنامجها الباليستي وســيــاســة زعــزعــة 
الــتــي تنتهجها. وفــي الطريق  الاســتــقــرار 
كسر ترمب الأعـــراف والــبــروتــوكــولات في 
التعامل مع مجموعة العشرين والاتحاد 
قــــــادة دول الأطــلــســي  ــــف 

ّ
الأوروبـــــــــي وعــــن

على ترددهم في رفع إنفاقهم العسكري. 
البروتوكول كان بين ضحاياه أيضاً حين 
الــتــي درجـــت على  الــتــقــى ملكة بريطانيا 

إعطاء أهمية قصوى للتفاصيل.
لا مبرر للمبالغة والاعتقاد أن موعد 
اليوم سيرسم مصير الخرائط وشعوبها. 
لـــســـنـــا فــــي عــــالــــم المـــعـــســـكـــريـــن الأمـــيـــركـــي 
والسوفياتي. لا يكفي أن يتفق الرجلان 
لــيــســود الــصــمــت ويــنــصــاع الــجــمــيــع. ثمة 
رجـــل قـــوي غــائــب. إنـــه الــرئــيــس الصيني 
الذي يأخذ على محمل الجد قرارات ترمب 
وبـــوادر الحرب التجارية. وريــث مــاو هو 
المــنــافــس الــحــقــيــقــي لأمــيــركــا فـــي المــرحــلــة 

المقبلة؛ لأن مــرابــطــة روســيــا على الأرض 
السورية لا تلغي أن بوتين لم يحقق قفزة 

في عصرنة اقتصاد بلاده.
وعــــلــــى رغـــــــم مـــــا تـــــقـــــدم، تـــبـــقـــى قــمــة 
هلسنكي شـــديـــدة الأهــمــيــة. مـــن الصعب 
تـــوقـــع تــغــيــيــر فــــي مــصــيــر الــــقــــرم بــعــدمــا 
أعيد الفرع إلى الأصل. يمكن التطلع إلى 
خفض التصعيد في أوكرانيا والعودة إلى 
البحث عن حلول. ومــن المستبعد أن يقر 
بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، ولــو أثارها شريكه في القمة. 
والأمـــــــر نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــــى اســـتـــهـــداف 
العميل المزدوج في بريطانيا. يمكن توقع 

التوجه نحو تفادي سباق تسلح مفتوح 
الــدولــتــين، فبوتين يعرف أن الاتحاد  بــين 
انــهــار بفعل تــكــالــيــف سباق  الــســوفــيــاتــي 

التسلح والفشل الاقتصادي.
في هلسنكي ستظهر نتائج ورقة برع 
بــوتــين فــي لعبها. منذ تدخله العسكري 
في سوريا في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ لم 
يهمل لحظة واحدة موضوع أمن إسرائيل. 
يمكن القول إنــه سمح أو غض النظر عن 
الضربات الإسرائيلية المتكررة لميليشيات 
الــــســــوريــــة. أقــــــام مــع  إيـــــــران عـــلـــى الأرض 
نتنياهو عــلاقــات تــشــاور دائــمــة ساهمت 
في تحويل الملف السوري من مصير نظام 
إلى مصير الوجود العسكري الإيراني في 
سوريا. ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن 
ترمب ليس معنياً هو الآخــر، وقد يسمع 
من بوتين أن الإضعاف التدريجي للنفوذ 
الإيــرانــي في سوريا يمر بالضرورة عبر 
إعادة تأهيل نظام الأسد وتوسيع سلطته 
عــلــى حــســاب المــيــلــيــشــيــات. وهــنــا يخشى 
الأوروبـــيـــون أن يــقــدم تــرمــب تــنــازلات من 
دون ضمانات بأنه سيتقاضى في المقابل 
تقليماً لأظافر النفوذ الإيراني في سوريا 

والإقليم.
حين وصلت إلى هلسنكي بعد الظهر 
كانت المدينة منشغلة بالحرب الفرنسية 
- الكرواتية. ما أجمل هــذه الحروب التي 
لا تـــمـــزق خـــرائـــط ولا تـــرســـل أمـــواجـــاً من 
اللاجئين. لكن كأس المونديال قد حسمت. 
لــهــذا سينشغل الــعــالــم الــيــوم وفـــي الأيـــام 
المقبلة بالسؤال عمن فاز بكأس هلسنكي 
هــــل هــــو «تــــرمــــب الـــصـــاخـــب» أم «بـــوتـــين 

الرهيب»؟

احتمالات تغيير سياسة موسكو في سوريا بعد قمة ترمب ـ بوتين
ســيــجــتــمــع الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
الــروســي فلاديمير بوتين  ترمب مــع نظيره 
الــيــوم (الاثــنــين). ومنذ بداية  فــي هلسنكي، 
عهد إدارته، أشار ترمب إلى رغبته في إقامة 
عــلاقــات طــيــبــة مــع روســـيـــا، وكــــان قــد صــرح 
وكـــتـــب تـــغـــريـــدات بـــاســـتـــمـــرار أوضـــــح فيها 
أن تــلــك الـــعـــلاقـــات ســــوف تـــكـــون فـــي صــالــح 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــكــن فــي المــقــابــل، يبرز 
كبار مسؤوليه، من وزير الخارجية إلى مدير 
مجلس الأمن القومي، روسيا في صورة عدو، 
ولم يمتنعوا عن انتقاد التدخل الروسي في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة - والانــتــخــابــات في 
الــذي يشكّله ذلك  أوروبـــا - وأكـــدوا التهديد 
دوا  على أمننا الوطني. وليس غريباً أنهم أيَّ
الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــهــا الــكــونــغــرس على 

روسيا بسبب تدخلها.
إن الفجوة بين رغبة الرئيس ترمب في 
إقامة علاقات جيدة مع روسيا والسياسات 
الفعلية لإدارتــــه فــجــوة لافــتــة؛ فــهــذه الإدارة 
حافظت على العقوبات المفروضة على روسيا 
إثر ضمها إقليم القرم، وقدمت سلاحاً فتاكاً 
إلـــى أوكــرانــيــا لــتــتــصــدى بــه لــعــمــلاء روســيــا 
والــقــوات الهجينة هناك. فما الــذي يجب أن 

نتوقعه من القمة إذن؟
لا شــك فــي أن الــرئــيــس ســيــرغــب فــي أن 
يعلن عــن إقامته علاقة شخصية طيبة مع 
بوتين. ومن جانبه، يرى بوتين ما يرغب فيه 
ترمب ومــن المرجح أن يستغل ذلــك للضغط 
مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــعــقــوبــات. ولــــن يــرغــب في 
بــائــســاً - وفـــي الحقيقة  أن يــبــدو ضعيفاً أو 
هــو لــيــس كــذلــك - وبــالــتــالــي ســيــقــول بوتين 
إن روســيــا قوية وتستطيع أن تتعايش مع 
العقوبات الغربية، ولكن أي تحسن حقيقي 
في العلاقات ســوف يعتمد على رفــع جميع 
العقوبات ضد روسيا. وترمب، الذي صرح 

بالفعل بأننا يجب أن نعترف بالقرم كجزء 
مــــن روســــيــــا ونـــســـمـــح بــــعــــودة روســــيــــا إلـــى 
مــجــمــوعــة الـــــدول الــثــمــانــي الــكــبــرى، متفهم 
المــوقــف تماماً. ولكنه فــي الحقيقة  لمثل هــذا 
سوف يواجه رفضاً من الديمقراطيين وعدد 
محدود من الجمهوريين، إلا أن ترمب أبدى 
مراراً القليل من الاهتمام بمثل تلك المعارضة، 
لا سيما أن قاعدته السياسية تقبل ببساطة 

ما يراه مهماً.
ومع ذلك لن تجعل السياسة من السهل 
ت عليها كونغرس  رفع العقوبات التي صــوَّ
يــســيــطــر عــلــيــه الـــجـــمـــهـــوريـــون - ويـــجـــب أن 
يــســتــخــدم تــرمــب ذلـــك لــلــتــأثــيــر عــلــى بــوتــين، 

فمن الــضــروري أن يقول إنــه يرغب فــي فعل 
ذلك، ولكنه سيحتاج إلى أمر ما ليتمكن من 
إقناع الكونغرس. وهكذا تصبح المسألة: ما 
الذي يرغب فيه ترمب أو يشعر بأنه يحتاج 
إلــيــه مــن بــوتــين، وهــل بــوتــين على استعداد 

لتقديمه له أم لا.
تردد لفترة حديثٌ عن إبرام صفقة كبرى 
مع روسيا، تنهي أميركا بموجبها العقوبات 
المفروضة بسبب أزمة القرم وتعترف بمصالح 
روســيــا فــي أوكـــرانـــيـــا، وفـــي المــقــابــل تتحرك 
روسيا لاحتواء أو تقييد إيران وعملائها من 
الميليشيات الشيعية في سوريا. سوف يؤدي 
أي تــحــرك روســــي لمــنــع تــوســع المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية والشيعية وانتشارها إلى إضعاف 
النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة. وسوف 

يعطي إشارة على أن التوسع الإيراني قد بلغ 
نهايته. وذلك هدف مهم، بل ضروري. ولكن 
حتى إن وضعنا الجانب الأخلاقي لمثل تلك 

الصفقة جانباً، فهي لن تحدث.
من وجهة نظر بوتين، فهو بالفعل يملك 
الـــقـــرم، ويــعــتــقــد أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، مع 
الحكومتين الجديدتين في إيطاليا والنمسا، 
سوف يرفع العقوبات في وقت قريب نسبياً 
على أي حال. أما عن أوكرانيا، فهو يتعامل 
ــدة في  مــعــهــا مــثــل الـــنـــزاعـــات الأخـــــرى المــجــمَّ
جورجيا ومولدوفا - وهي الصراعات التي 
تــســمــح لـــه بــالــحــفــاظ عــلــى إمــكــانــيــة زيــــادة 
الــضــغــوط أو تخفيفها على قــيــادات كــل من 

تلك الـــدول. وهــو يضع أوكــرانــيــا وجورجيا 
ومولدوفا تحت ضغط مستمر، مع إمكانية 
جــعــل ظــــروف كــل دولــــة مــنــهــا أكــثــر صعوبة 
بــكــثــيــر. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، يــبــدو أنــــه يطبق 
أسلوباً شبيهاً بمعادلة الزعيم السوفياتي 
ليونيد بريجنيف. كــان بريجنيف يــرى أنه 
بمجرد أن دخلت دولــة ما إلى دائــرة النفوذ 
الــســمــاح بخروجها  الــســوفــيــاتــي، فــلا يمكن 
منها. كذلك فــي مــا يــبــدو، يعتقد بوتين أنه 
بمجرد إلحاقه دولة ما أو جزءاً منها بدائرة 
النفوذ الروسي، فلا يمكن لها أن تخرج منها.

لــن يــدفــع مــقــابــل مــا يملكه  بمعنى أنـــه 
بــالــفــعــل. فــي المــقــابــل، نــحــن نملك نــفــوذاً في 
ســوريــا، نــظــراً إلــى أن بــوتــين يــريــد أن ترحل 
قــواتــنــا المـــوجـــودة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 

وقوامها ألفا جندي تقريباً. ولكن للأسف في 
كل مرة يتحدث الرئيس ترمب عن الخروج من 
سوريا، تقلّ قدرتنا على التأثير على بوتين 
لــكــي يــغــيّــر مـــن ســلــوكــه فـــي ســـوريـــا. وحــتــى 
الـــروس إلــى تــضــارب مصالح مع  ح  يُلَمِّ الآن 
الإيرانيين، ولكنهم لا يفعلون شيئاً مطلقاً 
يعكس مثل هذا الموقف. بل على النقيض، هم 
مستمرون في منح الإيرانيين حرية التصرف 
فـــي ســــوريــــا. (صــحــيــح أنـــهـــم أعـــطـــوا أيــضــاً 
للإسرائيليين حرية التصرف ضد الإيرانيين 
فــي ســوريــا، ولكن ربما تكون تلك ببساطة 

طريقة بوتين للتحكم في كليهما).
فــي القمة، قــد يخبر تــرمــب بــوتــين بأنه 

يــرغــب فــي الـــوصـــول إلـــى تــفــاهــم مــع الـــروس 
بشأن ســوريــا. ولكن هناك شك في إمكانية 
حدوث ذلك، لأن الروس لا يشعرون بالإلزام 
تجاه أي تفاهمات وصلنا إليها معهم بشأن 
سوريا حتى الآن، بما فيها تلك التفاهمات 
الـــتـــي تــمــثــلــت فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك صـــــدر فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مؤتمر 
آســـيـــان -وهـــــو بـــيـــان دعــــا إلــــى وقــــف إطـــلاق 
النار في جنوب غربي سوريا، والتوسع في 
مناطق التخفيف من حــدة الــنــزاع. وفــي ظل 
تسبب القصف الروسي في نــزوح ٢٧٠ ألف 
لاجئ في هذه المنطقة (وعلى طول الحدود 
الأردنــيــة والإســرائــيــلــيــة)، قــد يــقــول الرئيس 
إنـــنـــا نــشــعــر بــــضــــرورة الـــبـــقـــاء فــــي ســـوريـــا 
ودعــم الإسرائيليين فــي مواجهة الإيرانيين 

وميليشياتهم العميلة، والعمل على سلسلة 
من التفاهمات مع تركيا لتأمين شمال شرقي 
سوريا. وقد يقول الرئيس إنها ليست نتيجة 
مثالية، ولكن مــن الممكن أن توقف التوسع 

الإيراني الذي نراه تهديداً للمنطقة.
ربـــمـــا يــــرد بـــوتـــين بــالــقــول إنــــه لا يملك 
نـــفـــوذاً عــلــى الإيـــرانـــيـــين وإنــــه يــســاعــد نــظــام 
الأسد على استعادة أراضيه فحسب. حينها 
يــجــب أن يــكــون رد الــرئــيــس: هـــذا عـــادل بما 
يكفي، ونحن نشعر بأهمية بقاء قواتنا كما 
هــي حتى نتمكن مــع الإسرائيليين وتركيا 
مـــن مــنــع إيــــــران مـــن إقـــامـــة جــســر بــــري عبر 
ســوريــا. نــعــم، هــذا ســوف يــزيــد مــن خطورة 
وقــوع نــزاع إسرائيلي - إيراني من شأنه أن 
يضع روســيــا فــي المنتصف، ولــكــن ذلــك هو 
اختيار روسيا ما دامت لن تتدخل لاحتواء 
الإيــرانــيــين وستكتفي بــدعــم الأســـد مــن أجل 

استعادة نفوذه.
ز مثل هذه المواجهة بوتين على 

ِّ
قد تُحف

التصرف على نحو مختلف في سوريا وتجاه 
إيران. بل ربما تشجعه على أن يقول لترمب: 
دعنا نعمل معاً على تنفيذ قرار مجلس الأمن 
إلـــى وقـــف العمليات  الــــذي دعـــا   - رقـــم ٢٢٥٤ 
المـــواد الإنسانية مــن دون  القتالية وإيــصــال 
عوائق، ووضع دستور جديد في ستة أشهر، 
وإعــــلان فــتــرة انــتــقــالــيــة ســيــاســيــة مــدتــهــا ١٨ 
شهراً. وفي الحقيقة، الروس هم من سمحوا 
للسوريين والإيرانيين بمنع تنفيذ هذا القرار.

لــن يتغير ســلــوك بــوتــين فــي ســوريــا إلا 
إذا وجد أن تكلفة وجود روسيا هناك سوف 
تـــزداد، أو أن هناك شيئاً ما ذا قيمة يمكنه 
أن يحصل عليه. في الوقت الحالي، لا يقدم 
الموقف الأميركي أي احتمال منهما. وتمثل 
القمة المقبلة فرصة لتغيير ذلــك. سنرى مع 

الوقت ما إذا كان ذلك سيتحقق.

لا مبرر للمبالغة والاعتقاد أن موعد اليوم سيرسم مصير الخرائط وشعوبها فلسنا 
في عالم المعسكرين الأميركي والسوفياتي ... لكن تبقى قمة هلسنكي شديدة الأهمية

 عن صفقة تنهي أميركا بموجبها عقوبات أزمة القرم 
ٌ
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الصينيون من إيران
 إلى الخليج

أخـــطـــأت تـــغـــريـــدات حــمــاســيــة الـــطـــريـــق بــعــد أن 
اســـتـــرشـــدت بــمــعــلــومــات مـــــــزورة، وكــــعــــادة الأخـــبـــار 
المــكــذوبــة تــكــون قــد زرعــتــهــا جــمــاعــات تطلق الطلقة 
ــــــى حــتــى تـــوجـــه أو تَـــحـــرف نـــقـــاشـــات الــفــضــاء  الأول
الإلــكــتــرونــي. قــالــت: الــصــيــنــيــون قـــادمـــون بــأمــوالــهــم 
وقــواتــهــم، وإلــــى الــجــحــيــم تــرمــب وبـــوتـــين. بالفعل، 
الصينيون قــادمــون، وسيضيفون قيمة اقتصادية 
وســيــاســيــة للمنطقة، إلا أن تــرمــب وبــوتــين باقيان 

ضمن ضرورات التوازن الإقليمي.
الــصــين ليست مثل أمــيــركــا وروســيــا، لــم يعرف 
لها سياسة خارجية هجومية، ولا تــريــد أن تكون 
المــحــاور في  الــحــروب، وتتجنب سياسات  طرفاً فــي 
منطقتنا. مع هذا تبقى دولة كبرى ومصالحها في 
المنطقة تكبر، وعلى رأسها النفط. المنطقة شريانها 
الحيوي، ويقلقها أن تقع تحت سيطرة دول إقليمية 
أو دولية أو فوضى من تنظيمات معادية. والصين، 
إن كــانــت بــلا مــوقــف، فــلا يعني أنــهــا بــلا دور، فهي 
موجودة كقوة اقتصادية، وتسعى لحماية مصالحها 
من دون أسلحة، كما في باكستان وفي أفغانستان. 
وسياستها أيضاً براغماتية، ففي الخلاف الأميركي 
مــع إيـــران بكين لــم تساند واشــنــطــن، ولــم تتخل عن 
إيــران، لكنها، في  الاتفاق النووي ورفضت مقاطعة 
الــوقــت نــفــســه، قـــررت أن تتخلى عــن إيــــران كمصدر 
رئيسي لمشترياتها البترولية وأن تتجه للسعودية 

كبديل. ستكون ضربة موجعة لطهران.
ومـــا روجــــه الــبــعــض عـــن نــحــو نــصــف تــريــلــيــون 
دولار ستستثمرها في جزيرتين كويتيين فهي من 
أكاذيب وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، وعدا 
أن المبلغ لا يدخل العقل لمن يفهم لغة الأرقــام، فإنها 
خــصــصــت عــشــريــن مــلــيــار دولار فــقــط لاســتــثــمــارهــا 
الثانية  في أكثر من خمس دول في المنطقة. الكذبة 
أن الصين تعتزم حماية مصالحها والحقيقة أنها 
تــرفــض الانـــخـــراط عــســكــريــاً، ولا تــرســل ســـوى سفن 
للصيد ونقل البضائع. أما النصف تريليون دولار 
فهو مبلغ خصصته بكين داخل بلادها. والأهم لنا أن 
الصين تسير نحونا بخطوات ثابتة في سبيل تعزيز 

التعاون مما يعزز الفرص ويزيد من الخيارات لنا.
والتقارب الاستراتيجي ليس صدفة بل نتائج 
اشتغل عليها السياسيون مع الصين. فزيارة العاهل 
السعودي، الملك سلمان، لبكين العام الماضي كانت 
خــطــوة مــهــمــة، وقــعــت خــلالــهــا اتــفــاقــيــات «الــتــعــاون 
لــلــرئــيــس الصيني  الـــشـــامـــل»، وهــــا هـــي أول زيـــــارة 
شــي جيبينغ منذ انتخابه لــلإمــارات التي تحتفي 
أبـــدت بكين  لــه. وقبلها  بــه فــي استقبال استثنائي 
حفاوة كبيرة بأمير الكويت عندما زارهــا الأسبوع 
الماضي. فالاقتصاد قوة دول الخليج والطريق إلى 
عقل الصين وقلبها، شراكة بلا التزامات أخرى. أما 
التقارب فهو أمر لا  كيف ينظر الإيرانيون إلى هذا 
يهمنا كثيراً. فالصين تتجه الآن للسعودية والخليج 
متخلية عن نفط إيـــران، الــذي كــان مصدرها الأول، 
مــمــا يغيظ طــهــران ويــجــبــرهــا عــلــى قــــراءة الأحـــداث 
بمنطق مختلف، فقد صـــارت مخنوقة اقتصادياً، 
ومهزومة عسكرياً في المنطقة، ومنبوذة سياسيا. 
تُـــمـــارس ســيــاســة البلطجة  ولا يــمــكــن لإيــــران وهـــي 
والتخريب أن تتوقع أن ينحني لها الجميع. وهذا 
الــذي صــار له معنى،  يؤكد كــلام الرئيس الأميركي 
عندما سخر من تحدي القيادة الإيرانية موضحاً 
بأنها ستتنازل. هنا يمكن أن نعتبر الصين شريكاً 
مهماً بتخليها عن نفط إيران، والتحول إلى بترول 
الــخــلــيــج، وزيـــــادة الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة مــع الصين 
ينسجم مع مشروعها «الحزام والطريق»، المبادرة 

الصينية الدولية العملاقة.
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إيران {تنصح} الرئيس الأميركي بعدم إطلاقه في الأسواق

ترمب يفكر في استخدام المخزون الاستراتيجي للنفط
الكويت: وائل مهدي

نــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــيــرغ» عن 
مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب يــفــكــر بـــصـــورة جــديــة 
فــــــي إطـــــــــلاق كــــمــــيــــات مــــــن المـــــخـــــزون 
الاســتــراتــيــجــي مــن الــنــفــط الــخــام في 
الــســوق بــهــدف تــهــدئــة الأســـعـــار قبل 
لــلــكــونــغــرس في  الانــتــخــابــات المقبلة 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما 
نــاشــد مــســؤول إيــرانــي الــرئــيــس عدم 

اللجوء لهذه الخطوة.
وقــالــت «بــلــومــبــيــرغ» إن الإدارة 
الأمــيــركــيــة فــكــرت فـــي هــــذه الــخــطــوة 
بــعــدمــا ظــلــت أســعــار الــنــفــط مرتفعة 
أخــيــراً رغـــم الــخــطــوات الأخــيــرة التي 
اتــخــذتــهــا مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــصــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) وحـــلـــفـــاؤهـــا لــرفــع 

إنتاجهم لتهدئتها.
وبحسب «بلومبيرغ»، لم تتخذ 
قــــــراراً حــتــى الآن  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
للسحب من الاحتياطات التي تبقيها 
الــولايــات المتحدة من أجــل الــطــوارئ، 
والتي تقدر بنحو ٦٦٠ مليون برميل 
مــخــزنــة فــي تــجــويــفــات خــاصــة تحت 

الأرض.
 عن 

ً
وأضــافــت «بلومبيرغ» نقلا

المصادر أن الإدارة الأميركية تفكر في 
«اختبار  بيع نحو ٥ ملايين برميل كـ
للسوق»، ليتم بعد ذلك بيع ٣٠ مليون 
برميل. ولم تستبعد المصادر أن يتم 
رفع هذه الكميات بأكثر من ذلك إذا تم 

التنسيق مع دول أخرى.
وارتفعت أسعار وقــود البنزين 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة يـــوم الجمعة 
المــائــة مــقــارنــة باليوم  بنسبة ٢٨ فــي 

نفسه مــن الــعــام المــاضــي، لتصل إلى 
لــلــغــالــون، بحسب أرقـــام  ٢٫٨٩ دولار 
شركة «تريبيل إيــه» التي توقعت أن 
تظل أسعار الوقود بين ٢٫٨٥ و٣٫٠٥ 

دولار للغالون حتى عيد العمال.
وانـــــتـــــقـــــد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
«أوبـــك» في أكثر من مناسبة أخيراً، 
ملقياً اللوم عليها بخصوص ارتفاع 
أسعار البترول، واتهمها بالاحتكار 
والدفع نحو مزيد من الغلاء. وأضاف 
- في تغريدة له مطلع الشهر الحالي 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» - أن «أوبــــــــك» تــدفــع 
بـــالأســـعـــار إلــــى الارتـــــفـــــاع، فـــي وقــت 
تدافع فيه بلاده عن كثير من أعضاء 
المنظمة (لم يذكرهم) مقابل قليل من 
 :

ً
المـــال. وخــاطــب ترمب المنظمة قائلا

ضوا الأسعار الآن».
ّ
«خف

ولــيــســت هـــذه المـــرة الأولــــى التي 

يـــهـــاجـــم فــيــهــا تـــرمـــب «أوبـــــــــك»، فــفــي 
لــه مــع شبكة «فــوكــس نيوز»  مقابلة 
 
َ
اتــهــم المنظمة أيـــام  قبل ذلــك بنحو ٤ 
بــالــتــلاعــب بــأســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
مضيفاً أن بلاده توفر الحماية لكثير 

من دول المنظمة النفطية.
وقال في المقابلة أيضاً إن «أوبك» 
اتفقت الأســبــوع المــاضــي على زيــادة 
الإنتاج «بأقل مما رغبنا... وعليهم 
زيـــــــــادة إنـــتـــاجـــهـــم بـــــواقـــــع مــلــيــونــي 
بــرمــيــل». وأضــــاف أنـــه «يــنــبــغــي عــدم 
نسيان أن من سلبيات خروج أميركا 
من الاتفاق النووي مع إيران خسارة 
كــثــيــر مـــن الـــنـــفـــط، وعـــلـــى دول أوبـــك 
تعويض النقص... إيران عدوة لكثير 
مــن دول أوبـــــك... وبــالــتــالــي تتوجب 

عليهم زيادة إنتاج النفط».
كـــمـــا قــــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي: 

«تــربــطــنــي عـــلاقـــة جـــيـــدة لــلــغــايــة مع 
ملك السعودية وولــي عهده والــدول 
الأخرى، وتنبغي عليهم زيادة إنتاج 

النفط».
وكان أعضاء «أوبك» ومنتجون 
بـــدأوا مطلع  مستقلون مــن خارجها 
٢٠١٧ تــنــفــيــذ اتـــفـــاق خــفــض الإنــتــاج 
بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل، عــلــى أن 
يــنــتــهــي أجـــــل الاتــــفــــاق فــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، وذلــــك بــهــدف 
الــســيــطــرة عــلــى انـــخـــفـــاض الأســـعـــار 
الــــحــــاد بـــــالأســـــواق خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية.

{نصيحة} إيرانية لترمب
فــي غــضــون ذلـــك، لمــح مــســؤول 
إيـــــــــرانـــــــــي فـــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــوكــــالــــة 
إلــى أن أســعــار النفط  «بلومبيرغ» 

الــعــالمــيــة قــد تــســجــل ارتــفــاعــاً كبيراً 
بــــســــبــــب الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
عــــــلــــــى بــــــــــــــــــلاده، مـــــــــا قـــــــــد يـــضـــطـــر 
أمـــيـــركـــا لاســـتـــخـــدام احــتــيــاطــاتــهــا 
الاستراتيجية من النفط لتخفيض 

الأسعار.
وقــــــــــال مــــحــــافــــظ إيــــــــــــران لــــدى 
«أوبـــك» حسين كاظمبور أردبيلي، 
مــوجــهــاً كــلامــه للرئيس الأمــيــركــي: 
«نصيحتي إليكم ســيــدي الرئيس 
هـــي تــجــنــب المـــســـاس بــالاحــتــيــاطــي 
الاستراتيجي، والتخلي عــن حظر 

النفط الإيراني».
وتـــــحـــــمـــــل كـــــلـــــمـــــات المــــــســــــوؤل 
الإيراني إشارة ضمنية إلى أن ترمب 
يواجه مأزقاً بسبب العقوبات التي 
فــرضــهــا عــلــى إيـــــران، والــتــي تدخل 

حيز التنفيذ في ٤ نوفمبر المقبل.

كــــوريــــا  واردات  وتـــــراجـــــعـــــت 
الجنوبية من النفط الإيراني ٤٠٫٣ في 
المائة في يونيو (حــزيــران)، مقارنة 
بها قبل عــام، لتسجل أقــل مستوى 
مــنــذ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٥، 
مع تقليص العملاء مشترياتهم قبل 

إعادة فرض عقوبات.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك 
أمــس (الأحـــد) أن كوريا الجنوبية، 
وهي من العملاء الرئيسيين للنفط 
ألفاً و٨٤٩  الإيراني، استوردت ٦٨٦ 
طناً من الخام الإيراني في يونيو، 
 
ً
ألــفــاً و٨٢٠ برميلا بما يــعــادل ١٦٧ 

يومياً، مقارنة مع ١٫١٥ مليون طن 
في يونيو ٢٠١٧. ويقل ذلك ٩٫٥ في 

المائة عن مايو (أيار).
الــعــام،  وفــي النصف الأول مــن 
انخفضت واردات كوريا الجنوبية 

مــن الــخــام الإيــرانــي ٣٣٫٩ فــي المائة 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
إلــــى ٦٫١٣ مــلــيــون طـــن أو  المـــاضـــي 
 يومياً، وفقاً 

ً
٢٤٨ ألفاً و٣٦٧ برميلا

للبيانات.
ويـــــأتـــــي الانــــخــــفــــاض بـــعـــد أن 
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي أنها 
ســتــنــســحــب مــــن الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
الــعــالمــي، وســتــعــيــد فـــرض عــقــوبــات 

اقتصادية قاسية على طهران.
ومنذ ذلك الحين، تجري سيول 
محادثات للحصول على استثناء 
من الولايات المتحدة لتفادي أي آثار 
سلبية لوقف واردات الخام الإيراني. 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن واردات 
كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 
قد تتوقف تماماً للمرة الأولى في ٦ 

سنوات في أغسطس (آب).

إيرادات «زين السعودية» تصل إلى ٤٨٠ مليون دولار في الربع الثاني

ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم الشركات السعودية تتخطى حاجز ٥ ٪ 
الرياض: شجاع البقمي

كـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة 
عـــــن الـــــســـــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
(تداول)، أمس، ارتفاع نسبة ملكية 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب فـــي أســهــم 
الشركات المدرجة في سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث بــلــغــت الــنــســبــة 
المــائــة، في  الجديدة نحو ٥٫٠٢ في 

مستوى قياسي جديد.
ويـــعـــكـــس الارتـــــفـــــاع المــتــنــامــي 
لمــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب في 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة حــجــم 
الجاذبية التي تتميز بها السوق 

المالية السعودية من جهة، وحجم 
الـــثـــقـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــحــظــى بــهــا 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي مـــــن جــهــة 

أخرى.
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــوقــت الــــذي حــقــق فــيــه الاقــتــصــاد 
الـــــســـــعـــــودي، الأكـــــبـــــر فـــــي الــــشــــرق 
الربع  الأوســــط، نــمــواً إيجابياً فــي 
الأول من العام الحالي، بلغ ١٫٢ في 
المــائــة، فــي تــرجــمــة فعلية لــجــدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عــلــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــلــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة 

لــــلإحــــصــــاء، فــــــإن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
للقطاع غير النفطي في السعودية 
حــقــق مــعــدلات نــمــو أكــثــر إيجابية 
خلال الربع الأول من العام الحالي، 
وهـــو الــنــمــو الـــذي بــلــغ حجمه ١٫٦ 
في المائة، في حين بلغ معدل النمو 
للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 

٢٫٧ في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــهــيــئــة أن 
الناتج المحلي الإجمالي السعودي 
ارتفع بنسبة ١٫٢ في المائة بنهاية 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 
قيمته بالأسعار الثابتة إلى ٦٤٧٫٨ 
مليار ريــال (١٧٢٫٧ مليار دولار)، 

مقارنة بـ٦٤٠٫٤ مليار ريال (١٧٠٫٧ 
مليار دولار) خــلال الفترة نفسها 

من عام ٢٠١٧.
وارتفع الناتج المحلي للقطاع 
غير النفطي بنسبة ١٫٦ في المائة 
الـــعـــام  مـــــن  الـــــربـــــع الأول  بـــنـــهـــايـــة 
الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
من العام السابق، ليصل بذلك إلى 
٣٧١٫٠٢ مــلــيــار ريــــال (٩٨٫٩ مليار 

دولار).
وسجل الناتج المحلي للقطاع 
الــنــفــطــي ارتـــفـــاعـــاً بــنــســبــة ٠٫٦ في 
المــــائــــة، لــتــصــل قــيــمــتــه إلــــى ٢٧٣٫٣ 
مــلــيــار ريـــــال (٧٢٫٨ مــلــيــار دولار) 

خلال الربع الأول من العام، مقارنة 
بنحو ٢٧١٫٦ مليار ريال (٧٢٫٤ مليار 
دولار) خلال الربع الأول من العام 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في 
الناتج المحلي الإجمالي ٤٢٫٢ في 
المائة، مقارنة بنحو ٤٢٫٤ في المائة 
في الفترة نفسها من العام الماضي.

ـــــــــــــك، أعــــــلــــــنــــــت «زيــــــــن  إلـــــــــــى ذل
الــــســــعــــوديــــة» (واحـــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
شـــركـــات الاتــــصــــالات فـــي الـــبـــلاد)، 
أمــــــس، ارتـــــفـــــاع إيــــراداتــــهــــا لــلــربــع 
الــعــام الحالي (٢٠١٨)،  الثاني مــن 
حيث بلغت ١٫٨ مليار ريـــال (٤٨٠ 
مليون دولار) بنسبة نمو قدرها ١٠ 

في المائة، جاء ذلك مقارنة بالربع 
الأول من العام الحالي.

الــشــركــة مــن تحقيق  وتمكنت 
ارتــــفــــاع فــــي الأربــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة 
بنسبة بلغت ٢٥ في المائة بما يزيد 
على ١٧٩ مليون ريال (٤٧٫٧ مليون 
دولار)، مــقــارنــة بــأربــاح تشغيلية 
تقدر بنحو ١٤٣ مليون ريال (٣٨٫١ 
مليون دولار) خلال الربع الأول من 
الــعــام الــحــالــي، كــمــا نجحت «زيــن 
الـــســـعـــوديـــة» فـــي تــقــلــيــص صــافــي 
خسائرها مقارنة بالربع السابق 

بنسبة تقدر بـ٥١ في المائة.
وأوضـــــــــــح الأمــــــيــــــر نـــــايـــــف بــن 

سلطان بن محمد، رئيس مجلس 
إدارة «زين السعودية»، أن الشركة 
عملت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة على 
تـــحـــســـين أدائـــــهـــــا بـــشـــكـــل عـــــــام، مــا 
انعكس على نتائجها المالية لهذا 
الــربــع مــن خـــلال تسجيل نــمــو في 
إيــراداتــهــا وأربــاحــهــا التشغيلية، 
مؤكداً حــرص مجلس الإدارة على 
رفــع كفاءة الأداء وتحقيق الأدوار 
المنوطة بالشركة كمشغل رئيسي 

لخدمات الاتصالات في المملكة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد المــــهــــنــــدس 
ســلــطــان بــن عــبــد الــعــزيــز الدغيثر 
«زيـــــــن  الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لــــــــ

السعودية»، أن الشركة استطاعت 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــانـــي لـــهـــذا الـــعـــام 
تحقيق نمو في أرباحها التشغيلية 
والأرباح ما قبل الأعباء التمويلية 
والــضــرائــب والاســتــهــلاك والإطــفــاء 
لــلــتــطــبــيــق  نـــتـــيـــجـــة   (EBITDA)
الفعّال لاستراتيجية الشركة على 
عــــدد مـــن المــســتــويــات وخــصــوصــاً 
البنية  فـــي  الــجــانــب الاســتــثــمــاري 
التحتية، بالإضافة إلى ما شهدته 
الفترة الماضية من ارتفاع في أداء 
الــبــاقــات المــفــوتــرة ومــســبــقــة الــدفــع 
الــخــدمــات الصوتية وخــدمــات  فــي 

البيانات.

الحكومة تعمل على زيادة حجم الاستثمار في الناتج الإجمالي

تراجع ديون روسيا الخارجية... وسوقها المالية تترقب انعكاسات «قمة هلسنكي»
موسكو: طه عبد الواحد

قال البنك المركزي الروسي إن حجم 
الدين العام سجل تراجعاً خلال النصف 
الأول من العام الحالي، وبلغت وتيرة 
تــراجــع حجم الــديــون الــســيــاديــة أقصى 
درجـــة منذ عــام ٢٠١٥، فــي غــضــون ذلك 
تبقى مسألة النمو الاقتصادي موضوعاً 
رئيسياً تعمل عليه الحكومة، وأعلنت 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق عـــن ســعــيــهــا لـــزيـــادة 
حجم الاســتــثــمــارات فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي، هــذا بينما تترقب الأســـواق 
نتائج قمة الرئيسين الأميركي دونالد 
تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين في 
هلسنكي اليوم، وسط إجماع في أوساط 
المحللين الاقتصاديين بأن مجرد انعقاد 
الــقــمــة حـــدث إيــجــابــي بالنسبة للسوق 
الــنــتــائــج، سلبية  الــروســيــة، وأن تــأثــيــر 
كانت أم إيجابية، سيكون قصير الأجل 

على الاقتصاد الروسي.
ونشر البنك المركزي الروسي على 
موقعه الرسمي تقريراً قال فيه إن حجم 
ديــــــون روســــيــــا الـــخـــارجـــيـــة تــــراجــــع فــي 
الــعــام الحالي بنسبة  الثاني مــن  الــربــع 
٦٫٦ فــي المــائــة (مــقــارنــة بــالــربــع الأول)، 
وبلغت في ١ يوليو (تموز) ٤٨٥ مليار 
الــتــقــريــر أن مؤسسات  دولار. وأضــــاف 
إدارة الدولة خفضت ديونها الخارجية 
بنسبة ١٧ في المائة، أو ٤٩٫٧ مليار دولار، 
منها ٣١٫٥ مليار دولار عبارة عن أوراق 
الــروســي، و١٦٫٦ مليار  بــالــروبــل  مالية 
دولار أوراقاً مالية بالعملات الأجنبية.

كــمــا تـــراجـــع حــجــم ديـــــون الــقــطــاع 
المـــائـــة، حتى  فــي  المــصــرفــي بنسبة ٩٫٣ 
٩٥٫٤ مليار دولار، أما المركزي الروسي 
فـــتـــراجـــعـــت ديــــونــــه حـــتـــى ١٥٫٦ مــلــيــار 
دولار، أو بنسبة ٢٥٫١ في المائة. وكذلك 
تراجع دين القطاع الحقيقي حتى ٣٢٧٫٩ 
مليار دولار خلال الربع الأول من العام 
الحالي، حيث قلصت الشركات ديونها 
الــقــروض، وديــونــهــا فــي السندات  على 
المالية أمــام المستثمرين المباشرين، إلا 
أنها، أي الشركات، زادت ديونها الأخرى 
(لم يوضح التقرير طبيعة تلك الديون) 
بمرتين ونصف المرة، أو بنحو ٦٫٢ مليار 

دولار.
وبـــشـــكـــل عـــــام يــبــقــى ديـــــن روســـيـــا 
الــخــارجــي عــنــد مــســتــويــات منخفضة، 
وهو ما يشكل أحد مؤشرات الاستقرار 
الاقتصادي الكلي الروسي، وفق تقرير 

أعــده «بنك أوف أمــيــركــا» حــول الوضع 
الاقتصادي في الدول النامية.

وتـــــــواصـــــــل الــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة 
خطواتها الرامية إلى تحقيق هدف النمو 
الاقــتــصــادي، وأعلنت خــلال اجتماعها 
مؤخراً عن الموافقة على خطة وضعتها 
وزارة التنمية الاقتصادية، تنص على 
زيادة حجم الاستثمارات في رأس المال 
الأســـاســـي حــتــى ٢٥ فــي المـــائـــة، بحلول 
عــــام ٢٠٢٤. وفــــي عـــرضـــه لــتــلــك الــخــطــة 
قــال وزيــر التنمية الاقتصادية مكسيم 
أوريــشــكــين، إن تحقيق نمو اقتصادي 
مــســتــدام عــلــى المــــدى الــبــعــيــد بــنــســبــة ٣ 
المــائــة، يتطلب مــن روسيا  إلــى ٣٫٥ فــي 
بــالــضــرورة زيــــادة حــجــم الاســتــثــمــارات 
الناتج  إلــى ٢٧ في المائة من  بنسبة ٢٤ 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وعـــبـــر عـــن قــنــاعــتــه 
بأن «زيادة حجم الاستثمارات في بنى 
الناتج المحلي الإجمالي بقدر ٤ نقاط، 
يعني تغيرات ملموسة في بنى الإنفاق 
في الاقتصاد، من الإنــفــاق الــجــاري إلى 

الإنفاق الاستثماري».
وبـــــلـــــغ حــــجــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فــي 

الاقتصاد الروسي العام الماضي ٢١ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما 
بلغ مستوى ١٫٥ في المائة خــلال الربع 
الــعــام الحالي، وفــق تقديرات  الأول مــن 

وزارة التنمية الاقتصادية.
الـــــدولـــــة فــي  تــقــلــيــص دور  ويــــعــــد 
الاقتصاد خطوة رئيسية، وترى الوزارة 
أنــهــا ضـــروريـــة لـــزيـــادة الاســتــثــمــارات، 
وتــدعــو بــصــورة خاصة إلــى «انسحاب 
البنك المركزي من رؤوس أموال المصارف 
التي تخضع لعمليات إنقاذ وإنعاش، 
ومــواصــلــة عــمــلــيــات بــيــع حــصــة الــدولــة 
في الشركات الكبرى، إلى جانب تسريع 
 
ً
عمليات الخصخصة الصغيرة». فضلا
عـــــن ذلــــــك تـــنـــص الـــخـــطـــة عـــلـــى تــهــيــئــة 
مـــنـــاخ اســـتـــثـــمـــاري مـــريـــح فــــي الـــبـــلاد، 
يدفع الشركات لتوسيع استثماراتها، 

والمواطنين لزيادة حجم مدخراتهم.
وكشف أوريشكين عن «إطلاق آليات 
جديدة لتحسين أجواء عمل الاستثمار. 
وتم تشكيل ١٥ فريق عمل لإعــداد نحو 

٦٠٠ اقتراح في هذا المجال».
تـــأتـــي هــــذه المـــســـتـــجـــدات فـــي وقــت 

لـــم يــتــخــلــص فــيــه الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي، 
من «حساسيته» العالية تجاه المشهد 
الجيو سياسي، لا سيما العلاقات مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وتــأثــيــر الــعــقــوبــات 
الــتــي فــرضــتــهــا ضــد قــطــاعــات حساسة 
مـــن الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي. ولـــهـــذا تــولــي 
الأوساط البحثية والاقتصادية الروسية 
اهتماماً لافتاً بالقمة الأولـــى المتكاملة 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين 
والأميركي دونالد ترمب، في العاصمة 
الفنلندية هلسنكي اليوم. وبرز إجماع 
فــي أوســـاط المحللين الاقتصاديين بأن 
«صعوبة توقع نتائج القمة يجعل من 
الــصــعــب تـــوقـــع طــبــيــعــة تــأثــيــرهــا على 
ديــنــامــيــة الاقــتــصــاد الــــروســــي... إلا أن 
انعقاد القمة بحد ذاتها مؤشر إيجابي 
للسوق الــروســيــة. مــع ذلــك فــإن التأثير 
الاقـــتـــصـــادي لــنــتــائــج الــقــمــة، أيــــاً كــانــت 
إيــجــابــيــاً، سيكون  أم  طبيعته، سلبياً 
قصير الأجــــل». وتقبلت ســوق الأوراق 
المالية في روسيا بارتياح الأنباء حول 
تحديد موعد ومكان القمة، «وتستمر 
مــنــذ شــهــر تــقــريــبــاً مـــوجـــة صـــعـــود في 

مــــــؤشــــــرات الـــــبـــــورصـــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك 
مؤشرات بورصة موسكو»، وفق ما أكد 

المحلل المالي قسطنطين بوشوييف.
ويــرى يغور ســوســين، مدير مركز 
الدراسات الاستراتيجية في «غاز بروم 
بــنــك»، أن «الــســوق الــروســيــة ستتعامل 
بــإيــجــابــيــة مــع واقــــع انــعــقــاد الــقــمــة بين 
الـــرئـــيـــســـين، ولــــذلــــك يـــمـــكـــن أن نــتــوقــع 
تــقــلــبــات قــصــيــرة الأجـــــل فـــي الـــســـوق». 
أما فلاديمير روجانكوفسكي، فقد قال 
في حديث لوكالة «ريــا نوفوستي»، إن 
الروبل الروسي استقر؛ وفي ظل غياب 
ما يشير إلى حزمة جديدة غير متوقعة 
من العقوبات الغربية ضد روسيا «فإن 
الــســوق الــروســيــة مقبلة عــلــى فــتــرة من 
الهدوء، لكنها ستكون قصيرة الأجل»، 
وحذر في الوقت ذاته من أن «هيمنة مثل 
تلك الأجــواء من الهدوء على السوق قد 
تكون خادعة، نظراً لأن جدول أعمال قمة 
بوتين - ترمب يشمل ملفات اقتصادية 
معقدة لا يتوقع أي تقدم حولها، مثل 
مــلــف (ســـيـــل الـــشـــمـــال - ٢) لــنــقــل الــغــاز 

الروسي إلى أوروبا».

تواصل الحكومة الروسية خطواتها الرامية إلى تحقيق هدف النمو الاقتصادي

أوروبا تسعى لتحالفات مع آسيا ضد ترمب
وحلحلة التوترات في واشنطن

بروكسل: عبد الله مصطفى
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي مـــســـاريـــن مــــتــــوازيــــين، يـــتـــوجـــه قــــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي الــيــومــين المــقــبــلــين إلــى 
بكين ثم طوكيو لتوطيد العلاقات التجارية مع 
هذين البلدين لمواجهة الرئيس الأميركي في 
حال شن حرباً تجارية عالمية... فيما يتوجه 
وفـــد أوروبـــــي آخـــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة من 
أجل إجــراء محادثات مع مسؤولين أميركيين 

لمحاولة وضع حلول للتوترات التجارية.
والــــجــــولــــة الآســــيــــويــــة لمـــمـــثـــلـــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي تـــنـــدرج فـــي إطــــار خــطــوة لــلاتــحــاد 
الأوروبي لتشكيل تحالفات للتصدي لحمائية 
إدارة ترمب وشعارها «أميركا أولاً»، خاصة 
فـــي ظـــل أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــشــكــل مـــن ٢٨ 
بــلــداً و٥٠٠ مليون نسمة وأكــبــر ســوق واحــدة 

في العالم.
ويشارك رئيسا المجلس الأوروبي دونالد 
توسك والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
الاثنين في بكين في القمة العشرين الأوروبية 
- الصينية وسيلتقيان الرئيس شي جينبينغ 
فـــي الـــيـــوم الـــــذي يــلــتــقــي فــيــه تـــرمـــب الــرئــيــس 

الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.
وستكون القمة مناسبة للقادة الصينيين 
والأوروبيين لتأكيد التزامهم المشترك لصالح 
تــحــديــث منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وهـــو أمــر 

يعارضه الرئيس الأميركي.
لكن على الاتحاد الأوروبي والصين تذليل 
الــخــلافــات حـــول مــمــارســات الــصــين التجارية 
التقييدية، بما في ذلك إغراق السوق بالواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــرخـــيـــصـــة خـــصـــوصـــا الـــصـــلـــب. 

وتشاطرهم واشنطن بعض هذا القلق.
ورفــــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي شـــكـــوى لـــدى 
القرار الأميركي  منظمة التجارة العالمية ضد 
فــرض رســـوم جمركية على صــــادرات الصلب 
والألمنيوم، وضد الصين لمعارضة «النقل غير 
الــعــادل لتكنولوجيا» المــؤســســات الأوروبــيــة 
الناشطة في الصين. وقالت المفوضية الأوروبية 
لتبرير شكواها: «إذا لم يحترم قادة العالم هذه 

القواعد فإن النظام برمته قد ينهار».
وسيزور توسك ويونكر الثلاثاء طوكيو 
لتوقيع اتفاق تبادل حر مع اليابان. وكان اللقاء 
مرتقبا أصــلا الأســبــوع الماضي في بروكسل، 
لكن رئيس الــوزراء الياباني شينزو آبي أرغم 
على إلغاء زيارته بسبب فيضانات قاتلة في 

اليابان.
والاتـــفـــاق مـــع الــيــابــان «تـــاريـــخـــي»، وهــو 
«الأهم الذي تفاوض بشأنه الاتحاد الأوروبي»، 
كما قــال المتحدث باسم المفوضية الأوروبــيــة 

مـــارغـــاريـــتـــاس ســكــيــنــاس. وأوضــــــح أن «هـــذا 
الاتفاق سيخلق منطقة تبادل حر تغطي نحو 

ثلث إجمالي الناتج الداخلي العالمي».
وفي طوكيو، ستتناول المباحثات إظهار 
الــولايــات المتحدة بشأن  جبهة مــوحــدة ضــد 
الــرســوم الجمركية التي وصفتها الحكومة 
«المؤسفة جدا». ومؤخرا وصفت  اليابانية بـ
المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة سيسيليا 
مالمستروم الاتفاق الأوروبي - الياباني بأنه 
«رســـالـــة قـــويـــة» ضـــد الــحــمــائــيــة الأمــيــركــيــة، 

وستكون ضمن الوفد الأوروبي إلى آسيا.
وبعد زيــارتــه للصين واليابان سيتوجه 
يــونــكــر إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــتــفــاوض مع 
دونـــالـــد تــرمــب لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــجــاريــة بين 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ويبدأ اليوم الاثنين وفد من لجنة الشؤون 
المالية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي زيارة 
إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي أعضاء الوفد 
خــــلال الــفــتــرة مـــن ١٦ إلــــى ١٩ يــولــيــو (تــمــوز) 
فــي واشــنــطــن ونــيــويــورك مــع ممثلي الخزانة 

الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال مقر البرلمان الأوروبــي في بروكسل 
فــي بــيــان، إنــه سيتم خــلال الــلــقــاءات مناقشة 
العلاقات عبر الأطلسي والتطورات في مجال 
أنظمة السوق المالية والضرائب، وأيضا ملف 
تأثير الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة 
على المؤسسات المالية، والتحديات التنظيمية 

للمصارف الأجنبية في الولايات المتحدة.
ـــــك فــــي ظــــل أجــــــــواء الـــتـــوتـــرات  ويــــأتــــي ذل
الــتــجــاريــة بـــين الــجــانــبــين عــلــى خــلــفــيــة فــرض 
رســوم جمركية أميركية على واردات الصلب 
والألمــنــيــوم الأوروبــــي ووجـــود مــخــاوف مــن أن 
يشمل الأمر أيضا السيارات الأوروبية. وقبل 
أيــــــام قــلــيــلــة حـــــذر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن أن 
صــادرات أميركية بقيمة ٢٩٤ مليار دولار قد 
تتعرض لتدابير مضادة في حال نفذ الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم 

على واردات السيارات.
ر وزيــــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان 

ّ
وحـــــذ

إيف لو دريــان، من أن أوروبــا سترد إذا زادت 
الــولايــات المتحدة تعريفاتها الجمركية على 
واردات السيارات الأوروبــيــة. وقــال لو دريــان 
لوسائل إعــلام في باريس: «إذا قــرروا الأمور 
ذاتــــهــــا كـــمـــا فـــعـــلـــوا (بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الــصــلــب 
والألمــــنــــيــــوم) فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــارات، فــإن 
أوروبــــــا ســتــرد بــالــطــريــقــة نــفــســهــا». واعــتــبــر 
الوزير الفرنسي أن الرئيس الأميركي «يتخذ 
مــبــادرات تجاه أوروبـــا، خصوصاً في المجال 
التجاري بهدف زعزعة استقرارها، لكن أوروبا 

لن تسمح بذلك».
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انتهت فعاليات كأس العالم بفوز فرنسا على حصان البطولة 
الأســود كرواتيا، وحصد «فيفا» في هذه البطولة ما يقارب ٧٩١ 
مليون دولار، كان نصيب الفرق المشاركة منها ٤٠٠ مليون دولار: 
٣٨ مليوناً منها ذهبت للفرنسيين، و٢٨ للكروات، ووزعت البقية 
الباقية على الفرق المشاركة، بحسب ما وصلوا إليه، علماً بأن أقل 
الفرق تحصيلاً جنت ٨ ملايين دولار (وهم أولئك الذين لم يتعدوا 

دور المجموعات).
لم تكن فرنسا من بين أكثر ٣ فرق ترشيحاً لكأس العالم، ولم 
تكن كرواتيا حتى من أكثر ١٠ فــرق ترشيحاً للوصول للنهائي، 
ولكن كلا الفريقين خالف التنبؤات، ووصلا إلى ما وصلا إليه. هذه 
التوقعات الخاطئة لم تقم بها شركات مغمورة، بل أصدرتها بنوك 
كبرى على مستوى العالم، مما أثار كثيراً من الجدل حول قدرة هذه 
البنوك على بناء نماذج رياضية تتنبأ بالسلوك العشوائي، سواء 
للشركات أو للأسهم. وتفتخر كثير من هذه البنوك باستخدامها 
لأدوات الذكاء الصناعي، من خوارزميات رياضية وبرامج محاكاة 
متقدمة، إلا أن كثيراً من هذه النماذج فشلت في توقع بطل كأس 

العالم، وفشلت أكثر في توقع ماهية الوصيف.
ومــن ضمن ٥ بنوك كبرى، بنك واحــد فقط توقع فــوز فرنسا 
بكأس العالم، وهو بنك «نومورا» الياباني، ولم ينجح هذا البنك في 
توقع الوصيف، حيث تنبأ بوصول إسبانيا للنهائي، التي خرجت 
من الدور ثمن النهائي. أما البنوك الباقية، فتوقعوا فوز البرازيل 
أو إسبانيا أو ألمانيا. واستخدم «نومورا» مدخلات كثيرة تتعلق 
بــأداء اللاعبين في الموسم الرياضي السابق. أما البنوك الأخرى، 
فاستخدمت مدخلات تتعلق بالقيمة المادية للاعبين، وهو ما يفسر 
عدم ترشيح كرواتيا للنهائي، وترشيح إسبانيا وألمانيا، ولاعبو 

الفريقين من أكثر اللاعبين أجوراً على مستوى العالم.
وفي جميع البنوك، لم تكن عمليات الترشيح بهذه البساطة، 
فبنك «يــو بــي إس» السويسري استخدم بــرامــج محاكاة أنشأت 
أكثر من ١٠ آلاف دوري افتراضي، انتهت بتفضيل ألمانيا والبرازيل 
وإسبانيا للفوز بكأس العالم. وبنك آخــر استخدم ما يزيد على 
ألــف شجرة احتمالات رياضية، ومليون عملية محاكاة،  مائتي 
ولكنه توقع فوز إسبانيا كمحصلة نهائية، ولم يأخذ بالحسبان 
تغيير المنتخب الإسباني لمدربه قبل البطولة بأيام، وهو المتغير 

الذي أفسد جميع هذه العمليات الحسابية.
هذه الحوادث تدل على دقة برامج الذكاء الصناعي، وسهولة 
حصول الخطأ في برمجتها، وقد لا يكون الفوز بكأس العالم أمراً 
حساساً، لكن ربما يكون الأمــر كذلك حــين تــحــاول شركة «أوبــر» 
تجربة السيارات ذاتية القيادة، التي قد يسبب الخطأ فيها وفاة 

إنسان.
وفي كل برامج الذكاء الاصطناعي، يتوقع وجود معدل للخطأ، 
إلا أن دخول بعض المتغيرات يسبب إفساد كامل البرنامج، وهو ما 
قد يتسبب بخسائر جمة للشركات، ويجعل الثقة في برامج الذكاء 

الصناعي في خطر.
ولعل حالة منتخب اليابان في كأس العالم أقــرب مثال على 
ذلــك، فاليابان لم تكن مرشحة للوصول إلى الــدور ثمن النهائي، 
وخدمها في ذلك متغيرين لم يكونا في الحسبان، الأول هو حالة 
طرد للاعب كولومبيا في مباراتها الأولى، بعد ٥ دقائق من بداية 
المباراة؛ هذه الحالة سهلت فوز اليابان على كولومبيا التي تصدرت 
المجموعة لاحقاً. أما الحالة الثانية، فهي تساويها في فارق الأهداف 
مع منتخب السنغال، الذي جعل «فيفا» يطبق نظام اللعب النظيف، 
لأول مرة في تاريخ كؤوس العالم، مما جعل اليابان تتأهل للدور 
ثمن النهائي بسبب حصولها على كروت صفراء أقل. والمؤكد أن 
هذا العام لم يكن موفقاً في البرمجيات التنبؤية لكأس العالم، وهو 

ما يعطي انطباعاً عن مدى وهن بعض برامج الذكاء الصناعي.
ولا تكاد شركة من كبريات الشركات الاستشارية في العالم إلا 
وقد أصدرت تقريراً عن مدى تأثير الذكاء الصناعي على التوظيف 
إلــى أن توقعت  في العقد المقبل، ووصــل الحال ببعض الشركات 
خروج أكثر من نصف الموظفين من الشركات المالية التي تعد أكثر من 
يستخدم الخوارزميات في الوقت الحالي، خصوصاً تنبؤات سلوك 
الشركات في الأسواق المالية، وهي تفتخر بهذه البرمجيات لزيادة 
الثقة في أرباح مستثمريها، إلا أن هذه النتائج الخاطئة قد تضع 
هذه البرمجيات تحت المجهر، خصوصاً في المجالات الحساسة 
التي قد تمس حياة البشر، مثلما هو الحال في استثمارات «غوغل» 
و«أوبر» و«تيسلا»، التي تجلب مليارات الدولارات من الاستثمارات 

التي تؤمن أن المستقبل للذكاء الصناعي.

نمذجة كرة القدم

تخطت ٢٠٠٠ شركة بزيادة سنوية وصلت إلى ١٤٪

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة
دبي: «الشرق الأوسط»

أعلن مركز دبي المالي العالمي 
عن تسجيل نمو قوي على مستوى 
قـــطـــاعـــاتـــه المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث بــلــغ 
إجــمــالــي عـــدد الــشــركــات المُــســجّــلــة 
النشطة في المركز حتى نهاية شهر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي نحو 
٢٠٠٣ شــركــات، بما يمثل ارتفاعاً 
 مع ١٨٥٣ شركة 

ً
بنسبة ٨٪ مقارنة

بنهاية فترة ٣١ ديسمبر (كانون 
المــــاضــــي، وزيـــــــادة ســنــويــة  الأول) 

بنسبة ١٤٪ من ١٧٥٠ شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد 
بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب حاكم 
دبـــــــي رئــــيــــس مــــركــــز دبـــــــي المــــالــــي 
العالمي، إن المركز يواصل لعب دور 
إيجابي مؤثر فــي تحقيق أهــداف 
سياسة التنويع الاقتصادي التي 
تنتهجها دبـــي مــنــذ عــقــود، وذلــك 
مـــــن خــــــلال تـــعـــزيـــز شــــراكــــاتــــه مــع 
كبرى المؤسسات المالية العالمية، 
واستقطاب أهمها ودعــم أعمالها 
مـــن خــــلال بــيــئــة نــمــوذجــيــة تــوفــر 
مــخــتــلــف مـــقـــومـــات الــنــمــو وتــعــين 
شــــركــــاءهــــا عـــلـــى اكــــتــــشــــاف آفـــــاق 
جـــــديـــــدة نـــحـــو بــــلــــوغ مـــســـتـــويـــات 
متقدمة من الإنجاز والتميز على 
أســـــــاس مــــن الـــتـــفـــاهـــم والـــتـــعـــاون 

اء.
ّ
البن

وأوضــــــــــح أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
عمل المركز تعكس في مضمونها 
وإطارها العام رؤية الشيخ محمد 
بــن راشـــد آل مكتوم، نــائــب رئيس 
دولــــــــة الإمــــــــــــارات رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، الــرامــيــة إلــى 
تــأكــيــد مــوقــع دبـــي كــوجــهــة عالمية 
للابتكار والاســتــثــمــار، فــي الوقت 
الـــذي تــواصــل فــيــه الإمـــــارة تعزيز 
مكانتها كمركز محوري لانطلاق 
كل من يسعى للوصول إلى فرص 

أرحــــب لــلــنــمــو فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا وجــنــوب آسيا 
ر ناتجها المحلي الإجمالي  التي يُقدَّ

بنحو ٧٧ تريليون دولار.
وذكـــــر تــقــريــر المـــركـــز أن عــدد 
الشركات المنظمة من قبل «سلطة 
دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 
٦١٤ شركة، موضحاً أنه يوجد ٤٩٣ 
شــركــة نشطة فــي قــطــاع الخدمات 

المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ 
المــالــي العالمي: «تشكل  مركز دبــي 
ركــائــز الاقــتــصــاد الــقــوي فــي دبــي 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــتـــطـــوّرة في 
مـــركـــز دبــــي المـــالـــي الـــعـــالمـــي حجر 
الأســاس الــذي تنطلق منه مسيرة 
نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية 
قــيــادتــنــا المــســتــقــبــلــيــة فـــي إرســــاء 
بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات 

وإمـــــكـــــانـــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة عـــــززت 
مــــن جــاذبــيــتــهــا لــتــصــبــح الــخــيــار 
لــدى العديد مــن المؤسسات  الأول 
الضخمة في جميع أنحاء العالم. 
ويــلــتــزم المــركــز بــلــعــب دور حيوي 
فــي رســم ملامح مستقبل صناعة 
الخدمات المالية في المنطقة، ومن 
شـــأن الــخــدمــات الــتــي يــوفــرهــا أن 
تــمــكــنــه مــــن مـــواكـــبـــة الـــتـــوجـــهـــات 

المستقبلية ولعب دور محوري في 
دفــع عجلة تطور قطاع الخدمات 

المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، 
الــتــنــفــيــذي لسلطة مركز  الــرئــيــس 
دبــي المــالــي الــعــالمــي: «ســجّــل مركز 
دبــــي المـــالـــي الـــعـــالمـــي بـــدايـــة قــويــة 
بــــمــــا عــكــس  عــــــــام ٢٠١٨،  خــــــــلال 
زخماً إيجابياً على صعيد جذب 

المـــزيـــد مـــن الــعــمــلاء مـــن الــشــركــات 
الناشئة فــي مــجــال التكنولوجيا 
المالية والــشــركــات العالمية، وجــاء 
اخــتــيــار هــذه الــشــركــات لمــركــز دبي 
المالي العالمي انطلاقاً من مكانته 
كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة 
الأعــمــال فــي المنطقة، ويــرجــع ذلك 
إلى عدة أسباب من بينها سجلنا 
الحافل بالإنجازات على مــدار ١٥ 
عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، 
القانونية والتنظيمية،  وأنظمتنا 
وإمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــــى أفــضــل 
الــــكــــفــــاءات والــــــكــــــوادر المـــالـــيـــة فــي 

المنطقة».
يــــذكــــر أن مــــركــــز دبــــــي المـــالـــي 
أطلق عدداً من المبادرات التي تركز 
على جذب الاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة، حيث عمل على تعزيز 
كـــمـــركـــز اســـتـــراتـــيـــجـــي  دور دبــــــي 
لمـــــــبـــــــادرة «الــــــــحــــــــزام والـــــطـــــريـــــق» 
الصينية، مــن خــلال شــراكــاتــه مع 
المــؤســســات الــصــيــنــيــة، حــيــث يُعد 
مـــركـــز دبـــــي المــــالــــي مـــقـــراً إقــلــيــمــيــاً 
لأكبر أربــعــة مــصــارف صينية من 
حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك 
الصين» و«البنك الزراعي الصيني» 
و«الـــــبـــــنـــــك الــــصــــنــــاعــــي الــــتــــجــــاري 
الصيني» و«بنك الصين للتعمير».

وأدخـــــــــــل مـــــركـــــز دبـــــــي المــــالــــي 
العالمي مزيداً من التحسينات إلى 
قطاع إدارة الثروات في وقت سابق 
من العام الجاري من خلال إصدار 
قـــانـــونـــين جـــديـــديـــن، هـــمـــا: قــانــون 
صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة 
مناسبة لعمل صناديق الائتمان 
فــــي المــــركــــز، وقــــانــــون المـــؤســـســـات 
الــذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل 
يــــوفــــر بــــــــــدوره مـــــزيـــــداً مـــــن الـــثـــقـــة 
الــثــروات الخاصة  والمــرونــة لإدارة 
والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل 

الممارسات الدولية.

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من ٦١٤ شركة

توقيع اتفاقية للشحن الجوي مع الصين وهونغ كونغ

تركيا: الواردات تتفوق على الصادرات خلال شهر مايو
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتفع مؤشر قيمة الصادرات 
التركية بنسبة ٤٫٩ في المائة خلال 
شهر مايو (أيار)، مقارنة بالشهر 
نفسه من العام ٢٠١٧. وأوضحت 
بيانات هيئة الإحصاء التركية 
الـــواردات  أن مؤشر قيمة وحــدة 
خــلال الشهر ذاتـــه، ارتــفــع أيضاً 

بنسبة ٧٫٧ في المائة.
ووفقاً للأرقام الأخيرة لحجم 
الــتــجــارة الخارجية، فــإن مؤشر 
كمية الــصــادرات زاد بنسبة ٠٫٤ 
فــي المـــائـــة، مــقــارنــة بــشــهــر مايو 
٢٠١٧، فيما تراجع مؤشر كمية 
الــواردات في الشهر ذاته بنسبة 

٢ في المائة.
كـــانـــت الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة 
قد حققت خــلال أبريل (نيسان) 
المــاضــي، ارتــفــاعــاً بنسبة ١٥ في 
الفترة نفسها  المائة، مقارنة مع 
مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، لــتــبــلــغ ١٣ 

ملياراً و٤٥٩ مليون دولار.
وأظهرت إحصاءات رسمية 
فـــي تــركــيــا، أن صــــــادرات الــبــلاد 
نــمــت بــنــســبــة ٨٫٩ فـــي المـــائـــة في 
الــــعــــام ٢٠١٨،  الــــربــــع الأول مــــن 
لتصل إلى ٤١ ملياراً و١٨٥ مليون 

دولار.
وبلغ حجم التبادل التجاري 
بين تركيا وروسيا خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي، 
١١٫٣ مليار دولار، بزيادة وصلت 
إلى ٤٦٫٢ في المائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
إجـــــمـــــالـــــي صـــــــــادرات  وزاد 
الفترة  إلــى تركيا خــلال  روســيــا 
ذاتها من العام الحالي، بنسبة 
المــائــة، مقارنة بالفترة  ٤٤٫٦ في 
نـــفـــســـهـــا مــــــن الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
وبلغت قيمتها ٩٫٧ مليار دولار. 
وشــــهــــدت الــــــصــــــادرات الــتــركــيــة 
إلــى روسيا أيضاً ارتفاعاً خلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا بــنــســبــة ٦٠ في 

المائة، لتبلغ ١٫٦ مليار دولار.
وأوضــــــــــــــح رئــــــيــــــس اتـــــحـــــاد 
المــــصــــدريــــن فــــي مــنــطــقــة إيـــجـــه، 
خير الدين أوجاك، أن الصادرات 
التركية من الفواكه والخضراوات 
الــجــوي،  الــطــازجــة، عبر الشحن 
ارتــفــعــت بــنــســبــة ١٤٦ فـــي المــائــة 
خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الفترة ذاتها  الحالي مقارنة مع 

من العام ٢٠١٧.
وأضـــــــاف أوجـــــــاك أن بــــلاده 
أرســــــلــــــت فــــــواكــــــه وخـــــــضـــــــراوات 
طازجة عبر الشحن الجوي إلى 
الـــعـــالـــم، بكمية  ٥٠ دولـــــة حــــول 
بــلــغــت ٤ آلاف و٤٦٥ طــنــاً خــلال 

النصف الأول من ٢٠١٨.
قـــيـــمـــة  إلــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار 
الـــصـــادرات بــلــغــت مــلــيــاراً و١٨٥ 
إلـــــى أن  مـــلـــيـــون دولار، مـــشـــيـــراً 
النرويج جاءت على رأس قائمة 
الــــدول المــســتــوردة لــلــخــضــراوات 
والــــفــــواكــــه الـــتـــركـــيـــة الـــطـــازجـــة، 

تــلــتــهــا كـــل مـــن هــونــغ كـــونـــغ، ثم 
فرنسا، ثم سنغافورة وسويسرا 
والسعودية. وارتفعت صادرات 
تركيا من الفواكه والخضراوات 
الـــطـــازجـــة خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
بــنــســبــة ١٣ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة 
بالعام ٢٠١٦، ووصلت عائداتها 
إلى مليارين و٢٣١ مليون دولار، 
فــــي حــــين بـــلـــغـــت مــــلــــيــــاراً و٩٧٩ 

مليون دولار خلال العام ٢٠١٦.
عــلــى صــعــيــد مــــــواز، وقــعــت 
تــركــيــا والـــصـــين وهـــونـــغ كــونــغ 
اتــفــاقــيــة لتأسيس شــركــة شحن 
جـــــــوي مــــشــــتــــرك بـــــمـــــبـــــادرة مــن 

الخطوط الجوية التركية.
وأعــلــن مدير عــام الخطوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة، بـــلال أكــشــي، 
أنـــه تـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــعــاون 
بــين الــخــطــوط الــجــويــة التركية 
وشــــركــــة «بــــــال إيـــــر الــصــيــنــيــة» 
تـــي أو إكـــســـبـــريـــس» في  و«زد 
هـــونـــغ كـــونـــغ لــتــأســيــس شــركــة 

شحن جوي مشتركة.
وقــال إن مقر شركة الشحن 
المـــشـــتـــركـــة ســـيـــكـــون فـــــي هـــونـــغ 
الـــشـــركـــة  كـــــونـــــغ، مــــوضــــحــــاً أن 
ســــتــــبــــدأ عـــمـــلـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) المقبل، وأنهم يتطلعون 
من خلال هذه الشراكة لتحقيق 
أربـــــاح بــقــيــمــة ٩٠ مــلــيــون دولار 

العام ٢٠١٩.
وأضــــــــــــــــــــــاف أكـــــــــــشـــــــــــي، فــــي 
أمـــــــــس، أن هـــنـــاك  تــــصــــريــــحــــات 
تــوقــعــات بـــزيـــادة الأربــــــاح أكــثــر 
مـــع مـــــرور الــــزمــــن، لأن «الــصــين 
تـــعـــد المــــصــــدر الأكــــبــــر لـــــــلأدوات 
الإلــكــتــرونــيــة والآلات الصغيرة 
إلى مختلف أنحاء العالم، ومن 
المهم جداً التعاون بين (الخطوط 
الـــتـــركـــيـــة) الــــتــــي تــمــتــلــك شــبــكــة 
رحــلات إلى جميع أنحاء العالم 
وبــــــين أكــــبــــر مـــــــزود لــوجــيــســتــي 

عالمي».
من جهة أخــرى، لفت أكشي 

إلى أن الخطوط الجوية التركية 
ســتــتــســلــم خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
١٤ طــائــرة، منها ٤ للشحن، في 
إطار أهدافها لعام ٢٠٢٣ (الذكرى 
المــئــويــة لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة)، وســيــكــون لــديــهــا ٤١ 
طائرة أخــرى من الجيل الجديد 

عام ٢٠١٩.
كــــــانــــــت شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة، حــقــقــت أعــلــى 
أربــــــاح لــهــا فـــي تــاريــخــهــا خــلال 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الماضي 

بلغ ٦٢٠ مليون دولار.
وشهدت الشركة نمواً كبيراً، 
لتصبح في مصاف الشركات من 
فئة خمس نجوم، بأسطول يضم 
٥٠٠ طائرة ركاب وشحن، وتسير 
رحلاتها إلى أكثر من ٢٩٩ وجهة 
حــول العالم. وتسعى كذلك لأن 
تــــكــــون ضـــمـــن أكــــبــــر ٥ شـــركـــات 
طيران حول العالم، بحلول العام 

.٢٠٢٣

إشادة من صندوق النقد بإصلاحات القاهرة

مصر تعرض تقريراً حول «الاستثمار في التنمية المستدامة» بنيويورك
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعرض مصر تقريراً عن «الاستثمار 
فــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة لأجــــــــل أهــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة»، حــول تعظيم الأثـــر التنموي 
مـــــن خــــــلال الـــــشـــــراكـــــات وإشــــــــــراك الـــقـــطـــاع 
الخاص بشكل أقــوى، وذلك خلال المنتدى 
رفــــيــــع المـــســـتـــوى لــلــمــجــلــس الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي بنيويورك.
ويتضمن التقرير، الذي أعدته وزارة 
ــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي وتـــقـــوم  الاســـتـــثـــمـــار وال
الــوزيــرة سحر نصر بعرضه خــلال أعمال 
المنتدى، تأكيد التزام مصر بتنفيذ أهداف 
التنمية المــســتــدامــة، حــيــث قــامــت بتنفيذ 
ســيــاســات تــهــدف إلـــى إنــشــاء بيئة أعــمــال 
تنافسية، وإطــار تنظيمي داعــم لتشجيع 
مــــشــــاركــــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي عــمــلــيــة 
التنمية والاســتــفــادة مــن مــزايــا مــصــر من 
حيث موقعها الجغرافي وسوقها المحلية 

الكبيرة والعمالة الماهرة.
من جانبه قال سوبير لال، مدير بعثة 
صندوق النقد الدولي لمصر، في تصريحات 
صحافية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي 
خذتها الحكومة المصرية أسهمت  التي اتَّ
في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، حيث 

تقلص العجز المالي بشكل لافت.
واعــتــبــر سوبير لال، فــي تصريحات 
«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن  خاصة لـ
من أبرز ثمار الإصلاحات المصرية الأخيرة 

كان تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق 
النمو إلى حد كبير.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق 
النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٦، لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي.
الـــحـــكـــومـــة أن تــخــفــض  واســـتـــطـــاعـــت 
نسبة العجز الكلي خلال العام المالي التالي 
لتوقيع الاتفاق، ٢٠١٨ – ٢٠١٩، بنحو ١٪ 
 بالعام الماضي، 

ً
من الناتج الإجمالي مقارنة

لكن العجز المقدر في هذا العام بـ٩٫٨٪ من 
الناتج جاء أعلى من العجز المستهدف لهذه 

السنة، عند ٩٪ فقط.
وقــــال الــصــنــدوق فــي تــقــريــره الأخــيــر 
عـــن المــراجــعــة الــثــالــثــة لــبــرنــامــج الإصـــلاح 
الاقــتــصــادي فــي مــصــر، إن مــعــدلات النمو 
 ٢٠١٧  -  ٢٠١٦ فــــي   ٪٤٫٢ مــــن  تـــســـارعـــت 
إلــى ٥٫٣٪ فــي ٩ أشــهــر مــن ٢٠١٧ – ٢٠١٨، 
مدعومة بارتفاع الصادرات والاستثمارات. 
وأن البطالة انخفضت لأقل معدلاتها منذ 

٢٠١١ عند ١٠٫٦٪.
إلــــــــى أن أهــــم  وأشـــــــــــار ســــوبــــيــــر لال 
ــقــت فــي مــصــر خــلال  الإصـــلاحـــات الــتــي طُــبِّ
الفترة الأخيرة كان تحرير سعر الصرف، 
وإصـــــلاح دعـــم الــطــاقــة، وتــطــبــيــق ضريبة 
المــالــيــة  المـــضـــافـــة، وتـــعـــزيـــز إدارة  الــقــيــمــة 
الـــعـــامـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى خــــطــــوات مــهــمــة 
لــتــحــســين مـــنـــاخ الأعــــمــــال كــــإقــــرار قــوانــين 
الــــتــــراخــــيــــص الـــصـــنـــاعـــيـــة والاســــتــــثــــمــــار 

والإفلاس والشركات.

وتــابــع: «لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــمــو الــقــوي 
وجعله أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، 
يتعين خلق قطاع خاص قوي ونشط يعمل 
كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة 
دولياً ويكون المحرك الأساسي لخلق فرص 

العمل».
إلـــى أن الإصـــلاحـــات الهيكلية  ولــفــت 
التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير 
بــــــدء مــــشــــروعــــات الأعـــــمـــــال وتــشــغــيــلــهــا، 
وتــشــجــيــع ريـــــــادة الأعــــمــــال والمـــشـــروعـــات 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة، ورفــــــــع كــــفــــاءة 
تـــخـــصـــيـــص الأراضـــــــــــي، ودعـــــــم المـــنـــافـــســـة 
الـــعـــامـــة، وتــحــســين شفافية  والمــشــتــريــات 
المــؤســســات المــمــلــوكــة لــلــدولــة، والــتــصــدي 
لــلــفــســاد، مـــن شــأنــهــا أن تــســهــم فـــي خلق 
الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها 
الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو 

ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين.
وأشــــــاد مـــديـــر بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي بـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــة نـــحـــو شــبــكــة 
أمـــان اجــتــمــاعــي أكــثــر فــاعــلــيــة واســتــهــدافــاً 
الــفــقــيــرة عـــن طــريــق  للمستحقين والأســـــر 
الــتــوســع فـــي بـــرامـــج الــتــحــويــلات الــنــقــديــة 
ودعــم الــغــذاء. مشيراً إلــى اتخاذ الحكومة 
خــــطــــوات لـــــزيـــــادة الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الــصــحــة 
والتعليم، كما زادت دعم السلع التموينية 
الشهري بأكثر من الضعف في موازنة ٢٠١٨ 
- ٢٠١٧ مــن ٢١ جنيهاً إلــى ٥٠ جنيهاً لكل 

مستفيد.

رضي العمال وأصحاب الأعمال
ُ
كوريا الجنوبية: زيادة في الأجور لا ت

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد نــــــقــــــاش مـــــحـــــتـــــدم حـــســـمـــت 
لجنة الحد الأدنـــى لــلأجــور  فــي كوريا 
الجنوبية، قرارها برفع الأجــور الدنيا 
الــعــمــالــة قليلة  خــــلال ٢٠١٩؛ لمــســانــدة 
الدخل، لكن الخلاف حول هذا القرار لم 
ينتهِ، إذ إن قطاعات من مجتمع الأعمال 
ترى أن الضغوط الاقتصادية لا تسمح 
الــزيــادة، بينما يعترض العمال  بــهــذه 
عــلــى نسبة الـــزيـــادة، ويــرونــهــا أقـــل من 

اللازم.
وأعلنت لجنة الحد الأدنى للأجور 
فــي كــوريــا عــن اتجاهها لــرفــع الــحــدود 
الدنيا إلى ٨٣٥٠ وون (٧٫٤٠ دولار) في 
الساعة خلال العام المقبل، وهو ما يعد 

أقل من الحد المقترح من العمال.
وأبـــدت دوائـــر لــلأعــمــال فــي كوريا 
الــجــنــوبــيــة إحــبــاطــهــا مـــن هــــذا الـــقـــرار 
الذي سيرفع قيمة الحد الأدنى للأجور 
بنسبة ١٠٫٩ في المائة خــلال ٢٠١٩، إذ 
كان رجال الأعمال يرغبون في تثبيت 
الأجــور، في ظل المؤشرات الاقتصادية 
بهبوب ريــاح معاكسة، والمــخــاوف من 
تأثيرات السياسات الحمائية للولايات 
المــــتــــحــــدة، وهــــــو مـــــا دفـــعـــهـــم لانـــتـــقـــاد 
القرار الأخير. ونقلت وكالة «رويترز» 
عـــن مــجــمــوعــة تــمــثــل صـــغـــار أصــحــاب 
الأعمال قولهم إنهم لن يطبقوا الزيادة 
الأخيرة، في ظل ما يعانونه بالفعل مع 
المــســتــويــات المــرتــفــعــة مــن الــحــد الأدنـــى 

للأجور، من وجهة نظرهم.
وكـــــان الــرئــيــس الــــكــــوري، صــاحــب 
التوجهات المناصرة للعمال، موون جي 
إن، قد تعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور 
إلـــى ١٠ آلاف وون في  المـــائـــة،  بـــــ٥٥ فــي 
الساعة، بحلول ٢٠٢٠، كجزء من جهوده 
لتحفيز الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي وجعله 

دافعا للنمو الاقتصادي في البلاد.
ووافقت لجنة الحد الأدنى للأجور 
عــلــى الــــزيــــادة الأخــــيــــرة، بــعــد اجــتــمــاع 
استمر ١٩ ساعة، وجــاءت تلك الزيادة 
بــوتــيــرة أقــــل مـــن ارتـــفـــاع الــحــد الأدنــــى 
للأجور خــلال ٢٠١٨، حيث نما بنسبة 
١٦٫٤ في المائة، مقارنة بالعام السابق. 
وربما ساهم النمو الضعيف للوظائف 
في الحد من فــرص زيــادة الحد الأدنــى 
لــلأجــور، فاقتصاد الــبــلاد كــان يضيف 
ألــف وظيفة  المــتــوســط ١٤٢  شهريا فــي 
الــفــتــرة بــين يناير (كــانــون الثاني)  فــي 
ويـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــيـــين، وهـــو 
أبطأ نمو للوظائف منذ الأزمــة المالية 

العالمية، وفقا للبيانات الكورية.
واعتبرت مجموعة صغار أصحاب 
الأعمال أن زيــادة الأجــور كانت بمثابة 
قـــــرار أحــــــادي الـــجـــانـــب، وقــــالــــوا: إنــهــم 

سيعلقون تطبيقه.
وقــــال اتـــحـــاد الــشــركــات الــصــغــيــرة 
الكوري في بيان: «لا نستطيع أن نقبل 
قــــــرار لــجــنــة الـــحـــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور... 
أصحاب الأعــمــال الصغيرة في مفترق 
طــــــــرق»، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن الـــضـــغـــوط 

الاقتصادية مع الأجور المرتفعة قد تدفع 
بعضهم، إما لاختيار غلق النشاط، وإما 
الــعــمــالــة. بينما قــالــت لجنة  لتقليص 
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور، إنــهــا ستتقدم 
بطلب للحكومة لدعم التجار الصغار 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون الـــصـــعـــوبـــات، وقـــال 
رئيس اللجنة: «قد لا نكون قادرين على 
إرضاء كل من الشركات والعمال، ولكن 
بعد جدال محتدم، اقترحنا مستويات 
تستطيع أن تساهم في تحسين دخول 
الـــعـــمـــال، أصــــحــــاب الــــدخــــول الــقــلــيــلــة، 
الــدخــل، من دون عرقلة  وتخفف فجوة 

الاقتصاد والتوظيف».
من جانبها، اعتبرت كيانات نقابية 
زيادة الحد الأدنى للأجور أقل مما كان 
مــتــوقــعــا، وأن الــرئــيــس مـــوون لــم يــوفِ 
بــتــعــهــداتــه الانــتــخــابــيــة بــــزيــــادة الــحــد 

الأدنى للأجور إلى ١٠ آلاف وون.
وقال اتحاد النقابات الكوري: «هذا 
أمر كنا مرتابون بشأنه، ولكن بعد أن 

رأينا النتائج، نشعر بالبؤس».
وكــــانــــت الــــــصــــــادرات الــــكــــوريــــة قــد 
سجلت تراجعا فــي يونيو (حــزيــران)، 
مـــــا يـــعـــكـــس الــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــذي تعد التجارة  البلد  الحالية على 
الخارجية أحد المصادر الرئيسية لنموه 

الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن الحرب التجارية 
القائمة بين الصين والــولايــات المتحدة 
قد تمتد آثارها لكوريا الجنوبية، حيث 
تعد الأخيرة أحــد المــورديــن الرئيسيين 

لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــــوســــيــــطــــة لـــلـــمـــصـــانـــع 
الــصــيــنــيــة، إذ تــرســل كــوريــا نــحــو ربــع 
الــصــين، ٧٨٫٥ فــي المائة  إلــى  شحناتها 
منها من السلع الوسيطة، و١٠ في المائة 
عــلــى الأقـــل مــن هـــذه الــســلــع تــســاهــم في 
تــصــنــيــع مــنــتــجــات تــبــاع فـــي الـــولايـــات 

المتحدة، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
ونقلت وكــالــة «يــونــهــاب» الكورية 
الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء، عــن معهد أبــحــاث 
هيونداي، تقديراته بــأن تراجع النمو 
الاقتصادي الصيني بنسبة ١ في المائة 
ســــوف يـــــؤدي إلــــى تـــراجـــع الــــصــــادرات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــنــســبــة ١٫٦ فــي  الــــكــــوريــــة 
المــائــة، والنمو الاقتصادي بنسبة ٠٫٥ 

في المائة.
الــــكــــوريــــة  الــــــــصــــــــادرات  يـــــذكـــــر أن 
لـــلـــصـــين مـــثـــلـــت ٢٦٫٧ فــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــصــادرات الكورية 
الجنوبية خلال النصف الأول من العام 
الجاري، مقارنة بـ١١٫٥ في المائة لأميركا، 

و٩٫٨ في المائة للاتحاد الأوروبي.
وسجلت كوريا الجنوبية فائضا 
تــجــاريــا مــع الــصــين فــي الــفــتــرة مــا بين 
٢٠١٥ و٢٠١٧، بلغ ٤٤٫٣٦ مليار دولار، 
ليمثل بــذلــك ٤٧ فــي المــائــة مــن إجمالي 

الفائض التجاري لسول.
ر المعهد من أنه في ظل اعتماد 

ّ
وحذ

كــوريــا الجنوبية بقوة على الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي، يـــمـــكـــن أن يــــكــــون لـــلـــصـــراع 
الــتــجــاري مــع أمــيــركــا تــأثــيــر قـــوي على 

رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
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السعودية: «كفاءة الطاقة» يدعو إلى عزل المباني لتقليل استهلاك الكهرباء
الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار ارتفاع درجة الحرارة 
في السعودية، والتي تصل إلى نحو 
٥٠ درجة مئوية في بعض مناطق 
المـــمـــلـــكـــة، دعـــــا المــــركــــز الـــســـعـــودي 
لكفاءة الطاقة إلى ضرورة تركيب 
الــحــراري الجيد في المباني  العزل 
السكنية أو التجارية، حيث يساهم 
في الحفاظ على برودة المكان كونه 
يقلل من انتقال الحرارة الساخنة 
لـــداخـــل المـــنـــزل وهــــو يــوفــر لــقــرابــة 
٣٠ في المائة من الطاقة المستهلكة 

لــلــمــكــيــف. وقــــال المـــركـــز فـــي تقرير 
لــه صــدر مــؤخــراً: «الكثير لا يقوم 
بــإطــفــاء المــكــيــف عــنــد الـــخـــروج من 
الـــــغـــــرفـــــة لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى بــــــــرودة 
الــــغــــرفــــة، ونـــنـــصـــح دومــــــاً بــإقــفــال 
الــخــروج من  أجــهــزة التكييف عــن 
المكان»، حيث إن المكيفات تستهلك 
نحو نصف الاستهلاك الكهربائي 
المــائــة، من  بالجملة ونحو ٧٠ فــي 
استهلاك المباني، في الوقت الذي 
تبلغ نسبة الاستهلاك في القطاع 
الــســكــنــي نــحــو نــصــف الاســتــهــلاك 
الــكــهــربــائــي، داعــيــاً لــلــحــرص على 

شراء المكيف الأكثر كفاءة، ونصح 
بشراء مكيفات ذات النوع السبلت 
(الـــوحـــدات) لأنــهــا أكــثــر كــفــاءة من 
مـــكـــيـــفـــات الــــتــــي تـــثـــبـــت فــــي جــــدار 

الغرفة (الشباك).
وكان المركز قد صنف المكيفات 
تــــهــــا لمـــعـــرفـــة اســتــهــلاكــهــا  وكــــفــــاء
لــلــكــهــربــاء وانــعــكــاســه عــلــى قيمة 
الــــفــــواتــــيــــر، مــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
بــــطــــاقــــات كـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة، الـــتـــي 
التوفير  تحتوي على مستويات 
والمعلومات الفنية وأرقام الصنف 
ومعلومات المصنع، في الوقت التي 

توجد فيه نسبة التوفير بين نجمة 
وأخــرى قد تصل لأكثر من ١٠ في 

المائة.
وقال المركز إن الحد الأدنى من 
النجوم لمكيف السبلت (الوحدات) 
٧ نجوم، ومكيف الشباك ٥ نجوم 
ألــف وحدة  للمكيفات أكثر من ٢٤ 
لــلــمــكــيــفــات  نــــجــــوم  حــــــراريــــــة و٣ 
الشباك دون ٢٤ ألف وحدة حرارية، 
مــوضــحــاً أن نــســبــة الــتــوفــيــر بين 
المكيف ذي كفاءة «٧٫٥ EER» وبين 
 «EER مكيف ذي كفاء عالية «١١٫٨

تصل إلى ٣٥ في المائة.

وأضـــــــــاف المـــــركـــــز الـــســـعـــودي 
لــكــفــاءة الــطــاقــة أنـــه عــلــى المشتري 
معرفة بعض النصائح قبل شراء 
المــكــيــف، وذلــــك مـــن خــــلال اخــتــيــار 
المــكــيــف المــنــاســب لــحــجــم الــغــرفــة، 
واخـــتـــيـــار المــكــيــف الأكـــثـــر كـــفـــاءة، 
فيما تكمن النصائح بعد الشراء 
فــي صيانة المكيف بصفة دوريــة، 
وتـــشـــغـــيـــل المـــكـــيـــف عـــنـــد الـــحـــاجـــة 
فـــقـــط وإغــــلاقــــه عـــنـــد تـــــرك المـــكـــان، 
وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام، 
واستخدام العزل المباني القائمة 

إما من الخارج أو الداخل.

وكان خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر 
أمراً ملكي في مطلع العام الجاري، 
بصرف بدل غلاء المعيشة شهري، 
ولمــــدة ســنــة واحـــــدة، حــيــث يعطي 
منح بــدل غــلاء المعيشة، والمــحــدد 
بــســنــة، الـــوقـــت الـــكـــافـــي لــلــمــواطــن 
لإعــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات وســلــوك 
استهلاك الطاقة وضبط ميزانية 
الأســـرة، خصوصا أن القيادة في 
السعودية، استقرأت مبكراً أهمية 
الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة 
مــا قــد يــتــرتــب عليها فــي المــرحــلــة 

الأولـــــى مـــن تــغــيــرات فـــي الــظــروف 
المعيشية.

وتأتي مبادرة غلاء المعيشة، 
لمعالجة آثار هذه التغيرات بشكل 
واضــــــح وشــــفــــاف، ومـــنـــهـــا صـــرف 
بــــدل غــــلاء مــعــيــشــة وعــمــلــت على 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي تـــوعـــيـــة الأفــــــــراد 
بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، 
إلــى أن بــدل غــلاء المعيشة  مشيرة 
للمواطنين مــن الموظفين المدنيين 
والــعــســكــريــين لمــــدة ســـنـــة، وكــذلــك 
المستفيدين من المعاش التقاعدي 
الــذي يصرف من المؤسسة العامة 

لــــلــــتــــقــــاعــــد، والمـــــؤســـــســـــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وكــذلــك 

الضمان الاجتماعي.
وســــاهــــم بـــــدل غـــــلاء المــعــيــشــة 
لمــــدة ســنــة فـــي رفــــع قـــــدرة الأســــرة 
لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
وإعــادة ضبط ميزانيتها وتعديل 
السلوك الاستهلاكي للطاقة، حيث 
ســيــســاهــم بـــذل غـــلاء المــعــيــشــة في 
منح المواطن الوقت الكافي لتحقيق 
ذلــــك، فـــي إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات 
استهلاك الطاقة وضبط ميزانية 

الأسرة.

ASHARQ AL - AWSAT : التراجعات الناتجة عن التنظيم صحية ويعقبها انطلاق إيجابي الحمادي لـ

تصنيف جديد للمقاولين في السعودية لرفع مستويات الشفافية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكدت وزارة الشؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة الـــســـعـــوديـــة أن نــظــام 
تـــصـــنـــيـــف المـــــقـــــاولـــــين الــــجــــديــــد، 
الــذي سيتم تطبيقه قريباً، يعد 
نقلة نوعية لتحسين أداء قطاع 
المقاولات بالمملكة ورفع مستوى 
صــنــاعــة الــتــشــيــيــد، حــيــث يعالج 
قـــصـــور الــنــظــام الـــقـــديـــم، ويــأخــذ 
بـــأفـــضـــل المـــعـــايـــيـــر المـــعـــمـــول بــهــا 
عـــالمـــيـــاً، بــغــيــة تــحــفــيــز المــقــاولــين 
ورفع مستويات تنفيذ المشاريع.

جاء ذلك على لسان المهندس 
فــــيــــصــــل الــــــصــــــقــــــار، المــــســــتــــشــــار 
الــتــي افتتح  بـــالـــوزارة فــي كلمته 
الــتــي نظمتها  بها ورشـــة العمل 
الــوزارة مساء الخميس الماضي، 
بــالــتــعــاون مــع الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
والصناعية بالرياض ممثلة في 
قطاع المقاولات وعدد من المهتمين 

بقطاع المقاولات بالمملكة.
وقــــــــــــــــدم المــــــــهــــــــنــــــــدس بـــــنـــــدر 
الــقــحــطــانــي، المــســتــشــار بـــــوزارة 
الــــــشــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة، 
عرضاً تعريفياً بالنظام، موضحاً 
أنــــه يــهــدف إلــــى تــطــويــر معايير 
الــتــصــنــيــف الــحــالــيــة لــلــمــقــاولــين، 

وأنه يعتمد على إجراءات تصنيف 
تـــتـــمـــتـــع بـــمـــزيـــد مـــــن الـــشـــفـــافـــيـــة 
والـــبـــســـاطـــة والـــــدقـــــة، ومــتــوافــقــة 
مــع أحــدث النظم العالمية. ولفت 
إلــى أن النظام تضمن ٦ درجــات 
لاستيعاب جميع المقاولين تحت 
مظلة التصنيف، إضافة للدرجة 
المـــمـــتـــازة الـــتـــي تــشــمــل المــقــاولــين 
المـــمـــيـــزيـــن المـــنـــفـــذيـــن لــلــمــشــاريــع 
الكبرى، بينما تستوعب الدرجة 
الـــــســـــادســـــة شـــــركـــــات المـــــقـــــاولات 

الصغيرة والمتوسطة.
ونوه القحطاني بأن النظام 
يــعــتــمــد مــنــهــجــيــة تـــحـــقـــق الــحــد 
الأدنــــــــى مــــن المـــتـــطـــلـــبـــات الــفــنــيــة 
والمـــــالـــــيـــــة لــــكــــل درجـــــــــة ومــــجــــال 
تصنيف، إضافة إلى أتمتة جميع 
عمليات التصنيف، حيث أصبح 
الــتــقــديــم واتـــخـــاذ كــل الإجـــــراءات 
ــــلــــحــــصــــول عـــلـــى  إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــاً ل
تــصــنــيــف فـــــوري، وبــالــتــالــي يتم 
الحصول على شهادة التصنيف 
إلكترونياً، وذلك من خلال الربط 
مع الجهات ذات العلاقة وتبادل 
الـــوزارة  إلــى أن  المعلومات، لافتاً 
أطلقت أخيراً البوابة الإلكترونية 

للنظام.
مــن جهته، أوضـــح المهندس 

حــــــازم عـــبـــد الـــــواحـــــد، المــســتــشــار 
بوزارة الشؤون البلدية والقروية، 
الــــجــــديــــد ســيــســهــم  الــــنــــظــــام  أن 
إعــــادة تنظيم وهــيــكــلــة عمل  فــي 
المـــقـــاولـــين والاســـتـــشـــاريـــين، بما 

يواكب التطورات التي تشهدها 
المــــمــــلــــكــــة فــــــي شــــتــــى المــــــجــــــالات، 
خصوصاً فــي قطاع الإنــشــاءات، 
الــذي يعتبر أحــد أهــم القطاعات 
الــتــي تــســهــم فـــي مـــعـــدلات الــنــمــو 

فـــي الــنــاتــج المــحــلــي، مــضــيــفــاً أن 
النظام يتواكب مع «رؤية ٢٠٣٠» 
وبـــــرنـــــامـــــج «الـــــتـــــحـــــول الـــوطـــنـــي 

.«٢٠٢٠
من جهته، قال فهد الحمادي، 

رئـــيـــس اتـــحـــاد المـــقـــاولـــين الــعــرب 
الــلــجــنــة الوطنية  حــالــيــاً، رئــيــس 
الــســعــوديــة لــلــقــطــاع ســابــقــاً، في 
«الشرق  اتصال هاتفي من لندن لـ
الأوســـــــــــط»، إن «مـــســـألـــة إطــــلاق 

نظام تصنيف المقاولين الجديد 
مــهــم لتطوير هـــذا الــقــطــاع ورفــع 
مستويات الشفافية فــيــه، ولكن 
لا بد من أن ينتج من شراكة بين 

القطاعين العام والخاص».
الــــــــحــــــــمــــــــادي أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«التصنيف العالمي للقطاع يرتكز 
فــــي الأســــــــاس عـــلـــى شــــراكــــة بــين 
القطاعين العام والخاص، في هذا 
الجانب، لأن التصنيف من جهة 
دون الأخــــــرى ســتــنــقــصــه بعض 
المحددات المهمة لتفعيل مثل هذا 
التصنيف الذي يعد من الأهمية 
بمكان لتطوير وتنمية القطاع»، 
واصـــفـــاً خــطــوة الــتــصــنــيــف الــتــي 
الــشــؤون البلدية  تطلقها وزارة 
والــــقــــرويــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع غــرفــة 
ـــــريـــــاض، بـــأنـــهـــا تـــمـــثـــل فــرصــة  ال
جـــيـــدة، شــريــطــة إشــــــراك الــقــطــاع 

الخاص فيها.
ولــــفــــت الـــــحـــــمـــــادي، إلـــــــى أن 
قـــطـــاع الإنــــــشــــــاءات فــــي كــــل دول 
العالم، ســواء في شكل اتحادات 
أو نقابات أو مجالس أو لجان، 
فــــي تــصــنــيــف  آراء  لــــديــــه  يــــكــــون 
المــقــاولــين ويــؤخــذ بــهــا، ذلـــك لأن 
بـــحـــاجـــة هـــذا  المـــهـــنـــة أدرى  أهـــــل 
التصنيف لتطوير القطاع، الأمر 

الذي يستدعي شراكة بين وزارة 
الشؤون البلدية وهيئة المقاولين 
والـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
للمقاولين، حتى يصدر تصنيف 

بشكل يخدم القطاع.
وأشار الحمادي إلى أن قطاع 
المقاولين في السعودية، مثله مثل 
غيره من القطاعات الاقتصادية 
المهمة، يمرّ بمرحلة غربلة كاملة، 
تــنــســجــم مـــع مــســتــحــقــات الــرؤيــة 
٢٠٣٠، بعد منحها فرصة خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة لتقييم  هـــذه 
الــقــطــاعــات، وتصحيح  أداء هــذه 
عــمــلــهــا فــــي مـــســـار مـــعـــين. وأقـــــرّ 
بــــأن هـــنـــاك انــكــمــاشــاً فـــي بعض 
القطاعات بسبب عملية التنظيم 
الــتــي تــســري حــالــيــاً، ولكنها في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف تــعــتــبــر ظـــاهـــرة 
صــحــيــة لا بــــد مــنــهــا لــتــصــحــيــح 
المــســار والانـــطـــلاق بــهــذا الــقــطــاع 
بــشــكــل أكـــثـــر رحـــــابـــــة، عـــلـــى حـــدّ 
تعبيره، مشيراً إلى أنه تحت هذا 
الــجــديــد ستنخفض  الــتــصــنــيــف 
شركات قائمة وستنشأ شركات 
جديدة، متوقعاً أن تحدث نسبة 
تــــتــــجــــاوز ٢٠ فــي  انــــخــــفــــاض لا 
المائة، قبل أن تطلق إيجاباً نحو 

الأفضل.

النظام الجديد يعتمد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف

خريطة جديدة للاستثمار في السودان الشهر المقبل

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــعــلــن وزارة الاســتــثــمــار في 
الـــســـودان الــشــهــر المــقــبــل خريطة 
جــديــدة للمشاريع الاستثمارية 
فــي الــبــلاد، تــركــز على استقطاب 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
مـــجـــالات المــــدن الــذكــيــة والمــنــاطــق 
الحرة والطاقات البديلة والزراعة.

ويــصــاحــب الإعـــــلان المــرتــقــب 
قانون جديد للاستثمار، يتضمن 
تسهيلات وحوافز وفرص واسعة 
للمستثمرين من كافة دول العالم.

وســــيــــتــــم إطــــــــلاق الـــخـــريـــطـــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا 
ــــــــــوزارة بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــعــهــد  ال
الـــعـــربـــي لـــلإنـــمـــاء فــــي الـــكـــويـــت، 
بحضور ممثلين ووفــود شركات 
أعــمــال مــن مختلف دول  ورجــــال 
العالم وأعضاء مجالس الأعمال 
السودانية المشتركة مع عــدد من 
الـــعـــربـــي والاتـــحـــاد  المـــغـــرب  دول 

الأوروبي.
ووفقا لمبارك الفاضل المهدي، 
وزيـــــــــر الاســــتــــثــــمــــار الــــســــودانــــي 
ورئــيــس الــقــطــاع الاقــتــصــادي في 
مجلس الوزراء، الذي أطلع رئيس 
أمــــس على  الــجــمــهــوريــة أول مـــن 
مــشــروع الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة 
والـــقـــانـــون الــجــديــد لــلاســتــثــمــار، 
فـــإن الــخــريــطــة المــرتــقــبــة تتضمن 
مــــجــــالات حـــديـــثـــة مـــثـــل المـــنـــاطـــق 
والمـــــــدن الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والمـــنـــاطـــق 

الحرة والطاقة الشمسية.
ويــتــمــيــز الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، 
وفـــقـــا لــــوزيــــر الاســـتـــثـــمـــار، بــأنــه 

يحظر التمييز بين المال المستثمر 
بــســب كــونــه محليا أو عــربــيــا أو 
أجنبيا، أو بسبب كون الاستثمار 
عـــامـــا أو خـــاصـــا أو تــعــاونــيــا أو 

مختلطا.
المــــــهــــــدي أن مــــشــــروع  وبـــــــين 
الخريطة الاستثمارية للسودان 
قــطــع شــوطــا كــبــيــرا، حــيــث شــرع 
المعهد العربي للإنماء في الكويت 
فــي تــدريــب كــــوادر ســودانــيــة في 
كـــافـــة مـــجـــالات الاســـتـــثـــمـــار، وتــم 
تـــشـــكـــيـــل فـــــريـــــق وطـــــنـــــي لــجــمــع 
المعلومات من كافة الولايات، ويتم 
حاليا تطبيق برنامج للتنسيق 
والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك مـــــع أجــــهــــزة 
الــولايــات، وصولاً  الاستثمار في 
لإنـــجـــاز الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة 
القومية وبنك المعلومات والربط 

الإلكتروني.
وأقـــرت الحكومة السودانية 
بـــــــدايـــــــة الـــــــعـــــــام الــــــــجــــــــاري خـــطـــة 
لــــــلاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن مـــبـــعـــوثـــيـــهـــا 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين فـــــي الــــتــــرويــــج 
لــــــلــــــفــــــرص الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فـــي 
الـــــــــــســـــــــــودان، وتــــــــــم تـــفـــويـــضـــهـــم 
للاتصال والتفاوض مع الشركات 
العالمية الكبرى التي يعملون في 

عواصمها.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح مــحــمــد 
الــــــهــــــادي، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
ورئــيــس الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة 
بــــولايــــة الــــخــــرطــــوم، فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»، أن الخريطة  لـ
الاســتــثــمــاريــة الــقــومــيــة ســتــعــرّف 
المـــســـتـــثـــمـــر الأجــــنــــبــــي بـــالمـــوقـــف 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــــلـــــمـــــوارد المــــتــــاحــــة، 

الــتــي يمكن الاستثمار  والــفــرص 
فـــــيـــــهـــــا، الأمــــــــــــر الــــــــــــذي ســـيـــتـــيـــح 
للمستثمر خــيــارات مــتــعــددة، ما 
يــجــعــلــه يــتــخــذ قـــــرار الاســتــثــمــار 

بسهولة.
وبــــين الــــهــــادي أن الــخــريــطــة 
الاستثمارية القومية مستوحاة 
مـــــن خـــريـــطـــة ولايـــــــة الــــخــــرطــــوم، 
الــتــي اكتملت فــي يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي، متضمنة ثمانية  الــعــام 
مجلدات كبيرة، عبارة عن فرص 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي كــــل الــقــطــاعــات 

الإنتاجية.
وأضــــاف مــحــمــد الـــهـــادي، أن 
مـــفـــوضـــيـــة تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار 
بالولاية شكلت مجلسا استشاريا 
يتضمن إدارة خاصة بالخريطة 
الاســتــثــمــاريــة لــولايــة الــخــرطــوم، 
وتـــــــم تـــشـــكـــيـــل آلــــيــــة لـــلـــمـــتـــابـــعـــة، 
وســــيــــتــــم انـــــطـــــلاق الــــعــــمــــل فــيــهــا 
مــع مــيــزانــيــة الــبــلاد لــلــعــام ٢٠١٩. 
مــبــديــا تــخــوفــه مـــن تــأخــر إنــجــاز 
الــخــريــطــة الاســتــثــمــاريــة القومية 
لـــلـــبـــلاد، مــثــلــمــا حـــــدث لــخــريــطــة 
ولاية الخرطوم، التي مر عام على 
إنفاذها، لكنها لم تحظ بالترويج 
اللازم لكي تستقطب الاستثمارات 

الأجنبية العالمية.
ويـــتـــزامـــن إطــــــلاق الــخــريــطــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي الــــســــودان مع 
الــــبــــدء فــــي إعــــــــداد رؤيـــــــة وخــطــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــــن قـــبـــل الاتـــحـــاد 
الأوروبي للاستثمار في السودان، 
الــبــدء بقطاع الاتــصــالات  وسيتم 
بــالــســودان، الــذي واجــه تعقيدات 
في البرامج والأنظمة التشغيلية 

المــتــطــورة خـــلال فــتــرة الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، أثــــــرت عــلــيــه بــشــكــل 

ملموس.
وتـــنـــظـــم وزارة الاتــــصــــالات 
الــســودان  المــعــلــومــات فــي  وتقنية 
بـــمـــشـــاركـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مؤتمرا دوليا للشركات العالمية 
فــــــي الاتـــــــــصـــــــــالات، بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الـــخـــرطـــوم فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني). وسيزور وفد من الوزارة 
الــولايــات  الــجــاري،  نهاية الشهر 
المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــتــــرويــــج لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
الدولي وجذب الشركات إلى سوق 

السودان.
وأعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة بـــدايـــة 
الــــعــــام الــــجــــاري عـــزمـــهـــا تــوســيــع 
استثماراتها في السودان، والتي 
تبلغ حاليا نحو ٣٠ مليار دولار، 
وحـــضـــرت ١٠٠ شـــركـــة ســعــوديــة 
للسودان في تلك الفترة، للتباحث 

حول الاستثمار في السودان.
وعــــقــــدت وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
الــســودانــيــة نــهــايــة الــعــام المــاضــي 
عــددا من الملتقيات للمستثمرين 
من مختلف دول العالم، لإطلاعهم 
على الجهود التي تبذلها الدولة 
لحل مشكلات الاستثمار الداخلية.

وأكد رجال أعمال خليجيون 
وشــــــركــــــات مــــــقــــــاولات وعـــــقـــــارات 
زاروا الخرطوم أخيراً للتحضير 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــربــــي لــلاســتــثــمــار 
الـــــعـــــقـــــاري، المـــــزمـــــع فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المقبل، أن السودان 
بــــمــــوارده المـــتـــعـــددة يــعــتــبــر أرض 
تــــحــــقــــيــــق الأحـــــــــــــــلام فــــــــي مــــجــــال 

الاستثمار العقاري والصناعي.

جانب من العاصمة السودانية

بدل «غلاء المعيشة» يرفع قدرة الأسر على مواجهة التغيرات الاقتصادية
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نتائج واعدة لإنتاج المحاصيل
 باستخدام المياه شبه المالحة في السعودية

جدة: الشرق الأوسط

تواجه السعودية وكثير من 
دول المنطقة تحديات كبيرة فيما 
يتعلق بالموارد المائية. وما يفاقم 
المشكلة ندرة المياه العذبة والطلب 
المــرتــفــع عــلــيــهــا مـــن قــبــل الــقــطــاع 
الــــــزراعــــــي، حـــيـــث يــســتــهــلــك هـــذا 
القطاع أكثر من ٨٤ في المائة من 
مجمل أوجه الاستهلاك المائي في 
السعودية. كما أن عملية تحلية 
مــيــاه البحر تعد باهظة التكلفة 
فـــي حـــين أن ثــمــة حــاجــة لخفض 

التكاليف المتعلقة بالري.

زراعة المياه المالحة
ولا يشكل هذا الواقع تحديا 
وهاجسا مستمرا لدى العلماء في 
السعودية فحسب بل في جميع 
الـــعـــالـــم. ومـــنـــذ منتصف  أنـــحـــاء 
الــقــرن المــاضــي شـــرع الــعــلــمــاء في 
تجاربهم ومحاولاتهم لاستخدام 
مياه البحر المالحة في ري وإنماء 
بعض أنواع النباتات والمحاصيل. 
وجــاءت إحــدى التجارب المبشرة 
والـــواعـــدة مــن مــخــتــبــرات جامعة 
الــلــه للعلوم والتقنية  المــلــك عــبــد 
حيث يعمل علماء الجامعة على 
تـــطـــويـــر تــقــنــيــة جــــديــــدة صــديــقــة 
للبيئة تعمل على خفض التكلفة 
الــزراعــيــة باستخدام مياه البحر 
التي تحيط بالمملكة من جانبين.

وتكمن الــغــايــة المــتــوخــاة من 
هـــذه الــتــقــنــيــة فـــي الاعــتــمــاد على 
الــعــذبــة بنسبة ١٠٪ فقط  المــيــاه 
الزراعية والاعتماد  في الدفيئات 
على استخدام مياه البحر المخففة 
في الري، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
خفض التكلفة الإجمالية إلى ١٠ 
سنتات أميركية لكل متر مكعب، 
بـــدولار أميركي لكل متر  مقارنة 
مكعب، وهو سعر التكلفة الحالية 

باستخدام المياه المحلاة.
ويـــــقـــــول الــــبــــروفــــســــور مـــــارك 
تستر، عالم النبات في قسم العلوم 
والهندسة البيولوجية والبيئية 
«الـــشـــرق  لــــ (BESE) فـــي كـــاوســـت 
الأوسط» إن سعر التكلفة المتمثل 
بعشرة سنتات أميركية هو الهدف 

الذي نسعى لتحقيقه».
وكـــــــانـــــــت أبـــــــحـــــــاث حــــديــــثــــة 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون صــيــنــيــون في 
دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
قد شملت فحص بعض سلالات  
الـــتـــي قد  لــتــحــديــد الأنـــــــواع  الأرز 
تـــتـــحـــمـــل المـــــولـــــحـــــة، وتـــــــم إجـــــــراء 
بـــعـــض هــــــذه الــــتــــجــــارب لــــزراعــــة 
الأرز فـــي مـــيـــاه شــبــه مــالــحــة في 
إمــارة دبــي، تضمنت نسبة ١٠٪ 
مــن مــيــاه الــبــحــر. وفــي ذلــك يقول 
تيستر: «يعد الأرز نباتا حساسا 
جدا للأملاح، لذا فإن مياه البحر 
بنسبة ١٠:١ هــو مــا قــد يتحمله، 

وهي نفس النسبة التي وجدناها 
أثــــنــــاء  لــــــزراعــــــة الأرز  مـــنـــاســـبـــة 

تجاربنا في كاوست».
ويقوم مــارك تيستر وفريقه 
بتطوير شركة جديدة بالتعاون 
مـــع مــســتــثــمــر مــحــلــي تــحــت اســم 
«مــــزارع الــبــحــر الأحـــمـــر». ويعمل 
الــــفــــريــــق عـــلـــى زراعــــــــة الــطــمــاطــم 
الـــتـــي تــتــحــمــل المــلــوحــة فـــي مــيــاه 
البحر المخففة في دفيئة زراعية 
يــــتــــم تــــبــــريــــدهــــا بــــمــــيــــاه الـــبـــحـــر. 
ويـــتـــم إزالــــــــة الـــغـــبـــار مــــن أســطــح 
الــزراعــيــة دون استخدام  الدفيئة 
المــــيــــاه بـــواســـطـــة تــكــيــيــف تــقــنــيــة 
وهــــي  «نـــــــــومـــــــــاد»،   NOMADD
إحدى الشركات الناشئة التي تم 
تطويرها في جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية لتنظيف الألواح 

الشمسية دون استخدام المياه.

أبحاث مجدية اقتصاديا
وتتبنى شركة «مزارع البحر 
الأحمر» أسلوب الدمج بين العلوم 
ومــــــجــــــالات المــــعــــرفــــة المـــتـــنـــوعـــة، 
والــــــــذي يـــعـــد أحـــــد أبــــــرز الأســــس 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــه جـــامـــعـــة المــلــك 
الله للعلوم والتقنية، حيث  عبد 
تجمع الشركة الجاري تطويرها 
بــين عــلــوم الــنــبــاتــات والــهــنــدســة. 
والمهندسون يتعاملون مع المواد 
الــديــنــامــيــكــيــات العملية  وبــعــض 
لــوضــع نــظــام بــيــئــي واقــتــصــادي 
فعال. وعلى الجانب الآخر، يعمل 
العلماء على تحسين طرق تحمل 
الــنــبــاتــات لــلــمــلــوحــة بــاســتــخــدام 
عــلــم الـــجـــيـــنـــوم، وهــــو أحــــد أفـــرع 
الــذي يُعنى بتحديد  علم الوراثة 
تسلسل الحمض النووي والمادة 
الــوراثــيــة للتعرف على الجينات 
المــــســــؤولــــة عـــلـــى تـــحـــمـــل ظـــــروف 
الملوحة في النباتات في ظل الثورة 
الــتــي نعيشها فــي عــلــم الأحــيــاء. 
ويقول تيستر: «نحن قادرون على 
استخدام علوم الجينات ليمكننا 
من اكتشاف الأشياء بشكل أسرع 
وبالتالي تحقيق النتيجة بوقت 
قـــــيـــــاس، . فـــالـــجـــيـــنـــوم الـــنـــبـــاتـــي 
يساهم بشكل كبير فــي تحسين 
إنـــتـــاجـــيـــة المـــحـــاصـــيـــل مــــن خـــلال 

تحديد النباتات التي لها القدرة 
على تحمل الملوحة».

ويــضــيــف: «بــإمــكــانــنــا ليس 
فقط القيام بشيء رائع، بل يمكننا 
أيـــــضـــــا تـــنـــفـــيـــذه عــــلــــى مـــســـتـــوى 
تجاري وبالتالي يمكن أن يكون 
ذلـــــك مـــجـــدا اقـــتـــصـــاديـــا - وهـــــذا، 
بالنسبة لي، هو المحك - أن نقدم 
شيئا يمكن أن يطبق فــي مكان 

آخر لكننا سنكون الروّاد».
إن الأبــحــاث الــتــي تــقــوم بها 
جــامــعــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم 
والتقنية لتطوير أنظمة زراعية 
جـــــديـــــدة لــــــري المـــحـــاصـــيـــل الـــتـــي 
تتحمل الملوحة بمياه شبه مالحة 
من شأنها أن تسهم في التخفيف 
من الضغط الهائل الموجود على 
مــــوارد المــمــلــكــة مــن المــيــاه الــعــذبــة 
كما يقول تيستر: «علينا إدخال 
تغييرات وتحقيق قفزات كبيرة، 
فـــالمـــاء عــامــل حــاســم فـــي الـــزيـــادة 
المستمرة في إنتاج الغذاء وعلينا 
أن نــكــون قــادريــن على استخدام 
المـــيـــاه الــتــي لا نــســتــخــدمــهــا الآن، 

وهي المياه المالحة». 
البيئة والمياه  وحسب وزارة 
والزراعة السعودية فإن متطلبات 
المياه في المملكة (التي قدرت عام 
مــتــر  مـــلـــيـــار  بـــنـــحـــو ٢٤٫٨   ٢٠١٥
مكعب) تشهد زيادة سنوية ثابتة 

بنسبة ٧ في المائة. 
ويــمــثــل قــطــاع الـــزراعـــة فيها 
المـــســـتـــهـــلـــك الأكـــــبـــــر لـــلـــمـــيـــاه فــي 
المـــمـــلـــكـــة، بــنــســبــة ٨٤ فــــي المـــائـــة 
مـــن إجــمــالــي الــطــلــب عــلــى المــيــاه. 
ويـــعـــكـــس اســــتــــخــــدام المـــــيـــــاه فــي 
تــحــديــاً بيئياً  الــــزراعــــي  الـــقـــطـــاع 
نــظــراً لاعــتــمــاده على المـــوارد غير 
المتجددة، التي تمثل ٩٠ في المائة 
من إجمالي المياه الموردة للقطاع.

يؤمن البروفسور مارك تستر 
أن الفرص المتاحة لإنتاج الغذاء 
باستخدام مياه مالحة في المملكة 
لا حـــــدود لــهــا نـــظـــراً لــلــمــســاحــات 
الــســاحــلــيــة الــكــبــيــرة الــتــي تحيط 
بالمملكة، وتوفر الموارد الطبيعية 
كالتربة الرملية وأشعة الشمس 
فـــرصـــا كـــبـــيـــرة لـــبـــنـــاء الــدفــيــئــات 

الزراعية.

بعد الإعلان عن «قوة فضائية» أميركية

تنافس دولي للفوز في «حروب النجوم» المقبلة

لندن: «الشرق الأوسط»

 تنذر دعــوة الرئيس دونالد 
ترامب إلى إنشاء «قوة فضائية»، 
بتصعيد منافسة شديدة الخطورة 
المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  بــين 
والصين وروسيا، لا يستطيع أحد 

أن يستوعب عواقبها.

سبق صيني
في ١١ يناير (كانون الثاني) 
عـــام ٢٠٠٧، جــلــس الــقــائــد الأعــلــى 
للقوات الجوية الأميركية ويليام 
شــيــلــتــون عـــلـــى رأس طــــاولــــة فــي 
مــركــز الــقــيــادة بــقــاعــدة فــانــدنــبــرغ 
الــجــويــة فــي كاليفورنيا،  لــلــقــوات 
مستخدما هاتفين في وقت واحد. 
آنذاك، كان شيلتون يشغل منصب 
القائد المسؤول عن تعزيز «الوعي 
الــدرايــة بما يجري  الظرفي» - أي 
مـــن الأمــــــور - لـــلـــقـــوات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــفـــضـــاء، وبــــدا أن 
الـــوضـــع فـــي ذلـــك الـــوقـــت يــتــدهــور 

بسرعة.
كـــانـــت المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
تتلقى مــنــذ أيـــام كــثــيــرة، إشـــارات 
عـــلـــى أن الـــصـــين تــحــضــر لإجـــــراء 
اخــــتــــبــــار صــــــاروخــــــي قـــــريـــــب فــي 
الــفــضــاء الــخــارجــي. عــنــد الــســاعــة 
٢:٢٨ مـــن بــعــد ظــهــر ذلــــك الـــيـــوم، 
ـــــــرصـــــــد الأمـــــــيـــــــركـــــــي أن  أظــــــهــــــر ال
صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً انــطــلــق من 
مــــركــــز إطـــــــلاق «قــــمــــر شــيــتــشــانــغ 
الـــصـــنـــاعـــي» الـــصـــيـــنـــي، المـــوجـــود 
فــــي جـــبـــال مــقــاطــعــة ســيــتــشــوان. 
وصــل الــصــاروخ إلــى مــدار الأرض 
المنخفض، أي نحو ٨٠٤٫٦ كيلومتر 
(٥٠٠ ميل) فوق سطح الأرض، وبدا 
أنه يقترب من قمر صناعي صيني 
الــجــويــة... بعدها،  قديم لــلأحــوال 
أظــــهــــرت الـــتـــلـــســـكـــوبـــات ومــيــضــاً 
. وبعد بضع دقــائــق، بــدأت 

ً
هــائــلا

الــــــرادار بتعقب سحابة  شــاشــات 
متنامية من الحطام قذفت ٣ آلاف 
قــطــعــة مـــن الــشــظــايــا عــلــى الأقــــل. 
فقد فجر الصينيون لتوهم قمراً 

صناعياً في الفضاء.
الـــــخـــــطـــــوة، أي إطـــــلاق  هـــــــذه 
صاروخ من الأرض ليضرب هدفاً 
ألــف  فضائياً يــتــحــرك بــســرعــة ١٧ 
متر/ الساعة، لم تكن إنجازا تقنياً 
 فحسب، بــل عكست أيضاً 

ً
مــذهــلا

درجة من الجرأة يشهدها الفضاء 
للمرة الأولى منذ عقود.

تدمير الأقمار الصناعية
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــقــلــبــات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، فـــــــإن الأقــــمــــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة كـــانـــت 
تــتــحــرك حــــول الأرض بـــأمـــان تــام 
لعقود من الزمن. فقد تم منذ عام 
١٩٨٥ اعــتــمــاد حــظــر عــالمــي واحــد 
وغــيــر رســمــي لاخــتــبــار الأســلــحــة 

المـــــــضـــــــادة لـــلأقـــمـــار 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، حــيــث 
شكلت هذه السنوات 
فترة من السلام الذي 
تـــلا الـــحـــرب الـــبـــاردة، 
حــــكــــمــــتــــهــــا ســــيــــطــــرة 
أميركية لا تقبل الشك.

ولــكــن وفـــي العقد 
الـــــــــذي شــــهــــد الإطـــــــلاق 
الصيني الناجح الأول 
لاختبار صاروخ مضاد 
لـــــلأقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
تــحــول هــاجــس شيلتون 
إلى حقيقة: كل شيء في 
الفضاء تغير. فقد انطلق 
سباق تسلح سري وضارٍ 
بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

والــصــين وروســيــا، وشــمــل كوريا 
الشمالية أيضاً، ولكن بوتيرة أقل. 
أما موضوع السباق فكان: ابتكار 
وســــائــــل أكـــثـــر وأفــــضــــل لــتــعــطــيــل 
أقـــمـــار الــخــصــم الــصــنــاعــيــة. على 
الــقــوات العسكرية  بـــدأت  الأرض، 
بـــإعـــادة تـــدريـــب طـــيـــاريـــن، ورواد 
فـــــضـــــاء، وقـــــــــوات عـــســـكـــريـــة عــلــى 
نماذج لا تعتمد على نظم الملاحة 
«جي بي إس» وغير قابلة للفشل، 

كالملاحة الفضائية.
والمــؤكــد أن أي حــرب روسية 
- أمــيــركــيــة فــي الفضاء  - صينية 
ستنتهي بشلل الاقتصاد العالمي 
وتعطيل البنى التحتية. وتحول 
التحضير لحرب فضائية سريعاً 

إلى أولية للجيش الأميركي، 
الـــــطـــــارئـــــة هــي  إلا أن الأولـــــــويـــــــة 
الــتــوصــل إلـــى كيفية تــفــادي هــذه 

الحرب.
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  صــــحــــيــــح أن 
الملاحة الفضائية شهدت تحسناً 
ملحوظاً، ولكن دقة تقنية «جي بي 

إس» تطورت بدورها.
الــقــوات العسكرية  تستخدم 
تقنية «جي بي إس» اليوم للتحرك 
الـــدول الأجنبية؛ كما  فــي شـــوارع 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا طــــائــــرات الـــــدرون 
لبرمجة خــطــة طــيــرانــهــا مــن على 
أقـــمـــار  بـــعـــد آلاف الأمـــــيـــــال. ولأن 
«جــي بــي إس» الصناعية تشكل 
عـــمـــاد نـــظـــام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لمــــراقــــبــــة الــــنــــشــــاطــــات الــــنــــوويــــة، 

تــــعــــتــــمــــد واشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى 
هــذه الأقــمــار لــرصــد نشاط 
كوريا الشمالية في إطلاق 

الصواريخ النووية.
ولــكــن «جـــي بـــي إس» 
لــــم تـــعـــد الآلــــيــــة الـــوحـــيـــدة 
لتحديد المواقع الجغرافية 
حــول الــعــالــم. فقد نشرت 
روســـيـــا والـــصـــين ودول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، أو 
بدأت العمل على تطوير 
مــجــمــوعــتــهــا الــخــاصــة 
والــــكــــامــــلــــة مـــــن أقــــمــــار 
المــــــلاحــــــة الـــفـــضـــائـــيـــة، 
لضمان عــدم حاجتها 
لــلاعــتــمــاد عــلــى نــظــام 
الولايات المتحدة. ولكن هذا يعني 
أيـــضـــاً، أنـــــه، وفــــي أوائــــــل لــحــظــات 
الــــحــــرب، ســتــكــون أقـــمـــار الــخــصــم 
الصناعية فــي مرمى الاستهداف 
الأولي. مضى على تشغيل أنظمة 
«جــي بــي إس» التقليدية العاملة 
الــيــوم عــقــدان ونــصــف مــن الــزمــن. 
وأي عطل تتعرض له هذه الأنظمة 
يهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في 

الفوضى.

شظايا فضائية
 يــبــدو كأنه 

ً
بـــدأ الــفــضــاء فــعــلا

ساحة حرب، حسب تصور خبراء 
«وايــــــــرد.كــــــــوم»؛ إذ إنـــــه يــتــعــرض 
وبشكل متزايد للانفجارات التي 
تؤدي إلى تطاير الشظايا. وتشير 

الــتــقــديــرات إلـــى أن أكــثــر مـــن مائة 
مليون شظية من حطام الانفجارات 
تتسرب إلى المــدار الأرضــي. وتفيد 
تقديرات أخرى بأن اختبار الصين 
المضاد للأقمار الصناعية عام ٢٠٠٧ 
خلف نحو ١٥٠ ألف شظية جديدة، 
عــدد كبير منها أصغر من أن يتم 
تــعــقــبــه. وفـــي عـــام ٢٠١٣، أصــابــت 
بعض هــذه الأجـــزاء قمراً صناعياً 
روسياً، مما يهدد بزيادة المخلفات 
الــتــي تتسرب إلـــى المــــدار الأرضـــي. 
ومــــــع تـــوســـيـــع بـــعـــض الـــشـــركـــات 
التجارية العاملة في الفضاء مثل 
«سبيس إكـــس» و«بــلــو أوريــجــين» 
خطط السياحة الفضائية، سيشهد 
المــدار الأرضــي مزيدا من الازدحــام 
بالمخلفات والمــركــبــات الفضائية. 
يــقــول الــعــلــمــاء إن كــثــافــة الأجــســام 
الــتــي تـــدور حــول الكوكب ستصل 
إلــــى مــرحــلــة مــعــيــنــة تــعــرف بــاســم 
«تــأثــيــر كيسلر»، الـــذي يـــؤدي إلى 
تكون مجرى من المخلفات المتفجرة؛ 
بمعنى آخر، سيكون المدار بكامله 

معرضاً للانصهار.
ومـــــــن الأمــــــــــور المــــربــــكــــة حــــول 
الحطام الفضائي أيضاً أنــه ليس 
دائـــمـــاً عـــبـــارة عـــن مــخــلــفــات فــقــط. 
ويــنــفــذ بــرنــامــج عــســكــري أمــيــركــي 
بعنوان «شبكة المراقبة الفضائية» 
عمليات تعقب ومراقبة كل قطعة 
مــن الحطام الفضائي التي تفوق 
الــكــرة اللينة حــجــمــاً. ويــصــل عــدد 
هــــذه الــقــطــع حــالــيــاً إلــــى نــحــو ٢٠ 
ألــــف جـــســـم، تــشــمــل كـــل شــــيء من 
أجـــزاء الأقــمــار الصناعية القديمة 
إلـــى مـــعـــززات الــصــواريــخ المهملة، 
والكماشات التائهة أثناء جولات 
رواد الـــــفـــــضـــــاء. ومـــــــن الــــظــــواهــــر 
العجيبة أن أحد المخلفات الفضائية 
المفترضة التي أطلق عليها الجيش 
 «٢٨E - الأميركي اسم «جسم ٢٠١٤
بــــدأت عـــام ٢٠١٤ بــالــتــحــرك بشكل 
غريب. وبدأ هذا الجسم، الذي تبين 
أنه روسي المصدر، بتأدية مناورات 

معقدة.

تعتمد على التدقيق في خصائص «التوقيع الجرثومي» لهم

دراسة الجراثيم... للإيقاع بالمجرمين
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــؤدي أكـــثـــر الــــســــراق تــمــرســا 
جــريــمــتــهــم ويــتــســلــلــون مـــن مــوقــع 
ة دون أن يشعر بهم 

ّ
الجريمة بخف

ــهــم قــي المــقــابــل يتركون 
ّ
أحـــد، ولــكــن

خلفهم ملايين الشهود في مسرح 
الجريمة، كلها مــن الجراثيم! وقد 
إلــى وسيلة تتيح  تــوصــل العلماء 
تحديد هوية المجرمين بالاعتماد 
عــلــى الــجــراثــيــم الــتــي تــتــســاقــط من 

الجلد والأنف.

«توقيع» جرثومي
وكــــــــــان جــــــــــــاراد هــــامــــبــــتــــون - 
مــــارســــيــــل وزمـــــــــــلاؤه مـــــن مــخــتــبــر 
«آرجــــــــون نـــاشـــيـــونـــال» فــــي ولايــــة 
إلــيــنــوي الأمــيــركــيــة قــد أثــبــتــوا عام 
٢٠١٤ أن الناس يتركون «توقيعاً» 
 واحد 

ّ
جرثومياً فريداً وخاصاً بكل

ــط هــذا 
ّ
مــنــهــم فـــي مــنــازلــهــم. ويــســل

الاكـــتـــشـــاف الـــضـــوء عــلــى إمــكــانــيــة 
الاعــتــمــاد عــلــى الــجــراثــيــم لتحديد 
هــــويــــة المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم فـــــي جـــرائـــم 

السرقة. 
ويتساءل هامبتون - مارسيل: 
«ماذا لو كان باستطاعتنا العثور 
 

ّ
عـــلـــى تـــوقـــيـــع فـــريـــد وخــــــاص بــكــل

فرد؟»
وقد تحدث الباحث عن تجربة 
فريقه العلمي وقدم نتائج دراسته 
فـــي مــؤتــمــر الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
لـــلأحـــيـــاء الــدقــيــقــة الـــــذي عــقــد في 
مــديــنــة أتــلانــتــا، بـــولايـــة جــورجــيــا 

شهر يونيو (حزيران) الماضي.
 هــامــبــتــون - مارسيل 

ّ
اســتــهــل

دراسته بزيارة محققين مسؤولين 
عـــــن أحــــــد مـــــســـــارح الـــجـــريـــمـــة فــي 
لــه كيف يدخل  فــلــوريــدا، فشرحوا 
الــــــســــــارقــــــون عــــــــــادة إلــــــــى المـــــنـــــازل 
وشــرحــوا لــه كــيــف تــتــفــاوت سرعة 
استجابة الجهات الأمنية المعنية 

لفترة تمتد بين دقائق وساعات.
فــي عــامــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ عمل 
الــــبــــاحــــث وزمــــــــــلاؤه عـــلـــى تــرتــيــب 
اخــــتــــبــــار يـــــشـــــارك فـــيـــه ٤٥ طــالــبــا 
جامعيا يلعبون دور سراق مزيفين 
في ١٠ منازل في إلينوي وفلوريدا. 
بــعــدهــا، أخـــذ الــبــاحــثــون عينة من 
مــخــلــفــات الـــجـــراثـــيـــم الـــتـــي تــركــهــا 

السراق المزيفون. 
كانت الخطوات الأولى في هذا 
الاختبار مثمرة، وقال هامبتون - 
مارسيل معلقا على عمل السراق: 
«سيستخدمون القوّة، ويتحرّكون 

بــــشــــكــــل يــــتــــيــــح لأجــــســــامــــهــــم نــثــر 
الميكروبات في المكان».

وأخـــــيـــــراً، عـــمـــل الـــفـــريـــق عــلــى 
 

ّ
تحليل الميكروبات التي خلفها كل

واحــــد مـــن «الـــســـراق المــزيــفــين» من 
الجلد ومنخاري الأنف بالاعتماد 
على علامة جينية تختص بسلالة 
بــيــنــهــا وبــين  كـــل جــرثــومــة للتميز 
غــيــرهــا مـــن الــجــراثــيــم. وبــعــد أخــذ 
الـــعـــيـــنـــات مــــن المــــشــــاركــــين وجــمــع 
الــــبــــيــــانــــات مـــــن دراســــــــــات أخــــــرى، 
هم يستطيعون 

ّ
أن وجــد الباحثون 

جمع آلاف المجموعات الجرثومية 
التي يمكن استخدامها كبصمات 

جرثومية فردية.
هم 

ّ
وكانت النتيجة النهائية أن

 سارق 
ّ

استطاعوا تحديد هوية كل
مـــزيـــف ودخــــولــــه إلــــى مـــنـــزل معين 
ة تتجاوز نسبتها ٧٠ في 

ّ
ولكن بدق

المائة. وفوجئ الباحثون بالنتائج 
واعتبروها تطوّرا شديد الأهمية».

تقنية رصد جديدة
تــــــــقــــــــول كـــــلـــــيـــــر غـــــويـــــنـــــيـــــت، 
ـــــــــة  المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي عـــــلـــــم الأدل
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــطـــبـــيـــة مـــــن جــامــعــة 
فـــي بريطانيا  «ســتــافــوردشــايــر» 
في حديث لمجلة «نيوساينتست» 
البريطانية: «حتى أكثر السارقين 
يـــتـــركـــون خلفهم  تــمــرســا وحــــــذراً 
البيانات  ــة حيّة». وتضيف أن 

ّ
أدل

الــجــرثــومــيــة، كــغــيــرهــا مــن أشــكــال 
الآثار الدلالية كالحمض النووي، 
قد تساعد في إثبات أنّ سارقا ما 
وجــد حــول شــيء معينّ كصندوق 

للمجوهرات.
ولكن توجد بعض المعوقات 
التي تعرقل استخدام هذه التقنية 

في التحقيقات الجنائية.
الــــعــــام ٢٠١٤  فـــخـــلال دراســـــــة 
تـــــرك بـــعـــض المــــشــــاركــــين مــنــزلــهــم 
أيــام، مما أدّى إلى  فارغاً لبضعة 
تــلــف تــوقــيــعــهــم الــجــرثــومــي. لـــذا، 
ر هـــامـــبـــتـــون - مـــــارشـــــال، مــن 

ّ
حــــــذ

ـــه وعــلــى عكس بصمة الإصــبــع، 
ّ
أن

يبدأ التوقيع الجرثومي الخاص 
بـــالمـــجـــرم بــالــتــلــف بــعــد مـــــرور ٣٠ 

دقيقة فقط على مغادرته.
في المقابل، لفتت روث مورغان 
الباحثة في «يونيفرسيتي كوليدج 
ه في حال تمّت عملية 

ّ
لندن» إلى أن

ة بالسرعة المطلوبة، قد 
ّ
جمع الأدل

ـــــــة الــجــرثــومــيــة 
ّ
تــســاهــم هــــذه الأدل

فـــي الــكــشــف عـــن تــوقــيــت حــصــول 
الجريمة. وأضافت متسائلة: «هل 
هناك أي وسيلة تساعد في تحديد 
عمر الأثر المتروك؟ إذ لا شكّ في أنّ 
هذه الوسيلة ستلعب دوراً شديد 
الأهـــمـــيـــة فـــي إعــــــادة رســــم مشهد 

جريمة معينة».
تــحــدّث هــامــبــتــون - مارسيل 
ة تحديد 

ّ
عن رغبته برفع نسبة دق

المــــجــــرمــــين عـــــن طــــريــــق الـــتـــوقـــيـــع 
الجرثومي إلى ٩٠ في المائة.

ومن جهتها، ترى مورغان أن 
زيادة نسبة الدقة ستكون مفيدة، 
ها تلفت إلى أنّ نسبة الـ٧٠ في 

ّ
ولكن

المائة أيضاً فعالة إذا ما اجتمعت 
مــــــع بــــصــــمــــات الأصـــــــابـــــــع وآثــــــــار 
الــنــووي. وأخــيــراً، فإنها  الحمض 
تعتقد أن هذه الوسيلة، إلى جانب 
ــة في 

ّ
غيرها من أشكال جمع الأدل

قضية معينة، ستشكّل مجموعة 
 الجرائم.

ّ
من الأدوات الفعالة لحل

دفيئات لزراعة الطماطم

اختبارات عالمية لصواريخ مضادة للأقمار
اختبرت الولايات المتحدة صاروخها الخاص المضاد للأقمار الصناعية عام ٢٠٠٨، واستهدفت 
قمراً تجسسياً كان في طور الخروج من المدار. كما عملت روسيا مراراً على اختبار ما يعرف بصاروخ 
«نيودول PL - ١٩ الباليستي» المباشر، الذي يستطيع استهداف الأجسام الفضائية، إلا أنها لم تجر 

أي اعتداء حي على أي قمر صناعي في المدار.
الــذي استهدفت فيه الصين قمرها الصناعي الخاص بــالأرصــاد الجوية عــام ٢٠٠٧،  وفــي العقد 
المــدار الأرضــي عبر عــدة اختبارات لصواريخ باليستية. كما أجــرت ٣ من  وسّعت بكين نشاطها في 
الأقمار الصناعية الصينية «عمليات على مسافات قريبة» شبيهة بتلك التي نفذها الجسم الروسي 

.«٢٨E - ٢٠١٤»

تفوق الكرة اللينة حجماً.> ٢٠ ألف قطعة من المخلفات الفضائية التي شظايا ومخلفات وأجسام فضائية
الزجاجية الصغيرة أو أكبر بقليل.> ٥٠٠ ألف قطعة من المخلفات بحجم الكريات 
> ٤٣٠٠ عدد الأقمار الصناعية الموجودة في 

الفضاء.
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة الــتــجــاريــة بــســبــب المــخــلــفــات > ١٫٤ مليار دولار تكلفة تراجع عمل وتدهور > ٧٢ في المائة من الأقمار الصناعية معطلة.

الفضائية.
نتجت عن انفجارات الأقمار الصناعية الكبرى عام > ٢٠٠٠  عدد الأجزاء التي يمكن تعقبها، والتي 

.٢٠٠٩
المــقــدر لقطع المخلفات  الــعــدد  الصغيرة التي لا يمكن تعقبها.> ١٦٠ مليونا 

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــوّر بــاحــثــون مــن جامعة كاليفورنيا فــي بيركلي 
جــهــازاً لحصاد المــيــاه يستخرج مــيــاه الــشــرب مــن الــهــواء 
الصحراوي وفي الأجواء قليلة الرطوبة بتكلفة منخفضة. 
ويأتي هذا الابتكار على شكل «صندوق متواضع» يكتفي 

بأشعة الشمس مصدراً للطاقة التي يحتاجها للعمل.

مياه من الهواء
وقـــال عمر يــاغــي الأردنــــي الأصـــل، الــبــروفــســور في 
التقنية التي يعمل بها  الكيمياء في الجامعة، مخترع 
الجهاز: «لا شيء يشبه هذا الابتكار» حتى الآن. يعمل 
جهاز حصاد المياه هذا على جمع المياه في الصحراء في 
درجــة حــرارة المحيط ويكتفي بأشعة الشمس المتوفرة 
دون الحاجة إلى أي مصدر آخر للطاقة. وأضاف أن «هذه 
العملية التي تبدأ فــي المختبر وتنتهي فــي الصحراء، 
أتاحت لنا تحويل عملية حصاد المياه من ظاهرة مثيرة 

للاهتمام إلى علم حقيقي».
يــســتــخــدم هــــذا الــحــاصــد مــكــوّنــا يـــعـــرف بــالــهــيــكــل 
الفلزي - العضوي يحتوي على مادة مسامية ذات قدرة 
عالية على الامتصاص. وتحبس هذه التقنية جزيئات 
المياه حتى في أجواء الرطوبة المنخفضة ثمّ تنقلها إلى 
إناء، تتحوّل فيه بسرعة إلى مياه نظيفة قابلة للشرب. 
وقال ياغي: «إن العامل الأهم في هذا الابتكار هو قدرته 
الــرطــوبــة فــي المناطق  الــعــمــل فــي الأجـــــواء القليلة  عــلــى 

الصحراوية حول العالم».
 (٨٠١ - MOF) ويصنع الهيكل الفلزي - العضوي
المستخدم حالياً من معدن الزركونيوم الباهظ الثمن. 
ويتوقع الباحثون بفضل هذا الهيكل أن يتمكنوا أخيراً 
من حصاد نحو ٢٠٠ ملليلتر من المياه في الكيلوغرام 
الواحد من الهيكل. ولكنّ ياغي نجح في تطوير هيكل 
جديد مصنوع بغالبيته من الألمونيوم، بتكلفة أقل بـ١٥٠ 
مرة من الزركونيوم، يستطيع التقاط كمية مضاعفة من 

المياه في الاختبارات.
ويــشــرح يــاغــي: «شــهــدنــا اهتماماً كبيراً بتسويق 
هذا الابتكار، وهناك شركات ناشئة كثيرة بدأت فعلياً 
بتطوير جهاز حصاد للمياه لأهداف تجارية». وساهم 

الألمونيوم في زيــادة عمليّة هذا الهيكل في إنتاج المياه 
بسبب انخفاض كلفته.

ويــنــتــشــر الــهــيــكــل الــفــلــزي - الــعــضــوي عــلــى سطح 
الــــصــــنــــدوق الــــداخــــلــــي ويـــعـــمـــل كـــالإســـفـــنـــجـــة، ويــجــمــع 
الصندوق الخارجي المياه الراشحة نتيجة ارتفاع درجات 

الحرارة.

مبدأ العمل
كــيــف يــعــمــل جـــهـــاز حـــصـــاد المـــيـــاه؟ يــتــألــف جــهــاز 
حصاد المــيــاه مــن صــنــدوق مــوضــوع فــي صــنــدوق آخــر. 
وعــنــدمــا ينتشر الــهــواء المــحــيــط عــبــر الهيكل الــفــلــزي - 
المــيــاه بالأسطح الداخلية.  الــعــضــوي، تتصل جزيئات 
وكانت دراسات البلورات بالأشعة السينية قد أظهرت 
أن جزيئات بخار المياه تتجمع غالباً في مجموعات من 

ثمانية لتشكّل مكعبات.
ترفع أشعة الشمس التي تدخل عبر النافذة درجة 
ف، 

ّ
حــرارة الهيكل وتدفع المياه المجتمعة باتجاه المكث

الذي تعادل حرارته درجة الحرارة الخارجية. ويتكثف 
البخار على شكل سائل ويقطر في الإناء. ويمكن للمادة 
 درجــات رطوبة أعلى أو 

ّ
أن تعطي فعالية أكبر في ظــل

أدنــــى. ويــخــطــط الــبــاحــثــون لإجــــراء الاخــتــبــار المــيــدانــي 
التالي في أواخــر هــذا الصيف في منطقة «ديــث فالي» 
(وادي الموت)، حيث يمكن لدرجات الحرارة أن تصل إلى 

١١٠ درجات مئوية.

ندرة المياه ستصبح قريباً مشكلة من الماضي

جهاز لحصاد الرطوبة يمتص ماء الشرب من الهواء

«حاصد المياه» الجديد
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احـــتـــلـــت قـــصـــة إخـــبـــاريـــة بـــعـــنـــوان: «قــصــيــدة 
الــخــالــص والسم  الــجــديــدة... بــين النبيذ  خامنئي 
القاتل» صدارة الموضوعات الأكثر قراءة في موقع 

«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي.
وتناولت القصة التي كتبها أمير طاهري في 
النسخة الورقية من الصحيفة جانباً من جوانب 
شخصية المــرشــد الأعــلــى للثورة الإيــرانــيــة آيــة الله 
علي خامنئي، وهو حبه للشعر وطموحاته الشعرية 
التي تعود إلى مرحلة شبابه منذ أكثر من ٦٠ عاماً. 
وكان خامنئي قد ألقى أحدث أعماله الشعرية أمام 
جمهور من زملائه الشعراء وغيرهم من الشعراء 
الطموحين، وتناول الموضوع العمل الشعري أيضاً 
من الناحية الفنية، وهو ما أثار فضول قراء «الشرق 
الأوسط». ونبقى على صعيد القصص الدولية، إذ 
حظيت قصة لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
بقادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) باهتمام 
قراء الموقع بسبب ردود أفعال ترمب غير المتوقعة، 
ونـــــال تــقــريــر بـــعـــنـــوان «هـــجـــوم لاذع لــتــرمــب على 
ألمــانــيــا... وميركل تــرد» الــعــدد الأكــبــر مــن الــقــراءات 

خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد الرياضة وتغطية الموقع لمباريات 

المونديال الذي اختتم أمس في روسيا، حظيت قصة 
بعنوان «أساتذة تمثيل عالميون يحللون سقطات 
نيمار في المونديال» على اهتمام القراء أيضاً، وهو 
مــوضــوع لــم يفتقد لــلــطــرافــة، إذ اســتــعــانــت بعض 
وسائل الإعلام الأميركية بخبراء في مجال التمثيل 
الــلاعــب البرازيلي  وطلبت منهم تحليل ادعــــاءات 
نيمار الإصابة خلال كأس العالم، وهو الأمر الذي 

أثار سخرية عالمية عبر الإنترنت.

مقبرة العظماء
وعلى صعيد الــرأي، جاء مقال للكاتب فاضل 
السلطاني بعنوان «مقبرة العظماء في بغداد» على 

رأس قائمة المقالات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي.
وتناول السلطاني في مقاله المنشور في قسم 

«ثقافة» فكرة إنشاء مقبرة للعظماء في العاصمة 
الثقافية المؤثرة  العراقية تضم رفــات الشخصيات 
المــدفــون في  الــجــواهــري  مثل الشاعر محمد مهدي 
دمشق وغيره من الشخصيات في مجالات الرواية 
والمسرح والرسم والعمارة بدلاً من دفنهم في مقابر 

الغرباء في بلدان عدة حول العالم.

أطفال الكهف
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــفـــــيـــــديـــــو، أنــــــتــــــج فــــريــــق 
المــوقــع فيديو عــن عملية إنقاذ  «المالتيميديا» فــي 
الصبية الذين كانوا محتجزين في كهف تايلاند 
وتم إخراجهم برفقة مدربهم الأسبوع الماضي في 

عملية جذبت اهتمام العالم أجمع.
وحـــقـــق الــفــيــديــو الـــــذي حــمــل عـــنـــوان «أطـــفـــال 
الكهف» ٤٠ ألــف مشاهدة عبر مختلف المنصات، 
وتمت إعــادة التغريد به على «تويتر» من حساب 
«الشرق الأوســط» ٩٠ مــرة. وعلى «تويتر»، استمر 
انــتــبــاه المتابعين  مــوضــوع صبية الكهف فــي لفت 
واحتلت تغريدة خاصة بصور الأطفال بعد وصولهم 
إلى المستشفى وإنقاذهم صدارة التغريدات الأكثر 
تفاعلاً عبر حساب «الشرق الأوسط»، إذ وصلت إلى 
٧٠٠ ألف حساب وتفاعل معها ٢٧ ألف حساب، وتمت 

إعادة تغريدها ١٥٠ مرة.

منذ أيام أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون 
استقالته عبر «تويتر»، مؤكداً أن هذا المنبر تعدى كونه مجرد شبكة 
الزعماء والملوك لإعلان  أداة يستعين بها  بــات  تواصل اجتماعي، بل 

مواقفهم الرسمية وقراراتهم المصيرية.
وعلق عدد من المتابعين أنهم حينما انضموا إلى موقع «تويتر» لم 

يكن في خيالهم أنهم سيتابعون زعماء العالم عن كثب.

«تويتر» لأغراض  وكان باراك أوباما أول زعيم في العالم يستعين بـ
سياسية وليس لأغراض التواصل الاجتماعي، حينما كان سيناتور 
الملكة رانيا هي أول شخصية  إلينوي عام ٢٠٠٧. بينما كانت  ولايــة 
الحسابات  أكثر  إلى «تويتر»، ويعتبر حسابها  قيادية عربية تنضم 
 وثاني حساب لقيادية عالمية بعد وزيرة خارجية الهند. 

ً
العربية متابعة

وبدأت الملكة رانيا بالتغريد شخصياً في مايو (أيار) ٢٠٠٩ عند زيارة 

النشط نفسه  تـــزال بالتفاعل  إلــى الأردن، ولا  الثامن  البابا بنديكت 
عبر حسابها. واعتبرت في تصريح صحافي سابق أن «تويتر» هو 
طريقة عظيمة لمشاركة القضايا التي تشغلها مع الناس والاستماع إلى 
أفكارهم وحثهم على دعم قضاياها. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد 
المنابر الصحافية  الذي اختار إهمال  ترمب يعتبر هو زعيم «تويتر» 
ولجأ إلى موقع التواصل الاجتماعي لنشر قراراته مباشرة إلى العالم.
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{بتلكو} تشتري {أمنية} للهواتف الجوالة
(اقتصاد)

أبحاث رائدة لتطوير أنسجة توصيل الكهرباء في القلب
(ملحق الصحة)

في عيده الـ٨٨.. مانديلا ما زال يعني الكثير
(ملحق يوميات الشرق)

اجتماع باريس يحيل الملف النووي 
الإيراني إلى مجلس الأمن

باريس: ميشال أبو نجم

أعلنت الدول الخمس، الدائمة العضوية 
وألمانيا، عزمها على السعي للحصول على قرار 
في مجلس الأمن بشأن الأزمة النووية الإيرانية، 
في خطوة قد تؤدي الى فرض عقوبات دولية 
على طهران. وقررت الدول الست أن «لا خيار» 
أمامها «سوى العودة الى مجلس الأمن الدولي» 
بعدما فشلت إيران في إعطاء رد على العرض 

الدولي المقدم لها حول ملفها النووي.
وجاء قرار الدول الست إثر اجتماع وزراء 

خارجيتها والممثل الأعلى للسياسة الخارجية 
الاوروبية خافيير سولانا في العاصمة الفرنسية 
أمس لبحث الملف النووي الايراني. وقرأ وزير 
الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي بيانا 
ختاميا بعد الاجتماع جاء فيه أن «لا خيار آخر 
أمامنا سوى العودة الى مجلس الأمن الدولي 
ومعاودة العملية التي علقناها قبل شهرين». 
وأكد الوزراء الستة وسولانا في البيان اتفاقهم 
على العمل «من أجل استصدار قرار في مجلس 

الأمن يلزم إيران بوقف نشاطاتها النووية. 
(تفاصيل ص ١٠)

٢٢ قتيلا في غزة وإسرائيل تؤكد إصابة محمد ضيف والفلسطينيون ينفون > اختطاف جنديين إسرائيليين ومقتل ٧ ونصر الله يطرح مبادلة مع الأسرى 

بيروت: ثائر عباس
غزة: صالح النعامي

لندن ـ القاهرة: «الشرق الأوسط»

أيام من التصعيد العسكري  بعد 
في الاراضي الفلسطينية اثر اختطاف 
الجندي الاسرائيلي، ادى دخول «حزب 
باختطاف  الخط  على  اللبناني  الله» 
جنديين اسرائيليين على الحدود ومقتل 
توتير  الى  اسرائيليين  ٧ جنود  نحو 
الاجواء في المنطقة، مع تصعيد عسكري 
غير مسبوق، نتيجة سلسلة هجمات 
اسرائيلية انتقامية وتهديدات باعادة 
لبنان ٢٠ عاما الى الوراء، بينما حملت 
مسؤولية  وايــران  سورية  واشنطن 

التصعيد.
وقال الامين العام لحزب الله الشيخ 
أسرا  الجنديين  ان  الله  نصر  حسن 
اطلاق سجناء،  على  اسرائيل  لإجبار 
وان الحزب يعد للعملية منذ ٥ اشهر، 
مقترحا مفاوضات غير مباشرة لتبادل 

الاسرى مع اسرائيل.
تلقى  الذي  الله  حزب  انزل  وقد 
التهنئة من حركة حماس واشادة من 
مهدي  المصريين  ــوان»  «الاخ مرشد 
عاكف، باسرائيل اقسى خسائر عانتها 
على حدودها الشمالية منذ انسحابها 

من جنوب لبنان عام ٢٠٠٠.
ان  الاسرائيلي  الجيش  ــد  واك
جنديين اسرائيليين أسرا وقتل سبعة 
على الاقل على الحدود اللبنانية. وقال 
مصدر عسكري ان الخسائر في الارواح 

قد ترتفع.
وادخلت عملية «الوعد الصادق» 
التي نفذها «حزب الله» اللبناني امس 
اسرائيليين   جنديين  خلالها  واسر 
لبنان في ازمة سياسية وتحديات أمنية 
بسبب الحملة العسكرية التي شنتها 
اسرائيل واسفرت عن «تقطيع اوصال» 
لمنع  محاولة  في  الجنوبية  المناطق 
خروج الجنديين الاسيرين من المنطقة 
الحدودية. غير ان «حزب الله» اكد انهما 

اصبحا في «مكان آمن».
الله»  «حزب  من  مقاتلون  وكان 
نجحوا في التاسعة من صباح امس في 
أسر جنديين اسرائيليين عند الحدود 
اللبنانية بعيدا عن مزارع شبعا، غير 
ان الرد الاسرائيلي تأخر قرابة ساعتين 
قوة  حاولت  اذ  لافت،  ارتباك  وسط 
اللبنانية  الاراضي  دخول  اسرائيلية 
فاصطدمت بمكمن لـ«حزب الله» اسفر 
عن مقتل ٤ جنود اسرائيليين وجرح 
٨، فيما قالت معلومات اخرى وزعها 
«حزب الله» ان عدد القتلى سبعة اضيف 
اليهم ثامن قتل برصاصة قناصة من 

«حزب الله».
وقد رفض رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي النائب وليد جنبلاط التعليق 
لـ«الشرق  وقال  الله.  نصر  كلام  على 
الأوسط» انه يدعو الى التهدئة بانتظار 
ضرورة  على  مشددا  الامور،  اتضاح 
التزام مقررات مؤتمر الحوار الوطني 

في ما خص موضوع سلاح المقاومة.
العملية  الــلــه»  ــزب  «ح ــط  ورب
بالوضع في الاراضي الفلسطينية عبر 
اعلان أمينه العام الشيخ حسن نصر 

لـ«التفاوض المشترك»  الله استعداده 
في  الاسرى  الفلسطينيين لإطلاق  مع 

السجون الاسرائيلية. 
فؤاد  لبنان  وزراء  رئيس  وقال 
لم  اللبنانية  الحكومة  ان  السنيورة 
الله ضد  تكن على علم بهجمات حزب 
اسرائيل على الحدود «وهي لا تتحمل 
مسؤولية ولا تتبنى ما جرى ويجري 

من احداث على الحدود الدولية».   
من جهة أخرىقال مصدر رسمي 
السفير  استدعاء  جرى  انه  لبناني 
اللبناني في واشنطن، فريد عبود، الى 

بيروت.
وربطت مصادر في واشنطن بين 
استدعاء السفير و تصريحات أدلى بها 

الى شبكة سي إن إن التلفزيونية.
وفي الأراضي الفلسطينية واصلت 
القوات الاسرائيلية هجومها متسببة 
في مجزرة جديدة في قطاع غزة راح 
ضحيتها اسرة من ٩ افراد، ليصل عدد 
الفلسطينيين في قطاع  الضحايا من 

غزة في يوم واحد الى ٢٢.
الجو  وألقت طائرة تابعة لسلاح 
زنة طن على منزل  قنبلة  الاسرائيلي 

الدكتور نبيل ابو سلمية في حي الشيخ 
رضوان في مدينة غزة، في محاولة منها 
لقتل محمد ضيف قائد كتائب عز الدين 
القسام الذي كان حسب زعمها مجتمعا 
المجزرة  في  وقتل  المناطق.  قادة  مع 
التي ارتكبت في ساعات الفجر الاولى 
من  و٧  وزوجته  سلمية  ابو  الدكتور 
اولاده. وقالت اسرائيل ان ضيف وعددا 
آخر من قادة القسام اصيبوا بجروح، 

غير ان «القسام» نفت ذلك نفيا قاطعا.
واغتالت قوات الاحتلال عددا من 
نشطاء المقاومة والمدنيين في دير البلح 

وخان يونس اخرهم ٤ في ضربة جوية 
في منطقة دير البلح.

المصري  الرئيس  كشف  ذلك  الى 
قد  كانت  مصر  أن  عن  مبارك  حسني 
وصلت إلى «حل مشرف» لأزمة الجندي 
الإسرائيلي المختطف في غزة، لكن حركة 
«حماس» تعرضت لضغوط معاكسة 
ودخلت على خط الاتصالات المصرية 
أطراف أخرى، مما أدى إلى تعثر الاتفاق 

بعد أن كان وشيكا.

قال لـ                         إن بلاده فتحت حسابا خاصا لموارد النفط

وزير خارجية موريتانيا: علاقتنا مع إسرائيل ليست ضد أحد
الرباط: حاتم البطيوي 

احمد،  سيد  ولد  محمد  قال 
وزير خارجية موريتانيا، ان موقف 
اسرائيل  مع  العلاقة  من  بلاده 
علاقة  تربطنا  «لأنه  يتغير  لم 
ليست  علاقة  وهي  اسرئيل،  مع 
موجهة ضد أي أحد، بل هي في 
خدمة السلام، ووضع حد نهائي 
لمشكلة الشرق الأوسط، لكن بدون 

بهرجة».
وبشأن موقف بلاده من قضية 

الصحراء، قال المسؤول الموريتاني 
في  مسجل  وهو  يتغير،  لم  انه 
الأمم المتحدة، ويعبر عنه الرئيس 

الموريتاني.
وذكر ولد سيد احمد في حديث 
ادلى به لـ«الشرق الأوسط» ان بلاده 
جاءت الى مؤتمر الهجرة والتنمية 
اعماله  انتهت  الذي  الرباط،  في 
قبل يومين، بعقل مفتوح، مشيرا 
بالنسبة  بلد وجهة  انه ليس  الى 
بلد  وانما  السريين،  للمهاجرين 
الوطني،  ترابنا  يعبر  «اذ  عبور 
ومياهنا الاقليمية عدد من مرشحي 
يحاولون  الذين  السرية،  الهجرة 
الوصول إلى أوروبا»، واوضح ان 
بلاده تحاول بوسائلها المحدودة 

التعامل مع هذه الظاهرة.
وشدد الوزير ولد سيد احمد 

أن  على  التركيز  ضــرورة  على 
التعامل  السرية لا يمكن  الهجرة 
معها باعتبارها مسألة أمنية فقط، 
بل تتضمن أبعادا أخرى مثل البعد 
التنموي والقانوني، وعبر عن امله 
موحدة  رؤية  هناك  تكون  ان  في 
بين الجنوب والشمال بعد المؤتمر 

للتطرق لهذه المشكلة وحلها.
وبخصوص الثروة البترولية 
التي ظهرت في بلاده بموازاة مع 
الانفتاح الديمقراطي الذي تعرفه، 
قال الوزير ولد سيد احمد: «أظن 
يجب  ثروة  يتضمن  البترول  أن 
لذلك  صحيحا  تسييرا  تسير  أن 
الشفافية  مبادرة  إلى  انضممنا 
الاستخراجية،  للموارد  بالنسبة 
للموارد  خاصا  حسابا  وفتحنا 

المحصل عليها من النفط.

طبعة لندن

اعتذر للفرنسيين وقال إنه غير نادم

زيدان: أفضل أن أضرب 
بدلا مما قيل لي عن والدتي وأختي

لندن ـ باريس: «الشرق الأوسط»

المنتخب  قائد  زيدان  الدين  زين  قدم 
و  للفرنسيين  اعتذاره  القدم  لكرة  الفرنسي 
لجماهير كرة القدم وملايين المشاهدين من 
الاطفال، على ما قام به في المباراة النهائية 
لنهائيات كأس العالم التي اختتمت الاحد 
الماضي في المانيا، عندما وجه ضربة برأسه 
ايطاليا ماركو ماتيرازي،  الى صدر مدافع 
لكنه اكد انه غير نادم على ما فعله, وقال أنه 
كان يفضل أن يضرب بدلا مما قيل له عن 

والدته وأخته.
وخرج زيدان عن صمته في حديثه لقناة 
«كانال بلوس» الفرنسية امس، قائلا «سمعت 
كلمات قاسية جدا لا استطيع تكرارها، وانا 
بأمور  سبني  لقد  ضربه..  على  نادم  غير 
شخصية جدا، تمس الام والاخت». واضاف 
«كررها ماتيرازي اكثر من مرة، عندما تسمعها 
مرة واحدة تحاول الانصراف وهو ما قمت به، 

لكن عندما تسمعها مرة ثانية وثالثة لا تدري 
ما تفعل، لست نادما على ما فعلته لانني لو 
لم افعل ذلك فإن الامر يعني أنه محق فيما 

يقوله».  (تفاصيل عالم الرياضة)

كشف عن توجه لحظر النشاط الحزبي داخل القوات المسلحة
المالكي: سنتصدى لمن يحاول احتلال الكرخ السنية في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

العراقي  الوزراء  رئيس  اتهم 
لم  اطرافا  امس  المالكي  نــوري 
«احتلال»  تنوي  بانها  يسمها، 
منطقة الكرخ ذات الغالبية السنية 
في غرب بغداد، مؤكدا عزمه على 
التصدي لهذه الخطط وافشالها. 
قرار  لاصدار  توجه  عن  اعلن  كما 
يحظر النشاط الحزبي داخل القوات 

المسلحة.
الصحافة  وكــالــة  وحسب 
الفرنسية قال المالكي في كلمة القاها 
امام البرلمان، ان هناك حديثا عن نية 
الكرخ (في غرب  البعض «احتلال 
بغداد) ولكن كل محاولاتهم ستبوء 
بالفشل والقوات الامنية ستتصدى 
على عناصر سيئة». غير انه اكد انه «لا بد من تطهير التي توجه للقوات الامنية، مشددا لهم». من جهة اخرى، اعرب المالكي 

الذي تقوم به الحكومة الآن لإبقاء 
الأمنية  القوات  في  عناصر جيدة 
بعيدا عن الميليشيات والاختراقات 
توجه  «لدينا  وقال  الطائفية». 
وسنتخذ غدا قرارا بمنع اي عمل 
حزبي داخل القوات المسلحة (..)»     
من جهة أخرى عثر امس على 
جثث ٢٢ مدنيا كانوا قد خطفوا في 
وقت سابق امس شمال بغداد، فيما 
قتل وأصيب العشرات في هجمات 
اخرى بينها تفجير سيارة مفخخة 
امام مطعم في العاصمة العراقية، 

حسبما افادت مصادر امنية.
الجيش  في  مصدر  وأعلن 
في  ٢٢ جثة  على  العثور  العراقي 
شرقي  (شمال  المقدادية  منطقة 
بغداد)، حيث تم اختطاف ٦٠ الى 
٨٠ مدنيا شيعيا في وقت سابق 

 لبنانية من أنصار «حزب الله» ترفع مسدسين في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الإعلان عن أسر جنديين إسرائيليين أمس (أ.ف.ب)

الشرطة تحتجز مبعوث بلير إلى الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة البريطانية امس مبعوث 
رئيس الوزراء توني بلير الى منطقة الشرق 
يعرف  فيما  التحقيق  اطــار  في  ــط،  الأوس
ببريطانيا بقضية «تسلم قروض مقابل منح 

ألقاب شرف».
واكدت الشرطة ان رجلاً اعتقل امس في 
اطار التحقيق حول احتمال حدوث خروقات 
القاب الشرف وقوانين الانتخاب، من دون ان 
بريطانية  اعلام  وسائل  لكن  هويته.  تحدد 
بينها وكالة «برس اسوسيشن» وهيئة الاذاعة 
البريطانية (بي. بي. سي) اكدت ان الامر يتعلق 
باللورد مايكل ليفي، ٦١ سنة، مبعوث بلير الى 
منطقة الشرق الاوسط وكبير جامعي التبرعات 

لحزب العمال الحاكم.
المتحدث  قال  الامر،  حول  سؤاله  ولدى 
الرسمي باسم توني بلير: «لا استطيع ان اعلق 
على هذا، انها قضية حزبية». واكد المتحدث 
الى  الوزراء  ان ليفي لا يزال مبعوث رئيس 
منطقة الشرق الأوسط، وقالت هيئة الاذاعة 
البريطانية ان ليفي اعتقل على ما يبدو في 
مركز شرطة بشمال لندن بعد استدعائه الى 
برزت  قد  القضية  هذه  وكانت  امس.  هناك 
في مطلع العام الحالي عندما رفع نائب من 
الى  شكوى  الاسكتلندي»  الوطني  «الحزب 
الشرطة مطالباً بفتح تحقيق في مزاعم تقول 
ان حزب العمال الحاكم تلقى «قروضاً» بقيمة 
١٤ مليونا من أثرياء بعدما وعد بتزكيتهم 

لنيل لقب لورد.

بعد دخول «حزب الله» على الخط.. التصعيد العسكري يخيم على المنطقة
 السنيورة يؤكد ان لا علم لحكومته بالعملية > واشنطن تحمل سورية وإيران المسؤولية > اتصالات مصرية سورية أردنية للتهدئة ومبارك يؤكد أن أطرافا أفشلت الوساطة

عراقي يمر بيافطة كتب عليها «الارهاب لا دين له» في وسط بغداد امس (أ.ف.ب)
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زيدان خلال المقابلة التلفزيونية (رويترز)
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القاهرة: داليا عاصم 

منذ عدة سنوات، أصبحت حسابات 
زعماء العالم تحظى بمتابعة وتحليل 
دقــيــق مــن قبل مــوقــع «تويبلوماسي» 
الــــذي يــقــوم بـــدراســـة ســنــويــة لتحليل 
خــطــابــهــم ومــــدى تــفــاعــلــهــم وتــأثــيــرهــم 

عبر «تويتر».
وكشفت أحدث الدراسات التي أجراها 
موقع «تويبلوماسي» المعروف بتخصصه 
فـــي الــــدراســــات الــخــاصــة بــالــدبــلــومــاســيــة 
الرقمية، وحسابات الزعماء، أن هناك ١٨٧ 
دولة، أي ما يعادل ٩٧ في المائة من بين ١٩٣ 
دولة لها عضوية في الأمم المتحدة، لديها 
حسابات رسمية بأسمائهم على «تويتر».
وكــشــفــت الـــدراســـة الــتــي صــــدرت منذ 
أيام أن حكومات ٦ دول فقط وهي «لاوس 
ومــوريــتــانــيــا ونــيــكــاراغــوا وشــمــال كــوريــا 
وسويسرا وتركمانستان» ليس لديها أي 

تمثيل لهم عبر «تويتر».
استغرقت الدراسة ١٢ شهراً، حيث تم 
تحليل كل حساب ومعدل تغريداته ومرات 
إعـــــادة الــتــغــريــد وغــيــرهــا، بــيــنــمــا مــحــاور 
الدراسة جــاءت شاملة لجميع التفاعلات 
الـــزعـــمـــاء بــعــضــهــم بــبــعــض، متتبعة  بـــين 
الـــروابـــط الإلــكــتــرونــيــة، بـــل قــدمــت قياساً 

لتفاعل الزعماء مع متابعيهم.

 الملك سلمان... الأكثر تأثيراً
تربع خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد العزيز على عــرش قائمة 
حــســابــات الــزعــمــاء الــــ٥٠ الأكــثــر تــأثــيــراً في 
الــعــالــم عــبــر «تـــويـــتـــر»، بــمــعــدل ١٤٥ ألــف 
تغريدة أو إعادة تغريد، وكان حساب الملك 
الثانية في أول دراســة  سلمان في المرتبة 
«تويبلوماسي» عــام ٢٠١٥، وكــان البابا  لـ
فرنسيس في المرتبة الأولى، وهي الدراسة 
الــتــي نــشــرت نتائجها «الــشــرق الأوســـط» 
في مايو ٢٠١٥. أما في دراســة عام ٢٠١٨، 
فيأتي ترمب في المرتبة الثانية بمعدل ٢٠ 
ألف تغريدة وإعادة تغريد، بينما جاء بابا 
الفاتيكان في المرتبة الثالثة بمعدل ١٢ ألف 
تغريدة وإعادة تغريد. بينما جاء حساب 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في 
الــــ١٣ بمعدل ألفي تغريدة وإعــادة  المرتبة 
تغريد، وبالمعدل نفسه جاء الملك عبد الله 
العاهل الأردنــي في المرتبة الـــ١٤، والشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم في المرتبة الـ١٦، 
فيما جاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بن زايد في المرتبة الـ٤٢ بمعدل ٥٧٩ تغريدة، 
وجاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في المرتبة الـ٤٥ بمعدل ٥٥٤ تغريدة وإعادة 

تغريد.

 ترمب... الأكثر متابعة عالمياً
رصــــــدت الـــــدراســـــة الـــســـنـــويـــة الــتــي 
تعدها شركة «بورسون كون أند وولف» 
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــي الإعــــــــلام والــــعــــلاقــــات 
الــعــامــة، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب يحظى بأكبر عــدد متابعين على 
«تويتر» بين قــادة العالم، متقدماً على 
البابا فرنسيس ورئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي. كما أن ترمب هو صاحب 
التغريدة التي حازت على أكبر عدد من 
إعادة التغريد والتي كتب فيها «الأخبار 
الكاذبة سي إن إن». وأوضحت الدراسة 
أنه مع نحو ٥٣ مليون متابع لحسابه، 

أصبح ترمب القائد العالمي الأكثر متابعة 
على «تويتر»، وذلك منذ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ حين تجاوز البابا فرنسيس 
الـــذي أصــبــح الثاني عالمياً مــع أكــثــر من 
٤٧ مليون متابع لحساباته في ٩ لغات.

الــــوزراء الهندي  بينما جــاء رئيس 
فــي المــرتــبــتــين الــثــالــثــة والــرابــعــة مــع ٤٢ 
مليون متابع لحسابه الشخصي و٢٦ 

مليون متابع لحسابه الرسمي.
وفي أوروبا، تصدرت رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي اللائحة مع أكثر 
من ٥ ملايين متابع لحسابها الرسمي 
الخاص برئيس الحكومة البريطانية، 
ويــلــيــهــا الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون (أكثر من ٣ ملايين) الذي ارتفع 
عـــدد مــتــابــعــيــه بــمــعــدل ٣ أضـــعـــاف منذ 
انــتــخــابــه رئــيــســاً للجمهورية فــي مايو 

.٢٠١٧
ويـــعـــتـــبـــر مـــمـــثـــلـــو حــــكــــومــــات دول 
أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــلــــى «تــــويــــتــــر»، 
«الأكــثــر نــشــاطــاً»، مثل وزيـــر الخارجية 
الــفــنــزويــلــي خــورخــي أريــاســا الـــذي بلغ 
معدل تغريداته ٥٥ تغريدة يومياً خلال 

الأشهر الـ١٢ الماضية.
ورصدت الدراسة أنه على الرغم من 
القيود المفروضة على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــــصــــين، فـــــإن مــجــلــس 
الـــوزراء الصيني أو الحكومة الشعبية 
المـــركـــزيـــة فـــي الـــصـــين لــهــا حـــســـاب على 
«تويتر». وكذلك عدد من الدبلوماسيين 

الصينيين.
أمـــــا فــيــمــا يـــخـــص الـــزعـــمـــاء الأكـــثـــر 
نـــشـــاطـــاً عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، فـــجـــاء رئــيــس 
الــســلــفــادور عــلــى رأس قــائــمــة أنــشــط ٥٠ 
زعيماً على «تويتر» بمعدل ٧٨ تغريدة 
يومياً، واحتل المراتب الأولى في القائمة 
زعماء دول أميركا اللاتينية، فيما جاء 
الـــخـــارجـــيـــة الإمـــاراتـــيـــة  حـــســـابـــا وزارة 
والخارجية السعودية في المرتبتين الـ٤٦ 

و٤٧ بمعدل ١٥ تغريدة يومياً.
الـــدراســـة حــــددت ٩٥١ حــســابــاً على 
يــــخــــص زعـــــمـــــاء أو هـــيـــئـــات  «تـــــويـــــتـــــر» 
حكومية ودبلوماسية منها ٣٧٢ حساباً 
شــخــصــيــاً، و٥٧٩ حــســابــات مــؤســســيــة، 
وحصرت الدراسة أن ٥٠٩ من الحسابات 
الرسمية حصلت على «العلامة الزرقاء» 
كحسابات معتمدة وغير مزيفة. وقامت 
الــدراســة بتحليل خــطــاب مــا يــزيــد على 
٩٠٣ آلاف تغريدة محللة الروابط بين كل 

التغريدات.

التفاعل بين الرؤساء
يمكن قياس مدى التقارب بين زعماء 
العالم أو العالم العربي عبر التغريدات، 
حيث رصدت الدراسة على سبيل المثال 
أن الــرئــيــس تــرمــب قـــام بــعــمــل «مــنــشــن» 
لتيريزا مــاي، كذلك قــام عــدد مــن زعماء 
أميركا الجنوبية بالرد على ترمب عبر 
ذكره وعمل «منشن» في تغريداتهم. على 
مستوى العالم العربي، فإن التفاعل بين 
الــزعــمــاء يــأتــي فـــي صــــورة رســمــيــة، إمــا 
بمناسبة التهنئة بــالأعــيــاد أو تحقيق 
إنجازات أو الترحيب بزيارة رسمية أو 
الــتــعــازي فــي حـــال الـــكـــوارث أو الأحـــداث 
الإرهـــابـــيـــة. وأشــهــرهــا تــغــريــدة مــن ملك 
الأردن، قــام فيها بعمل «منشن» لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لاســتــضــافــة الــقــمــة 

العربية بالرياض في دورتها الـ٢٩. بينما 
لا يتفاعل أي من الرؤساء مع الردود على 

تغريداتهم.

تويتر» على مستوى القارات
أوروبا: جميع الدول الأوروبية لديها 
تمثيل رسمي على «تويتر»، ومن أطرف 
النسب أن حكومة إمارة موناكو لديها ٢٠ 
ألف متابع، في حين أن عدد سكان الإمارة 

٣٧ ألفاً.
أفريقيا: تضم أكثر الزعماء نشاطاً 
وتــفــاعــلاً عــلــى «تــويــتــر»، حــيــث يــقــوم كل 
من رئيس رواندا ورئيس وزرائها ووزير 
الخارجية عادة بالرد على متابعيهم. ٨٣ 
في المائة من زعماء أفريقيا على «تويتر»، 
لكنهم لا يتفاعلون عليه بالقدر الكافي، 
ســـــواء مـــع المــتــابــعــين أو مـــع غــيــرهــم من 
الـــرؤســـاء. وجـــاء كــل مــن رئــيــســي روانـــدا 
وكينيا على رأس قائمة الزعماء الأفارقة 
الأكثر متابعة بعدد متابعين يزيد على 

١٫٤ مليون متابع.
آســـيـــا: جـــاء حــســاب رئــيــس الـــــوزراء 
الهندي أكثر الزعماء الآسيويين متابعة 
بعدد متابعين ٢٦ مليون متابع لحسابه 
الشخصي، وأكــثــر مــن ١٠ ملايين متابع 
لــحــســابــه الـــرســـمـــي. ويـــلـــيـــه حـــاكـــم دبـــي 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
أوقــيــانــوســيــا: تــلــك الـــجـــزر المــعــزولــة 
بالكامل عن آسيا والأميركتين، إلا أنها 
أيضاً ممثلة على «تويتر»، وذلك بعدد ٩ 

دول تحظى بتمثيل على «تويتر» من بين 
١٣ دولة. وتربع رئيس الوزراء الأسترالي 
على عرش الزعماء الأكثر متابعة بنحو 

٦٠ ألف متابع.
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة: بــهــا أكــثــر زعــمــاء 
العالم متابعة لكن ليس الأكثر تواصلاً، 
وجـــاءت نــيــكــاراغــوا الــدولــة الــوحــيــدة في 
القارة التي ليس لها تمثيل على «تويتر» 
أو «فيسبوك». وحكومة بورتوريكو هي 

الأكثر نشاطاً على «تويتر».
أميركا الجنوبية: بها أكثر عدد من 
الزعماء الذين يقومون بالتغريد بشكل 
شخصي على حساباتهم، ويأتي رئيس 
جواتيمالا أكثر الزعماء الذين يقومون 
بـــالمـــحـــادثـــة عـــبـــر «تــــويــــتــــر». أمـــــا وزيـــــرا 
خارجية البرازيل وبيرو الأكثر تواصلاً 
مع زعماء العالم بمعدل صلات مباشرة 

مع ٧٥ رئيساً وزعيماً.

 الزعماء العرب على «تويتر»
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» قـــــامـــــت بــجــمــع 
معلومات عن الزعماء العرب وحساباتهم 
مـــن بـــين كــثــيــر مـــن المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
الــضــخــمــة الـــتـــي اســتــخــلــصــتــهــا الــــدراســــة، 
وأهمها عدد المتابعين وترتيبهم في قائمة 
الأكثر متابعة وقائمة الزعماء الأكثر تأثيراً.

حساب الملك سلمان يحظى بـ٦ ملايين 
متابع ويــأتــي فــي المرتبة الــــ١٣ فــي قائمة 
الزعماء الأكثر متابعة في العالم. ويحل 
في المرتبة الأولى في قائمة الزعماء الأكثر 

تأثيراً على «تويتر». بينما حظي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم بعدد متابعين 
إلــى ٩ ملايين متابع، وفــي المرتبة  وصــل 
الـــ١٦ ضمن قائمة الزعماء الأكثر تأثيراً، 
ويأتي حسابه في المرتبة الـ١١ ضمن قائمة 
الزعماء الأكثر متابعة. الرئيس السيسي 
يحظى حسابه بمليون متابع (حتى وقت 
نشر الــدراســة)، لكنه تضاعف خــلال أيام 
لــيــصــل إلـــى مــلــيــونــي مــتــابــع. ويـــأتـــي في 
الـــ٤٥ ضمن قائمة الزعماء الأكثر  المرتبة 
تــأثــيــراً على «تــويــتــر»، وفــي المــرتــبــة الـــ٣٦ 
في قائمة الزعماء الأكثر متابعة. وأيضاً 
العاهل الأردني جاء في المرتبة الـ١٤ ضمن 

الزعماء الأكثر تأثيراً بمليون متابع.
ولــبــنــان ممثلة فــي حــســاب الــرئــيــس 
مــيــشــال عــــون بـــعـــدد مــتــابــعــين ١٩٧ ألــف 
متابع، بينما جاء الرئيس سعد الحريري 
بــــــــــ١٫٤ مـــلـــيـــون مــــتــــابــــع، وحـــــســـــاب وزيـــــر 
اللبناني جبران باسيل بـ٢٩١  الخارجية 

ألف متابع.
ويــتــابــع الــرئــيــس الــتــونــســي ٣٣ ألــف 
مــتــابــع عــلــى «تـــويـــتـــر». بــيــنــمــا الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس لا يــمــلــك 
حــســابــاً عــلــى «تــويــتــر»، بــل لــديــه صفحة 
على «فيسبوك» وأخرى على «إنستغرام»، 
الـــوزراء الفلسطيني  بينما يتابع رئيس 
رامي حمد الله ٤ آلاف متابع. وفي ليبيا 
لــلــدولــة على «تويتر»  الــحــســاب الــرســمــي 
هو حساب حكومة الوفاق الوطني بعدد 

متابعين ٣٢ ألف متابع.
وفي الجزائر لا يوجد حساب للرئيس 
الجزائري على «تويتر»، بينما توجد له 
صفحة على «فيسبوك». ويتابع الحساب 
الــرســمــي ديـــــوان رئـــاســـة المـــراديـــة ٥ آلاف 
متابع فقط. بينما يحظى رئيس الحكومة 
ألــف متابع على «تويتر»،  بــــ٨٨  المغربية 
وحساب وزارة الخارجية المغربية يحظى 
بمتابعة ٣٤٩ متابعاً فــي غــيــاب حساب 
رسمي للملك المغربي، في حين يوجد عدد 
من الحسابات المزيفة باسمه. أما السودان 
أيضاً، فلم تذكر الدراسة حسابات رؤساء، 
بل جاء حساب وزارة الخارجية السودانية 
بعدد متابعين ألفين فقط. ويبدو أن بقية 
الــحــســابــات على «تــويــتــر» مــزيــفــة، لــذا لم 

تشر إليها الدراسة.
وأشارت الدراسة إلى أن سوريا ممثلة 
رســمــيــاً بــحــســاب الــرئــاســة الــســوريــة بعدد 
١٣٢ ألف متابع. فيما يتابع رئيس الوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي ٩٩٩ ألــف متابع، 

وقت نشر التقرير.

الزعماء... من يتابعون؟
تــحــظــى حــســابــات الـــزعـــمـــاء بــاهــتــمــام 
خاص من قبل «تويتر»، فعلى سبيل المثال 
رفضت الشركة أخيراً دعــوات مستخدمين 
للشركة بإلغاء حساب الرئيس الأميركي. 
وقــــــال «تـــويـــتـــر» فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى مـــدونـــة 
لــلــشــركــة، إن «مــنــع أحـــد زعــمــاء الــعــالــم من 
(تويتر) أو حذف تغريداته المثيرة للجدل، 
سيخفي مــعــلــومــات مهمة يــجــب أن يكون 
بوسع الناس الاطلاع عليها ومناقشتها».
ومن التساؤلات التي حاولت «الشرق 
الأوســـــــــط» طـــرحـــهـــا عـــلـــى المــــســــؤولــــين فــي 
«تويتر» والتي لم نحصل على إجابة وافية 
عــنــهــا: مـــا هـــي الــحــســابــات الــتــي يتابعها 
الــــزعــــمــــاء؟ وهـــــل هــــي حـــســـابـــات الـــزعـــمـــاء 
والرؤساء أم القنوات الإخبارية؟ أم عدد من 
المشاهير في بلادهم أو المشاهير العالميين؟
حــــســــابــــات الــــزعــــمــــاء الــــتــــي لا تــتــابــع 
حـــســـابـــات أخــــــرى: حـــســـاب المـــلـــك ســلــمــان، 
وحساب الملك عبد الله، والرئيس المصري، 
وحـــســـاب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 

العبادي، وحساب الرئيس ميشال عون.
حسابات زعماء تتابع حسابات أخرى: 
سعد الحريري يتابع أكثر من ٤٠٠ حساب 
مــتــنــوع بـــين الــســيــاســة والـــفـــن والـــريـــاضـــة 
والإعـــــــلام، مـــا يــوضــح أنــــه يــديــر الــحــســاب 

شخصياً. 
ويتابع جبران باسيل وزير الخارجية 
اللبناني أكثر من ٢٠٠ حساب بينها حساب 
سعد الحريري، وحسابات زعماء أوروبيين 
وإعلاميين عرب ونــواب لبنانيين وقنوات 

فضائية.
ويتابع الرئيس التونسي ١٥ حساباً 
من بينها حسابات «اليونيسكو» و«جائزة 
نـــوبـــل» والـــحـــســـاب الــرســمــي لــلــجــمــهــوريــة 
التونسية وإذاعــــة «بـــي بــي ســي أفريقيا» 

و«رويترز أفريقيا».

٧ سنوات من {تويبلوماسي}
ظهر مصطلح «تويبلوماسي» عام ٢٠١١ 
في أعقاب دراسة استهدفت حسابات الزعماء 
والمسؤولين على الشبكات الاجتماعية، وهو 
نـــتـــاج لمــصــطــلــح «الــدبــلــومــاســيــة الــرقــمــيــة» 
الــتــي تــعــبــر عـــن اســـتـــخـــدام الــدبــلــومــاســيــين 
ورؤســــــاء الـــــدول لمــوقــع «تــويــتــر» فـــي إدارة 
العلاقات الدبلوماسية مع رؤســاء وزعماء 

ودبلوماسيين آخرين.
في عام ٢٠١٤ كانت ذروة الدبلوماسية 
الــرقــمــيــة، إذ انــضــم ٢٤١ مــلــيــون مستخدم 
نـــشـــط لمــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر». ويـــعـــتـــبـــر ســـابـــع 
سفير أميركي لــدى روسيا مايكل ماكفول 
الــــعــــالــــم يــنــضــم  هــــو أول دبـــلـــومـــاســـي فــــي 
«تــويــتــر»، وذلـــك فــي عــام ٢٠١١ حيث كان  لـــ
يـــغـــرد بـــالـــروســـيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة. أمـــــا فــي 
٢٠١٨، فــيــوجــد ١٣١ وزارة خــارجــيــة و١٠٧ 
وزراء خارجية لديهم حسابات نشطة على 
«تـــويـــتـــر». وكــشــفــت الــــدراســــة الــحــديــثــة أن 
استخدام ترمب موقع «تويتر» للإعلان عن 
قراراته ومناقشة القضايا الحساسة غيّر من 

قواعد الدبلوماسية.

إن التفاعل 
بين الزعماء 

يأتي في 
صورة 

رسمية، إما 
بمناسبة 
التهنئة 
بالأعياد 

أو تحقيق 
إنجازات أو 
الترحيب 
بزيارة 

رسمية أو 
التعازي في 
حال الكوارث 
أو الأحداث 

الإرهابية

ً
الملك سلمان الأكثر تأثيراً... وترمب الأكثر شعبية... والملكة رانيا الأكثر تفاعلا

عصر دبلوماسية التغريدات
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قصيدة خامنئي... وتمثيل نيمار {حرب تموز} على الأبواب... 
مواجهة «حزب الله» وإسرائيل المحتمة

لندن: «الشرق الأوسط»

حرب تموز، أو الحرب الإسرائيلية على لبنان، ٣٤ يوما من المواجهات بين 
«حزب الله» اللبناني، والجيش الإسرائيلي، عام ٢٠٠٦. تعيدنا الصفحة الأولى 
من عدد «الشرق الأوسط» الصادر في ١٣ يوليو (تموز)  ٢٠٠٦ إلى تغطية اليوم 
الأول من الحرب. العنوان: بعد دخول «حزب الله» على الخط... التصعيد العسكري 
يخيم على المنطقة. ومطلع الخبر: «بعد أيام من التصعيد العسكري في الأراضي 
الفلسطينية إثر اختطاف الجندي الإسرائيلي، أدى دخول (حزب الله) اللبناني 
على الخط باختطاف جنديين إسرائيليين على الحدود ومقتل ٧ جنود إسرائيليين 

إلى توتير الأجواء في المنطقة».
ويضم الخبر الذي استحوذ على معظم الصفحة الأولى، تصريحات رئيس 
أنــه لا علم لحكومته  أكــد فيها على  الــتــي  الــســنــيــورة،  فـــؤاد  وزراء لبنان حينها 
بالعملية، بينما دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى التهدئة، 
«الشرق الأوســـط». وبــدورهــا،  لـ بانتظار اتضاح الأمـــور، في تصريحات خاصة 
جــريــت اتــصــالات مصرية سورية 

ُ
حمّلت واشنطن سوريا وإيـــران المسؤولية. وأ

أردنية للتهدئة. وكشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أن مصر كانت قد 
وصلت إلى «حل مشرف» لأزمة الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة، لكن حركة 
حماس تعرضت لضغوط معاكسة، ودخلت على خط الاتصالات المصرية أطراف 

أخرى، ما أدى إلى تعثر الاتفاق بعد أن كان وشيكا، بحسب قول مبارك.

إحصائيات 
دراسة 

«تويبلوماسي» 
لعام ٢٠١٨... 

الأرقام تغيرت 
اليوم

 لكن المؤشرات 
واحدة
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تغريدات فتاة عربية تصبح مصدر أنباء «فتية الكهف» وتجذب آلاف المتابعين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــظــيــت عــمــلــيــة إنــــقــــاذ الأطـــفـــال 
الـــعـــالـــقـــين فـــــي كـــهـــف «ثــــــــام لــــوانــــغ» 
بــتــايــلانــد بــاهــتــمــام عــالمــي، وأحــدثــت 
مغامرتهم «ضجة كبيرة» على مواقع 
التواصل الاجتماعي، دفعت الكثير 
 حسب 

ٌ
غردين للتفاعل معها، كل

ُ
من الم

طريقته.
ولــفــتــت الأيــــــام الأولــــــى لــلأطــفــال 
انــتــبــاه شــابــتــين عربيتين،  الــعــالــقــين 
هـــمـــا، حـــنـــين أحـــمـــد المــــعــــمــــوري (١٩ 
عــامــاً) وشقيقتها هــديــل (١٩ عــامــاً)، 
ودفـــعـــتـــهـــمـــا لـــعـــمـــل تــغــطــيــة خــاصــة 
لأزمـــة الأطــفــال عــبــر مــوقــع الــتــواصــل 

الاجتماعي «تويتر».
بدأ الأمر في البداية عادياً جداً؛ 
التفاعل مع تغريدات الشابتين،  لكن 
وبخاصة حنين كان لافتاً، حيث ارتفع 
أيــام إلى  عــدد متابعيها فــي غضون 
أكثر من ١٢٠ ألفاً، وقالت حنين التي 
تــحــدثــت مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
الأردن «لم أسعَ للشهرة... وإشــادات 
المشاهير شجعتني على الاستمرار 
فـــــي تــــغــــريــــداتــــي لإنـــــقـــــاذ الأطـــــفـــــال». 

مــتــمــنــيــة أن «يـــعـــي الإعــــــلام الــعــربــي 
أهمية وسائل التواصل الاجتماعي 
لــــشــــرح حــــــال أطـــفـــالـــنـــا فـــــي ســـوريـــا 

والعراق واليمن».
حــنــين، فــتــاة عــراقــيــة مقيمة في 
إنـــهـــا تــعــجــبــت مــن  قــــالــــت،  الأردن، 
ضـــعـــف الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة لأزمــــة 
الأطــفــال فــي بداياتها حينما كانوا 
من دون طعام؛ الأمر الذي دفعها إلى 

البدء بالتغريد.
وظلت مصدر الأخــبــار لمــدة أكثر 
مـــن ٩ أيـــــام خــــلال أزمـــــة الأطــــفــــال في 
تـــايـــلانـــد، وتــــقــــول «حــــــدث ذلـــــك بــعــد 
الــحــادثــة،  أن قــمــت بــالــتــغــريــد بقصة 
وأعُـــجـــب المــتــابــعــون بــطــريــقــة ســردي 
لـــلـــقـــصـــة، وطــــلــــبــــوا مـــنـــي جــمــيــعــهــم 
بـــــوضـــــع آخـــــــر الأخـــــبـــــار  أن اســــتــــمــــر 
والمستجدات عن الحادثة». وأضافت: 
«ثــــــم بــــــــدأت رســـمـــيـــاً فـــــي الــتــغــطــيــة، 
وأصبحت بعدها تغريداتي مصدر 
جـــذب لــلأشــخــاص المهتمين بأخبار 
الأطفال الأخيرة، وسبب الإقبال كان 
أقـــوم بالتحديث بشكل  ربــمــا لأنــنــي 

مستمر».
وعن دافعها من وراء الإقدام على 

تغطية حنين 
لحادثة «فتية الكهف» 

جمعت لها آلاف المتابعين 
على «تويتر»

هــــذه الــتــغــريــدات، 
أوضحت حنين «دافعي بشكل رئيسي 
كـــــان أن أكــــتــــب لـــلـــنـــاس قـــصـــة هــــؤلاء 
الأطــفــال، فقد لاحــظــت عــدم معرفتهم 
بها رغم مرور ٩ أيام عليها، أردت أن 

أفــيــد مــن حــولــي وأطلعهم على قصة 
هذه الحادثة».

تؤكد الشابة العراقية أنها أقدمت 
عــلــى تــلــك المــســاعــدة مــن بـــاب الــواجــب 

وليس الشهرة؛ إذ قالت «إقدامي 
لــم يكن ولــن يكون  على المساعدة 
سعياً للشهرة؛ بل ما حــدث معي 
كــان (صــدفــة بــحــتــة)، واســتــمــراري 
كان بفضل الله... ثم بفضل تشجيع 
الناس ودعمهم لي على الاستمرار، 
وحصلت على الكثير من الإشادات 
من مشاهير وإعلاميين، شجعتني 

أيضاً على الاستمرار».
وقـــالـــت، إن تــشــجــيــع المــغــرديــن 
والمــشــاهــيــر والإعــلامــيــين أســعــدهــا، 
وكــانــت جــزءاً كبيراً مــن استمرارها 
لــدي لتوفير تغطية  وتقديم كــل مــا 

مستمرة ومفيدة.
حـــــــســـــــاب حـــــنـــــين عـــــلـــــى مــــوقــــع 
«تويتر» كــان شخصياً ترسل عبره 
تعليقات على مــوضــوعــات متعددة 
حتى وقوع كارثة الأطفال، وتناولها 
وتغطيتها لقصة الأطفال الإنسانية، 
حمّلها مسؤولية كبيرة، ومتابعوها 
كانوا ينتظرون ما ستغرد به في كل 

ساعة.
أبــداً،  ولــم تكن تتوقع حنين ذلــك 
ولم يخطر في بالها أن التغريدات قد 
التفاعل،  الــقــدر مــن  تحصل على هــذا 

وقــــالــــت «أنــــــا مـــعـــتـــادة عـــلـــى الــتــغــريــد 
بــقــصــص مــخــتــلــفــة، وكــــــان يــتــابــعــهــا 
مــتــابــعــون ســابــقــون، وكـــانـــت تحصل 
عــلــى تــفــاعــل بــســيــط؛ لــكــن لــيــس بهذه 

الدرجة».
وعن إحساسها بأنها كانت سبباً 
في إنقاذ الأطفال العالقين، قالت حنين، 
إحساس رائع أنه تم إنقاذهم وخرجوا 
جميعهم بسلام وصحة، ونحمد الله 
على هذه النهاية، فخورة جداً بشجاعة 
الأطـــفـــال واســتــمــرارهــم لمـــدة ١٨ يــومــاً 
فــي الــكــهــف، ومـــن ثــم مــواجــهــة تحدي 
الخروج منه في ظل ظروفه القاسية... 
فــالأطــفــال ومــدربــهــم والمـــنـــقـــذون على 
وجــه الــخــصــوص والــعــالــم بــأســره هم 

أبطال هذه القصة».
وتـــخـــتـــتـــم حـــديـــثـــهـــا مــــع «الـــشـــرق 
الأوسط» مؤكد، أنه لا تأثير للمسافات 
بــين الـــدول بــوجــود وســائــل التواصل 
الاجتماعي. وتقول «لهذا من السهل 
التغطية على قصة أو حادثة ما بشكل 
يومي ومستمر... وأتمنى من إعلامنا 
العربي أن يعي أهمية وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي لــروايــة حـــال أطــفــالــنــا في 

سوريا والعراق واليمن وغيرها».
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الــتــي تستضيفها  الــقــمــة  شــكــلــت 
هلسنكي اليوم بين الرئيسين الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب والــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، موضوعاً رئيسياً هيمن طيلة 
الفترة الماضية على التقارير الرئيسية 
في وسائل الإعلام الروسية، التي وإن 
أظــهــرت بــعــض الــحــذر فــي توقعاتها 
لــم تتمكن في  لنتائج القمة، إلا أنها 
طيات ومضمون تغطياتها من إخفاء 
آمال تعلقها على تحقيق نقلة نوعية 
في العلاقات بين البلدين خلال القمة.

بــــــرز فـــــي الــــتــــقــــاريــــر الــصــحــافــيــة 
مــا يــمــكــن وصــفــه «دفــــاع روســــي» عن 
تـــــرمـــــب، شـــــاركـــــت فــــيــــه حــــتــــى مــــاريــــا 
زاخــاروفــا، المتحدثة باسم الخارجية 
الــروســيــة، عبر تعليق على حسابها 
فـــي «فـــيـــســـبـــوك»، هــــذا بــيــنــمــا تجنب 
الإعلام توجيه أي اتهامات أو انتقادات 
لــــلــــرئــــيــــس تــــــرمــــــب، مــــقــــابــــل تــحــمــيــل 
الــقــرار التي يعمل  مؤسسات صناعة 
معها، المسؤولية عن تدهور العلاقات 
الثنائية. وعكست تلك التغطيات إلى 
حــد بعيد تبني الإعـــلام الــروســي في 
تقاريره وجهة نظر بوتين، الذي تجنب 
تحميل ترمب شخصياً، والخلافات 
حول ملفات دولية وإقليمية حساسة، 
المسؤولية عن التدهور في العلاقات 
الأمــيــركــيــة - الـــروســـيـــة، ولمــــح إلــــى أن 
المــعــارضــة الــداخــلــيــة الــتــي يــواجــهــهــا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي هــي الــســبــب، حين 
قـــال خـــلال اســتــقــبــالــه جـــون بــولــتــون، 
مــســتــشــار تـــرمـــب لـــلأمـــن الـــقـــومـــي، إن 
«العلاقات بين بلدينا ليست بأفضل 
إلـــى حــد كبير  حـــال (...) أرى أن هـــذا 
نتيجة الصراع السياسي الحاد داخل 

الولايات المتحدة نفسها».
«تـــرمـــب اعـــتـــرف لــبــوتــين بــــأن من 
يعملون معه حمقى». عبارة انتشرت 
فــي معظم وســائــل الإعــــلام الــروســيــة، 
وشكلت مادة دسمة لعشرات التقارير 
ومـــقـــالات الــــرأي بــشــأن الــعــلاقــات بين 
الـــبـــلـــديـــن. وجــــــاءت تــلــك الـــعـــبـــارة في 
صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت 
عــن «مــصــدر مطلع» قــولــه، إن «ترمب 
قـــال لــبــوتــين خـــلال اتــصــال هــاتــفــي إن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن أشـــــار بـــوتـــين إلــى 
أنــهــم حــاولــوا منع حـــوار مباشر بين 
الرئيسين، حمقى لا يجوز الاستماع 

لهم».
وكالة «ريا نوفوستي» الحكومية، 
واحــــــدة مـــن عـــشـــرات وســـائـــل الإعــــلام 
التي ركزت على ما جاء في الصحيفة 
فــــيــــه «تــنــشــيــطــاً  الأمــــيــــركــــيــــة، ورأت 
لــلــجــهــود الــــرامــــيــــة إلـــــى الــتــقــلــيــل مــن 
الجوانب الإيجابية التي قد تنشأ في 
العلاقات الروسية - الأميركية بعد قمة 
بــوتــين  - تــرمــب فــي هلسنكي»، وفــي 
تــقــريــر يــخــلــف انــطــبــاعــاً لـــدى الــقــارئ 
بــأن «تــرمــب رجــل طيب يريد تحسين 
العلاقات معنا، لكن الأشرار من حوله 
يعرقلون جــهــوده»، قالت الوكالة، إن 
وســائــل الإعــــلام الأمــيــركــيــة تــريــد عبر 
تــقــاريــرهــا (مــنــهــا تــقــريــر «نــيــويــورك 
الــقــراء،  إلــى  تايمز») «إيــصــال فكرتين 
الأولــــى: تــرمــب خــائــن أو أنــه على أقل 
تقدير نرجسي خطير لا يمكنه تركه 

بمفرده مع بوتين. 
والفكرة الأخرى: يمضي ترمب في 
التقارب مع روسيا، خلافاً لتوصيات 
إدارته التي لا ترغب أبداً المشاركة في 
تطبيع العلاقات على خط موسكو – 

واشنطن».
تبييض صفحة ترمب لم يقتصر 
على تقارير في الإعلام الروسي تلقي 
بالمسؤولية على إدارتــه والكونغرس 
عن التدهور في العلاقات مع موسكو؛ 
إذ انضمت ماريا زاخاروفا، إلى «الدفاع 
عن تــرمــب»، وتحديداً عن نظرته إلى 

حلف الناتو، وذلك في إطار نشاطها 
الإعلامي عبر حسابها الرسمي على 
«فيسبوك». وأثارت حفيظة زاخاروفا، 
تــصــريــحــات مــايــكــل مــاكــفــول، السفير 
الأميركي السابق في روسيا، التي قال 
فيها، إن «دونالد ترمب تسبب خلال 
عــام ونصف الــعــام فــي أضـــرار للناتو 
أكثر مما تسبب به الاتحاد السوفياتي 
وروســيــا طيلة ٧٠ عــامــاً». وفــي ردهــا 
عـــــلـــــى تـــــلـــــك الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، كـــتـــبـــت 
زاخــاروفــا «أريـــد ببساطة تذكير هذا 
المواطن الأميركي بأنه يعيش في ظل 
ديمقراطية متطورة، وأن ترمب كشف 
عـــن نــظــرتــه لــلــنــاتــو قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية بكثير»، وأشارت إلى كتاب 
نــشــره تــرمــب عـــام ٢٠٠٠، قـــال فــيــه إن 
«تــكــلــفــة بـــقـــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أوروبــا باهظة جداً. وبالتأكيد يمكن 
إنفاق تلك الأمــوال على ما هو أفضل 

من ذلك».
وتـــــــعـــــــمـــــــدت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـــــاســـــم 
الــخــارجــيــة الــروســيــة، عــرض خلاصة 
تصريحات للرئيس تــرمــب، يتحدث 
فيها عــن نــظــرتــه لـــدور حــلــف الــنــاتــو، 
وتــتــقــاطــع مــع رؤيــــة مــوســكــو للحلف 
بــاعــتــبــاره واحـــدة مــن مخلفات حقبة 
الحرب البادرة، ولا بد من حله. وكتبت 
ح وجهة نظره 

ّ
زاخاروفا، إن ترمب وض

بــشــأن  (آذار) ٢٠١٦  مــــــارس   ٢٧ يـــــوم 
الــنــاتــو، وأضـــافـــت بــين مـــزدوجـــين في 
إشـــارة إلــى أن هــذا الــكــلام قــالــه ترمب 
«الناتو هرم، تم تأسيسه في وقت كان 
موجوداً فيه الاتحاد السوفياتي، وهو 
أكبر وأقــوى بكثير من روسيا. أنــا لا 
أقول إن روسيا لا تشكل تهديداً، لكن 
لدينا تهديدات أخرى. لدينا التهديد 
الإرهابي، والناتو لا يناقش الإرهاب. 
لــهــذه المهمة.  يــتــم تشكيله  لــم  الــنــاتــو 
ولا يوجد في الناتو دول قــادرة على 

التصدي للإرهاب».
محاولات الإعلام الروسي تبرير 
الـــرئـــيـــس  تــــصــــريــــحــــات  مـــــواقـــــف أو 
الأمــيــركــي اســتــمــرت حــتــى الــســاعــات 
الأخيرة قبل القمة. وفي هذا السياق 
ذهــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «إزفــــســــتــــيــــا» إلـــى 
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حــــــدة وصــــــف تــرمــب 
لبوتين بأنه «منافس وليس صديقاً»، 
ونـــقـــلـــت عــــن الـــســـيـــنـــاتـــور فــلاديــمــيــر 
جاباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون 
الدولية في المجلس الفيدرالي، قوله 
الـــســـؤال لترمب  إن «طــريــقــة تــوجــيــه 
حول العلاقة مع بوتين استفزازية»، 

موضحاً أنه «لو أجاب ترمب بأن بوتين 
صـــديـــق، فـــهـــذا ســيُــحــســب عــلــيــه، وإذا 
وصــفــه عــــدو فــلــن يــــروق هــــذا للجانب 
الروسي؛ لذلك من الطبيعي القول إنه 
شــريــك، مــنــافــس»، ورأى جـــابـــاروف أن 
«هذا لا يعني أن كلامه سيعرقل إمكانية 
الجلوس والاتــفــاق»، وعبّر عن قناعته 
بـــأن «تــرمــب اضــطــر إلـــى الإجـــابـــة بهذا 

الشكل».
ويبدو أن تجاهل الإعــلام الروسي 
قــــرارات خطيرة اتــخــذهــا تــرمــب، عمقت 
الأزمــة في العلاقات مع روسيا، خطوة 
يُــراد منها خلق مناخ إعلامي إيجابي، 
وربما لإيصال رسائل ودية عشية القمة.

ومـــع تــأكــيــده أكــثــر مـــن مـــرة رغبته 
فــــي تــحــســين الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن، 
إلا أن هـــذا لــم يمنعه مــن اتــهــام روســيــا 
بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة 
وقـــصـــيـــرة المـــــــدى، ولـــــم تـــوقـــفـــه وعـــــوده 
عــن قـــراره بــالــرد على اســتــخــدام النظام 
الـــســـوري الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي، وقــصــف 
مواقعه رغم التهديدات الروسية، ولا من 
اتخاذ الكثير من الخطوات التي وصفها 
مـــراقـــبـــون بــأنــهــا تــتــعــارض جـــذريـــاً مع 
حديثه حول الرغبة بتحسين العلاقات 

الروسية –الأميركية.

على الجانب الآخر، لا يمكن تجاهل 
لــدى الجانب الروسي بأن  رغبة كبيرة 
تــســاهــم قــمــة بــوتــين – تــرمــب عــلــى أقــل 
تــقــديــر فـــي إطـــــلاق حـــــوار بـــين الــبــلــديــن 
وتفعيل قنوات الاتــصــال التي ما زالت 
بــــقــــرار مــن  مـــجـــمـــدة مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤، 
إدارة أوباما. وفي تقرير بعنوان «قمة 
الآمـــــــال»، نــشــرت صــحــيــفــة «إزفــســتــيــا» 
الـــروســـيـــة حـــــــواراً مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــلــغــاري بــويــكــو بـــوريـــســـوف، تــنــاول 
بصورة خاصة التوقعات لنتائج قمة 
هلسنكي، وقال فيه، إن «بلغاريا تعلق 
آمــالاً كبيرة على قمة الرئيسين بوتين 
 أن 

ً
وتـــرمـــب»، وأضــــاف «أعــتــقــد حــقــيــقــة

القمة مــن شأنها أن تساعد فــي إيجاد 
وسائل لتسوية المسألة السورية، وهو 
ما سيساهم في الحد من موجة اللجوء 

إلى أوروبا».
إلــــــى جــــانــــب المــــئــــات مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الــســيــاســيــة فـــي الإعـــــلام الـــروســـي حــول 
الــقــمــة والــتــوقــعــات لــنــتــائــجــهــا، توقفت 
صــحــيــفــة «روســيــســكــايــا غــازيــتــا» عند 
التأثير الذي قد تخلفه نتائج محادثات 
بــــوتــــين – تــــرمــــب عــــلــــى ســــعــــر الــــروبــــل 

الروسي. 
وفــي تقرير بعنوان «أربــعــة أحــداث 
ســـتـــغـــيـــر مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى بـــــين الــــروبــــل 
والــــــدولار»، قــالــت الصحيفة «سيجري 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري لــــقــــاء بــين 
الرئيسين الأميركي والــروســي، ويمكن 
دخل محادثاتهم بعض التعديلات 

ُ
أن ت

على التعاملات في سوق المال. وفي حال 
عدم الخروج بنتائج إيجابية للعلاقات 
بــين البلدين، وغــيــاب أي اتفاقات حول 
التعاون لاحقاً في الملف السوري، وفيما 
يخص العقوبات، فإن هذا سيؤدي إلى 
تراجع قيمة الروبل أمام الدولار بنسبة 
مــحــدودة. أمــا إذا كانت الأجـــواء العامة 
فـــإن هـــذا سيساهم في  للقمة إيــجــابــيــة 

تعزيز قيمة الروبل».
يُـــــذكـــــر أن وســـــــال الإعــــــلام  أخـــــيـــــراً، 
الــــــروســــــيــــــة كـــــانـــــت قــــــد نـــــشـــــرت أثــــنــــاء 
الانتخابات الرئاسية الأميركية خريف 
عـــام ٢٠١٦، وبــعــد دخــــول تــرمــب البيت 
الأبيض، الكثير من التقارير التي مدحت 
فيها الرئيس ترمب، ورأت أنه سيسارع 
قبل كــل شــيء إلــى تطبيع العلاقات مع 
موسكو. إلا أن الشعور بخيبة أمل بعد 
أشهر عدة من رئاسة ترمب دفع الكرملين 
إلـــى تــوصــيــة وســائــل الإعــــلام الــروســيــة 
بـــالـــتـــوقـــف عـــــن كـــيـــل المـــــديـــــح لــلــرئــيــس 

الأميركي.

الإعلام عشية قمة ترمب وبوتين... حذر روسي ومواجهة أميركية

الـــذي انطلقت حياته  إلــى ذلــك الجيل  أنتمي 
المهنية فــي بــدايــة تسعينات الــقــرن المــاضــي، وفي 
الخلفية مشاهد متداخلة. بــوش الأب يعلن من 
الكويت بداية نظام عالمي جديد تتسيده أميركا. 
العالم العربي ينقسم ويتقاتل بعد احتلال صدام 

للكويت. العراق يحاصر.
أنا ابن جيل تساوى عمره المهني مع التجربة 
الفضائية في العالم العربي. في عام ١٩٩١، دخل 
ـــلام الـــعـــربـــي عــصــر الـــفـــضـــائـــيـــات، وانــطــلــقــت  الإعـــ

الفضائية المصرية وبعدها «إم بي سي».
عشنا تجربة أن نكون تلاميذ وأساتذة في آن 
واحد، فلم يكن هناك من سبقنا في العمل الفضائي 

لأنه بدأ بنا ومعنا.
لم تنتهِ التسعينات إلا بحدث جلل لا يقل عن 
تغيير النظام العالمي فــي بدايتها، حيث وقعت 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول).
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠١، اشتعلت  فــي 
الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان. لـــم يــمــر وقـــت طــويــل إلا 
وتــحــركــت إلـــى هــنــاك لأرصـــد بعضاً مــن تــحــولات 

الزمن المر، الذي تطور إلى ما نحن فيه الآن.
مـــنـــذ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ، تــعــلــمــت أن أيـــــة تــجــربــة 
صحافية، سواء كانت صحافة مكتوبة أو مرئية، 
لا تقاس بالمؤسسة التي أشتغل بها، وإنما تقاس 

بالأماكن الساخنة التي عملت وعشت بها.
الــصــحــافــيــة الحقيقة لا  الــتــجــارب  تعلمت أن 
تتأتي عبر الجلوس على المقاعد في الاستوديوهات 
المكيفة، ولا بربطة العنق الأنيقة. تعلمت أن المهنة 
الــحــقــيــقــيــة هـــي المــهــنــة المــعــجــونــة بـــالـــدم والـــعـــرق 

والتعب والخوف.
حــين بــــدأت إرهـــاصـــة احــتــلال الـــعـــراق، شــاءت 
الــــــظــــــروف أن ألـــتـــقـــي «رئـــــيـــــس فــــــرق الـــتـــفـــتـــيـــش» 
هانزبليكس، وأتذكر حديثه معي حين قــال: «أنا 
الـــذي أرســلــوه إلــى مــكــان ليخبرهم إذا كانت  مثل 
أنــهــا ليست  الشمس مشرقة أم لا... لمــا أخبرتهم 
مشرقة، غضب الذين لا يردونها كذلك»، فأدركت 

أن هناك من لا يريد أن تشرق الشمس في بلادنا.
ولما اندلعت حرب احتلال العراق، وقفت هناك 
فــي بــغــداد وســط المنطقة الــخــضــراء وفــي غيرها، 
أتابع عن قرب عاصمة العراق وهي تحتضر، أتابع 
بكاء أبو نواس وهو يرى شارعه يضمر ويموت، 
أرى دجلة وهو ينزف مــاءه ليجف والفرات وهو 

يذبل.
في ٢٠٠٤، بدأت كتابة روايتي «حالة سقوط»، 
الــعــراق، وفيها  مــن وحــي معايشتي للحرب على 
عــرفــت معنى الــنــزف والمــــوت عــلــى الــــورق. جــاءت 
الرواية طفحاً، وجــاءت نبوءة تحققت كاملة في 
٢٠١١، حين انفرطت مسبحة الحكام، كما قلت في 

الرواية.
 بـــــين الــــعــــراق 

ً
عــــشــــت أربـــــعـــــة أعــــــــــوام مـــتـــنـــقـــلا

وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان وإيـــــران، وقــتــهــا جربت 
مــعــنــى مــا قــالــه ديــســتــوفــيــســكــي: «فــهــم الــحــيــاة لا 

يتأتي إلا بمعايشة نقيضها، وهو الموت».
ما زالت أمارس معشوقتي، وهي مهنتي، في 
البيت الذي أحبه، وهو «قناة العربية»، أكثر من 
نصف عمر تجربتي المهنية، اثنا عشر عاماً تمثل 
بالنسبة لي كل شيء، وفيها لم أنقطع عن التواصل 
الــعــراق وأفغانستان  مــع ممالكي القديمة، وهــي 
والــــســــودان وفــلــســطــين ومــصــر والمـــغـــرب وتــونــس 

وموريتانيا، وغيرها.
أذكر منذ عام، أو يزيد، حين زرت كابل «وكشفت 
عن الشخصية الحقيقية» للملا عمر، أدركــت كم 
كنت متهوراً ومجنوناً حين ارتميت في أحضان 

الموت هناك في بداية أزمتهم.
وحين تحركت في شوارع بغداد وأنا أحصي 
أظافر الرصاص من على البيوت، أدركت أيضاً أن 

المهنة تحتاج شيئاً من الجنون.
نــحــن جــيــل قـــد لا يــتــكــرر، لا لأنــنــا أفــضــل من 
المــؤلمــة، وهــذه  أبــنــاء التجربة  غيرنا، وإنــمــا لأننا 

التجربة ابنة زمانها، والأزمنة لا تعود.

* إعلامي مصري
مذيع ومقدم برامج في قناة {العربية}

التجارب المعجونة بالدم

محمود الورواري*

«إزفستيا» تستعين بمتحدث ثالث لعرض الآمال من القمة

«ذا هيل»: ترشح ألا يطلب ترمب أي شيء من بوتين «ريا نوفوستي»: ترمب قال لبوتين إن من يعملون معه... أي مع ترمب «حمقى»
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ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٧٥ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/١٦
مونديال    ٢٠١٨

S P O R T

المهرجان الكروي اختتم بعد ٣٠ يوماً من العروض الرائعة وروسيا أكثر المستفيدين

مونديال ٢٠١٨ أثبت تغيراً في موازين القوى... والدول الصغيرة قالت كلمتها
موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــع إســــــدال الـــســـتـــار أمــــس على 
النسخة الحادية والعشرين من كأس 
القدم، بالمباراة النهائية  العالم لكرة 
بــــين فـــرنـــســـا وكــــرواتــــيــــا عـــلـــى مــلــعــب 
لوجنيكي في موسكو، تم الإعلان عن 
ختام المهرجان الكروي الذي استمر 
شـــهـــرا وســـاهـــم فـــي تــبــديــل مــفــاهــيــم 
بالنسبة إلى الدولة المضيفة وإحياء 
الأمــل على المستطيل الأخــضــر لعدد 
من منتخبات «المستضعفين» كرويا.
ولـــطـــالمـــا خــيــمــت المـــــخـــــاوف مــن 
الــــعــــنــــصــــريــــة والـــــعـــــنـــــف والأزمــــــــــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى الاســـتـــضـــافـــة 
الـــروســـيـــة لــلــمــونــديــال الـــــذي انــطــلــق 
أنـــه  يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، إلا  فــــي ١٤ 
ومنذ صافرة البداية، كانت التجربة 
إيــجــابــيــة لمــا يــقــدر بــأكــثــر مــن مليون 
الــبــلاد،  إلــى  مشجع أجنبي حــضــروا 
لــكــرة القدم  الــدولــي  بحسب الاتــحــاد 

(فيفا).
وقـــــــــــال الـــــســـــويـــــســـــري جـــيـــانـــي 
أمـــام حشد  إنفانتينو رئــيــس الفيفا 
من الجماهير على مسرح البولشوي 
وإلـــــــــى جـــــــــــواره الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين مساء أول من أمس 
إن كـــأس الــعــالــم ســاهــمــت فــي تغيير 

نظرة العالم إلى روسيا.
وأضـــاف فــي إشـــارة إلــى بوتين: 
«قدمنا عملا جيدا معا». وقال بوتين 
نـــادرا مــا يتحدث  الــتــي  بالإنجليزية 
لــك سيدي الرئيس  بها علنا «شــكــرا 

على كلماتك الرقيقة».
وقال بوتين لحشد من اللاعبين 
السابقين البارزين بينهم البرازيلي 
رونالدو والفرنسي مارسيل ديساييه 
فــضــلا عـــن مــســؤولــين فـــي الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة إنـــــه حـــزيـــن لأن الــبــطــولــة 
انتهت لكنه لاحظ أيضا أنها ساهمت 

في تحسين صورة البلاد.
وأضــــاف الــرئــيــس الـــروســـي: «لا 
بـــالـــحـــزن لأن  نــشــعــر  يــســعــنــا إلا أن 
هـــذا المــهــرجــان الـــكـــروي الـــرائـــع الــذي 
منحنا الكثير من اللحظات السعيدة 
والانطباعات الحيوية ومجموعة من 
الأصدقاء الجدد قد انتهى تقريبا... 
الــــخــــرافــــات والـــــصـــــور الــنــمــطــيــة عــن 

روسيا تبددت».
وأشـــــــار بـــوتـــين إلـــــى أن روســـيـــا 
لــعــودة جماهير كــأس العالم  تتطلع 
لبلاده مرة أخرى، وقال: «في روسيا، 
نسعد دومــا برؤية أصدقائنا سواء 
القدامى أو الجدد. لدينا الآن الكثير 

منهم».
وغصت شــوارع موسكو والمــدن 
الــعــشــر الأخـــــرى المــضــيــفــة بجماهير 

من كل أنحاء العالم، وخصوصا تلك 
القادمة من أميركا اللاتينية بأعداد 
كــبــيــرة، لمــتــابــعــة مــا اعــتــبــرهــا رئيس 
الفيفا جاني إنفانتينو «أفضل كأس 

عالم».
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي: 
«روســــــيــــــا تــــغــــيــــرت، أصـــبـــحـــت بـــلـــدا 
الـــقـــدم، لــيــس فــقــط مع  حقيقيا لــكــرة 
كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، 
ا  لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزء
مــن الــحــمــض الــنــووي لــلــبــلاد بفضل 
أداء المنتخب الوطني وكل العمل الذي 
تحقق على مستوى البنى التحتية، 

كل شيء كان مذهلا وفعالا جدا».
واعتبر إنفانتينو أن «إرث كأس 
الـــعـــالـــم هـــــذه ســـيـــرفـــع مــــن تــصــنــيــف 
روســـيـــا بـــين دول كــــرة الـــقـــدم. مـــا تم 
بناؤه، تم بناؤه من أجل المستقبل»، 
مــضــيــفــا: «مـــا تــغــيــر هــو الــنــظــرة إلــى 
روســيــا. نــحــو مــلــيــون شــخــص زاروا 
روســــيــــا، مــوســكــو وأيـــضـــا كـــل المـــدن 
الأخرى المضيفة، وأدركوا أنهم في بلد 
جميل، مضياف، مستعد لأن يظهر 
للعالم كله أن الواقع ليس ما نعتقد 

أننا نعرفه».
فــي حــين كــان حضور الجمهور 
مـــن دول الـــغـــرب أقــــل عـــــددا لأســبــاب 
عـــــدة تــتــقــدمــهــا الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة 
بين روسيا ودول غربية عــدة، إلا أن 
المــشــجــعــين الإنــجــلــيــز كـــانـــوا مـــن بين 
الأوروبيين الذين انتقلوا إلى روسيا 
في القسم الأخير من البطولة، بعدما 
الــتــقــدم  يــواصــل  شـــاهـــدوا منتخبهم 

فيها (حل رابعا).
وبــعــدمــا كـــانـــوا يــتــوجــســون من 
التعرض لاعتداءات من قبل المشاغبين 
الــــــــــروس، تـــبـــدلـــت نــــظــــرة الـــجـــمـــهـــور 
الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــروســـــيـــــا، وســــيــــغــــادر 
الــبــلاد بانطباع مماثل للذي  أفـــراده 

تحدث عنه مــدرب منتخبهم غاريث 
ساوثغيت.

وقال الأخير بعد الخسارة أمام 
بلجيكا (صفر - ٢) في مباراة تحديد 
الثالث فــي ســان بطرسبورغ:  المــركــز 
«كــــان تــنــظــيــم الــبــطــولــة لائـــقـــا، وكـــان 
الترحيب بنا في كل المدن التي حللنا 

فيها في روسيا رائعا».
وتـــــابـــــع: «تــــحــــدث كـــثـــيـــرون عــن 
العلاقات الدبلوماسية بــين بلدينا، 
إلا أنني وعلى الصعيد الشخصي، 
وبعد التواصل مع الناس هنا، أقول 
إنه لم يكن ممكنا أن نلقى استقبالا 

أفضل من الذي حظينا به».
وســـواء كــانــت هــذه أفــضــل كأس 

عــالــم كما اعتبرها إنفانتينو أم لا، 
فثمة حقيقة ثابتة، أن روسيا قدمت 
عرضا رائعا، وحظي العالم بكرة قدم 

لن ينساها.
فــــي الـــجـــانـــب الـــفـــنـــي، كـــــان عـــدد 
الأهداف (إلى ما قبل المباراة النهائية) 
أقل مما شهدته النسخة السابقة في 
البرازيل قبل أربعة أعوام (١٦٣ هدفا 
الــبــرازيــل)، إلا  حاليا مقابل ١٧٣ فــي 
أن مباراة واحدة في النسخة الحالية 
انتهت بالتعادل السلبي وكانت بين 
فــرنــســا والـــدنـــمـــارك فـــي خــتــام الـــدور 

الأول للمجموعة الثالثة.
المــخــاوف الأولــيــة بــشــأن اعتماد 
تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم 

«في إيه آر» كانت أقل من المتوقع، على 
رغــــم بــعــض الاخــــتــــلاف فـــي وجــهــات 
الـــــــذي رافـــــــق مـــرحـــلـــة دوري  الـــنـــظـــر 

المجموعات.
وحـــــــول نــــظــــام «حــــكــــم الــفــيــديــو 
المساعد» أكــد إنفانتينو أن التجربة 
حــقــقــت بـــدايـــة نــاجــحــة فـــي مــونــديــال 
روســـيـــا وســـاعـــدت فـــي مــحــو أخــطــاء 

ارتكبها حكام المباريات.
وقــــال رئــيــس الــفــيــفــا: «الــنــتــائــج 
واضــحــة وإيــجــابــيــة لأبــعــد الــحــدود، 
عــــدد الـــــقـــــرارات الــصــحــيــحــة مـــن قبل 
الــحــكــام ارتــفــع مــن ٩٥ فــي المــائــة إلــى 

٣٢. ٩٩ في المائة، خلال البطولة».
وأضـــاف إنفانتينو: «نــظــام فار 
لا يغير كرة القدم وإنما يعزز نظافة 
كـــرة الـــقـــدم ويــجــعــلــهــا أكــثــر شفافية 
ونزاهة»، مشيرا إلى أنه على سبيل 
المثال «لن تشاهدوا بعد الآن احتساب 

هدف سجل من موضع تسلل».
وأوضح إنفانتينو أن ٤٤٠ لقطة 
جرى مراجعتها عبر نظام فار حتى 
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي وأســفــرت عن 
إعادة فحص ١٩ حالة، منها ١٦ حالة 
شهدت تغيير قــرار تحكيمي خاطئ 
إلى قرار صحيح، بينما تأكدت صحة 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذت فــي الــحــالات 

الثلاث الأخرى.
وتابع إنفانتينو: «مــا أنجزناه 
هــــو تــمــكــين الـــحـــكـــم مــــن الـــتـــأكـــد مـــرة 
ثانية، إما أن يغير القرار وإما يتأكد 

من صحته».
الـــفـــيـــفـــا ســيــبــحــث  وأضـــــــــاف أن 
الـــتـــطـــورات المــحــتــمــلــة لــتــكــنــولــوجــيــا 
حكم الفيديو، لكنه أكد على أن «كأس 
العالم كانت بالتأكيد أكثر عــدلا مع 

هذا النظام».
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــفــنــي لــلــفــرق 
فلعل الأمر الأكثر إثارة للانتباه، هو 
الرائع حتى المباراة  السباق الكروي 
النهائية من قبل المنتخب الكرواتي، 
الــخــروج المبكر لمنتخبات  فــي مقابل 
مــرشــحــة مــثــل ألمـــانـــيـــا (حـــامـــلـــة لقب 
٢٠١٤)، وإســبــانــيــا والأرجـــنـــتـــين، ما 
عــكــس صـــــورة مــخــتــلــفــة لـــكـــرة الــقــدم 
على صعيد المنتخبات حيث يصعب 
التكهن سلفا بالنتائج، على نقيض 
المـــســـابـــقـــات الـــقـــاريـــة لا ســيــمــا عــلــى 

مستوى الأندية.
كان مفترضا أن تكون النهائيات 
الحالية الفرصة الأمثل للأرجنتيني 
لـــــيـــــونـــــيـــــل مـــــيـــــســـــي والـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــــالــــــــــدو، وحــــتــــى 
البرازيلي نيمار، لإحراز اللقب للمرة 

الأولـــــى. إلا أن الــبــرازيــل خــرجــت من 
الدور ربع النهائي، فيما خرجت كل 
مـــن الأرجـــنـــتـــين والــبــرتــغــال مـــن ثمن 
النهائي. ومــع تخطي كل من ميسي 
ورونالدو عتبة الثلاثين، ربما يكون 

فاتهما القطار لإحراز الكأس.
الـــــفـــــرنـــــســـــي كـــــيـــــلـــــيـــــان مــــبــــابــــي 
والبلجيكي إديــن هــازارد والكرواتي 
لوكا مــودريــتــش تــألــقــوا، مــن دون أن 
يــفــرض أي منهم نفسه نجما أوحــد 

للبطولة.
ويـــقـــول مــــدرب كــرواتــيــا زلاتــكــو 
لـــي، ميسي هو  دالــيــتــش: «بالنسبة 
أفضل لاعب في العالم، ونيمار قريب 
جــــدا مــنــه مـــن حــيــث الـــتـــرتـــيـــب، وقــد 
ودعــت كل الفرق المدججة بالنجوم، 
والتي اعتمدت بشكل حصري عليهم 

البطولة مبكرا وعادت إلى ديارها».
وأضــــــاف: «أمـــــا الـــفـــرق المــدمــجــة 
والمـــتـــحـــدة، والـــتـــي حـــاربـــت مـــن أجــل 
شــيء مــا، فقد كــان مــشــوارهــا أطــول. 
وربما كانت هذه من أغرب النهائيات 

في تاريخ كأس العالم».
وبـــــــــدا أنــــــــه مــــــن غــــيــــر المـــــجـــــدي، 
وخصوصا مع الاقتراب من الختام، 
أن يضع بلد ما خططا طويلة الأمد 

لتحقيق النجاح.

عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، كــــرة الــقــدم 
فــــي كــــرواتــــيــــا تـــعـــانـــي مـــشـــكـــلات فــي 
البنية التحتية وسياسية. داليتش 
نفسه تولى منصبه قبل مــبــاراة من 
نهاية التصفيات الأوروبــيــة المؤهلة 
(قــاد الفريق إلــى الملحق وتأهل على 
حساب اليونان)، لكن بفضل تأثيره 
ووجــــــود بــعــض الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن 
تمكن المنتخب الكرواتي من الذهاب 

بعيدا في البطولة.
وقال المدرب الإسباني للمنتخب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي روبــــــرتــــــو مـــارتـــيـــنـــيـــز: 
إلــهــام لأي شخص  «سيكون مــصــدر 
فــي هـــذا الــعــالــم إذا أحــــرزت كــرواتــيــا 
اللقب. عندها يجب أن تــكــون قــادرا 

على القتال لتحقيق أحلامك».
لقد أعطت كرواتيا الأمل للدول 
الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي تـــتـــطـــلـــع لمـــحـــاكـــاة 
النجاح في كأس العالم، وخصوصا 
مــع دخــــول الــبــطــولــة مــرحــلــة جــديــدة 
بـــإقـــامـــة نـــهـــائـــيـــات الــنــســخــة ٢٢ فــي 
قــطــر بــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
 ٢٠٢٢ الأول)  (كـــــانـــــون  وديـــســـمـــبـــر 
المــشــاركــة في  ورفـــع عـــدد المنتخبات 
إلــى ٤٨ فــي نسخة ٢٠٢٦  النهائيات 
الــولايــات المتحدة  التي تستضيفها 

وكندا والمكسيك.
وعلى رغم غياب الدول الأفريقية 
عن الدور ثمن النهائي للمرة الأولى 
المــنــتــخــبــات  مـــنـــذ ١٩٨٢، وهـــيـــمـــنـــة 
الأوروبـــيـــة عــلــى الأدوار الإقــصــائــيــة 
(ستة مــن ثمانية فــي ثمن النهائي، 
وأربعة من أربعة في نصف النهائي)، 
اعتبر إنفانتينو أن وصول كرواتيا، 
الــبــلــد الــصــغــيــر الـــــذي يــقــتــصــر عــدد 
سكانه على ٤٫١ مليون نسمة، إلى 
المباراة النهائية، يجب أن يمنح الدول 
الصغيرة الأمل بتحقيق نتائج أفضل 

في مونديال ٢٠٢٢.

الساحة الحمراء في وسط موسكو كانت مركزاً للاحتفالات وملتقى لجماهير المونديال (أ.ف.ب )

إنفانتينو رئيس الفيفا يهنئ بوتين 
على حسن التنظيم (إ.ب.أ)

تشيرتيشوف مدرب روسيا خالف كل التوقعات وقاد فريقه لدور الثمانية (أ.ف.ب)

{الديوك الزرق} حصدوا النجمة الثانية وديشامب دخل التاريخ... ومودريتش أفضل لاعب بالمونديال

فرنسا تنهي المغامرة الكرواتية وتتوّج بطلة لكأس العالم
موسكو: «الشرق الأوسط»

 
ً
توج المنتخب الفرنسي بطلا

لــكــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم لــلــمــرة 
بــفــوزه على  الثانية فــي تــاريــخــه، 
نظيره الكرواتي ٤ - ٢ في المباراة 
الــنــهــائــيــة لمــونــديــال روســيــا أمــس 
على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وأضـــــاف المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
لــقــب مــونــديــال ٢٠١٨،  إلـــى سجله 
بــعــد ٢٠ عــامــاً مــن تتويجه للمرة 
الأولــى على أرضــه عــام ١٩٩٨. أما 
المــنــتــخــب الــــكــــرواتــــي، فــفــشــل فــي 
إحـــــــراز الـــلـــقـــب لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
تــاريــخــه، عــلــمــا بــأنــه بــلــغ المــبــاراة 

النهائية للمرة الأولى.
وكــــتــــب ديــــديــــيــــه ديــــشــــامــــب، 
الــفــرنــســي، اسمه  مـــدرب المنتخب 
بحروف من ذهب في تاريخ كأس 
العالم، حيث أصبح ثالث شخص 

يتوج باللقب كلاعب ومدرب.
انــطــلاق النسخة  ومــنــذ 

الأولـــــى لـــكـــأس الــعــالــم 
عام ١٩٣٠، لم يحقق 
هــذا الإنــجــاز سوى 
شــــخــــصــــين، هــمــا 
ماريو  البرازيلي 
زاغالو، الذي توج 
بالبطولة كلاعب 
مــــــــــــع مــــنــــتــــخــــب 
بــــــــــــــــلاده عـــــامـــــي 
١٩٥٨ بالسويد 
 ١ ٩ ٦ ٢ و
بــتــشــيــلــي قــبــل 
يــــــــنــــــــالــــــــه  أن 

كمدير فني عام 
بــالمــكــســيــك،   ١٩٧٠

والألمــــانــــي فـــرانـــز بــيــكــنــبــاور 
الذي فاز بالبطولة مع بلاده 
كلاعب عام ١٩٧٤ بألمانيا ثم 

حصل عليها كمدير فني عام ١٩٩٠ 
بإيطاليا.

وكـــان ديــشــامــب، تـــوج بكأس 
الـــعـــالـــم مـــع مــنــتــخــب فــرنــســا عــام 
١٩٩٨، قبل أن يتوج أمس باللقب 
على رأس القيادة الفنية لمنتخب 
بــلاده. وخــاض ديشامب مباراته 
الــثــالــثــة والـــثـــمـــانـــين كــمــديــر فني 
لمـــنـــتـــخـــب فـــــرنـــــســـــا، حــــيــــث حــقــق 
انـــــتـــــصـــــاره الــــثــــالــــث والـــخـــمـــســـين 

مــقــابــل ١٥ تــعــادلا 
و١٥ خسارة.

وأعـــــــــــــــــــــــــرب 
ديــــشــــامــــب عــن 
فــخــره الشديد 
بفريقه المتوج 
بــــــطــــــلا وقـــــــــــال: 
«هــــــذا أمـــــر جــيــد 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، وأمــــــــر 
رائــــع لــلاعــبــين، جيل 
من الشباب. كــان لدينا 
الكثير من المميزات في هذا 
النهائي وسجلنا أهدافا تكفي 
لــــلــــفــــوز». وأضــــــــــاف: «الـــفـــخـــر 
مــــــوجــــــود. أنـــــــا هــــنــــا لأحـــقـــق 

الأهداف».

وهذه هي أكثر مباراة نهائية 
تشهد أهدافا منذ فوز إنجلترا ٤ 
- ٢ على ألمانيا الغربية بعد وقت 
فــــي ١٩٦٦ والأعــــلــــى فــي  إضــــافــــي 
الوقت الأصلي بعد تغلب البرازيل 

٥ - ٢ على السويد قبل ٦٠ عاما.
كما أصبح منتخب فرنسا أول 
فريق يسجل أربــعــة أهـــداف خلال 
المباراة النهائية لكأس العالم منذ 
٤٨ عاما، ليعادل عدد الأهداف التي 
أحرزها منتخب البرازيل في مرمى 
نظيره الإيطالي في نهائي نسخة 

المسابقة عام ١٩٧٠ بالمكسيك.
ولــــــــم تـــــتـــــجـــــاوز المـــنـــتـــخـــبـــات 
المــبــاريــات النهائية  المــشــاركــة فــي 
حاجز الثلاثة أهداف منذ مونديال 

١٩٨٢ بإسبانيا حتى الآن.
وحــصــل المــنــتــخــب الــفــرنــســي، 
عـــلـــى ٣٨ مـــلـــيـــون دولار أمــيــركــي 
جائزة المركز الأول، وكرواتيا على 

٢٨ مليون دولار.
وارتــــفــــعــــت الــــجــــائــــزة المـــالـــيـــة 
للبطل والــوصــيــف بــمــقــدار ثلاثة 
مــلايــين دولار مــقــارنــة بــمــونــديــال 

البرازيل ٢٠١٤.
ونـــــــــــال مــــنــــتــــخــــب بـــلـــجـــيـــكـــا، 
صــاحــب المــركــز الــثــالــث ٢٤ مليون 
بــــ٢٢ مليون دولار  دولار، مقارنة 
حــصــل عــلــيــهــا مــنــتــخــب هــولــنــدا، 
صاحب المركز الثالث في مونديال 
فــيــمــا حــصــل منتخب  الــــبــــرازيــــل، 
إنــجــلــتــرا، صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع 

بــــزيــــادة  عـــلـــى ٢٢ مـــلـــيـــون دولار 
مليوني دولار عن النسخة الماضية 

للبطولة.
وحــصــل المـــشـــاركـــون فـــي دور 
الــثــمــانــيــة عــلــى ١٦ مــلــيــون دولار 
مقابل ١٢ مليون دولار للمنتخبات 
التي تأهلت إلى دور الستة عشر. 
أمـــا المــنــتــخــبــات الــتــي خــرجــت من 
الدور الأول فحصلت على ثمانية 
قــيــمــة  مـــــلايـــــين دولار. وبــــلــــغــــت 
الجوائز الإجمالية للبطولة ٤٠٠ 
مليون دولار مقارنة بـ٣٥٨ مليون 

دولار في مونديال البرازيل.
واخــــــتــــــيــــــر قــــــائــــــد المـــنـــتـــخـــب 
الــكــرواتــي لوكا مودريتش أفضل 
لاعـــب فـــي المـــونـــديـــال، والــفــرنــســي 

كيليان مبابي أفضل لاعب ناشئ، 
كما اختير حارس مرمى المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا أفــضــل 

حارس مرمى.
وجــــــــــاءت الـــــبـــــدايـــــة واضــــحــــة 
الــشــوط الأول، علما  وسريعة فــي 
بأن المنتخب الكرواتي كان الأكثر 
ســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــجــــريــــات الــلــعــب 

واستحواذا على الكرة.
وعلى عكس سير اللقاء، دفع 
المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي ثــمــن أخــطــاء 
لاعــــبــــيــــه داخـــــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــزاء 
حيث جاء الهدف الأول للمنتخب 
الــفــرنــســي مـــن الـــنـــيـــران الــصــديــقــة 
إثـــر ضــربــة حـــرة لعبها الفرنسي 
أنطوان غريزمان وحــاول المهاجم 
الـــكـــرواتـــي مـــاريـــو مــانــدزوكــيــتــش 
إلــى داخل  إبعادها ولكنه حولها 
مرمى فريقه عن طريق الخطأ في 
لــيــصــبــح أول لاعــب  الــدقــيــقــة ١٨، 
يــحــرز هــدفــا عــكــســيــا فـــي المـــبـــاراة 
النهائية لكأس العالم. وهــذا هو 
الهدف العكسي رقم ١٢ في روسيا 

.٢٠١٨
وأدى ذلك إلى أن تهتز شباك 
كــرواتــيــا أولا لــلــمــرة الــرابــعــة على 
التوالي في أدوار خــروج المغلوب 
لــــكــــن إيـــــفـــــان بـــيـــرســـيـــتـــش، الـــــذي 
أحــرز هدف التعادل ضد إنجلترا 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، أعـــاد الأمـــور 
لنصابها بإدراك التعادل بعد ذلك 
بعشر دقائق بتسديدة منخفضة 
قـــويـــة بـــعـــدمـــا تــلــقــى تـــمـــريـــرة مــن 

فرساليكو.
لكن بيرسيتش تحول من بطل 
إلى شرير عندما كان المتسبب في 
ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها 
الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا 
بــعــد الاســـتـــعـــانـــة بــحــكــم الــفــيــديــو 
المـــــســـــاعـــــد (فـــــــــــار) وســـــجـــــل مــنــهــا 
غـــريـــزمـــان هـــــدف فـــرنـــســـا الــثــانــي 
وهـــدفـــه الـــرابـــع بــالــبــطــولــة. وكـــان 
الأمــــر قــاســيــا عــلــى كــرواتــيــا الــذي 
ركضت أكثر من منافستها. وهي 

ركــلــة الــجــزاء رقــم ٢٨ فــي البطولة 
(رقم قياسي آخر).

وعند هذه اللحظة كان الشوط 
الأول الذي يشهد العدد الأكبر من 
الأهـــــداف فــي الــنــهــائــي مــنــذ ١٩٧٤ 
عندما تقدمت ألمانيا الغربية ٢ - 
١ على هولندا وهي النتيجة التي 

انتهت بها المباراة.
وبدأت كرواتيا الشوط الثاني 
بــالــهــجــوم وواصـــلـــت الــتــفــوق في 
المواجهات الفردية في الهواء وكل 
الالتحامات وتقدمت نحو منطقة 

جزاء فرنسا.
لكن دفـــاع فــرنــســا، الـــذي أثــار 
الإعـــجـــاب طــيــلــة الــبــطــولــة، صمد 
قــبــل أن يــتــقــدم ٣ - ١ بــعــد ســاعــة 
عندما اشــتــرك مبابي وغريزمان 
فــي تهيئة الــكــرة إلـــى بــوغــبــا عند 
حدود منطقة الجزاء الذي ارتدت 
تــســديــدتــه الأولــــى بــقــدمــه اليمنى 
من دفاع كرواتيا قبل أن يسددها 

بقدمه اليسرى في الشباك.
وبــــعــــد الــــلــــجــــوء إلــــــى الـــوقـــت 
الإضافي لثلاث مباريات متتالية 
بدت فرصة كرواتيا في انتفاضة 
أخـــرى ضئيلة لكنها انتهت بعد 
ذلـــك بــســت دقـــائـــق عــنــدمــا انطلق 
لــــوكــــا هــــرنــــانــــديــــز مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــيــســرى ومــــرر إلـــى مــبــابــي الـــذي 
ســـــدد كـــــرة مــنــخــفــضــة فــــي شــبــاك 
الحارس دانييل سوباشيتش وهو 
البالغ عمره  الرابع للاعب  الهدف 
١٩ عاما في البطولة. وبعد خطأ 
ســيء مــن لــوريــس أحــيــت كرواتيا 
آمـــالـــهـــا عـــنـــدمـــا حــــاولــــت حــــارس 
فـــرنـــســـا مـــــراوغـــــة مـــانـــدزوكـــيـــتـــش 
لكن مهاجم يوفنتوس قطع الكرة 

وحولها إلى داخل الشباك.
ووصــــــلــــــت كــــــرواتــــــيــــــا، الـــتـــي 
خسرت أمام فرنسا في الدور قبل 
فـــي ظــهــورهــا الأول في  الــنــهــائــي 
كــأس العالم ١٩٩٨، ضغطها لكن 
طــاقــتــهــا انــتــهــت بــيــنــمــا حــافــظــت 

فرنسا على الفوز.

 للعالم (رويترز)
ً
لاعبو المنتخب الفرنسي يحتفلون بالتتويج أبطالا

مودريتش نجم كرواتيا 
فاز بجائزة أفضل لاعب 

بالبطولة (رويترز)



هزم أندرسون في النهائي ليحصد لقبه الأول في «الغراند سلام» منذ ٢٠١٦

«ويمبلدون» للمرة الرابعة  لـ
ً
ديوكوفيتش يستعيد تألقه ويُتوج بطلا

لندن: «الشرق الأوسط»

ج الــــــصــــــربــــــي نــــــوفــــــاك  ــــــــــــــــوِّ
ُ
ت

ديــــوكــــوفــــيــــتــــش بـــلـــقـــبـــه الـــكـــبـــيـــر 
 لبطولة 

ً
الأول مــنــذ ٢٠١٦، بــطــلا

ويـــمـــبـــلـــدون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثــالــثــة 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بعد فوزه أمس في النهائي على 
الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 

(الثامن) ٦ - ٢ و٦ - ٢ و٧ - ٦.
الأول  الـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــب  وهـــــــــــــــــــــو 
لديوكوفيتش في «غراند سلام» 
منذ ٢٠١٦ حــين أحـــرز لقب رولان 
غاروس الفرنسي للمرة الأولى في 
مسيرته، إذ تراجع بعدها مستواه 
وتـــــأثـــــر بـــــالإصـــــابـــــة الــــتــــي أنـــهـــت 

موسمه باكراً في صيف ٢٠١٧.

ورفــــع الــصــربــي رصــيــده في 
ج  وِّ

ُ
ويمبلدون إلى أربعة ألقاب (ت

و٢٠١٥)،  و٢٠١٤   ٢٠١١ أعــــــــوام 
وفـــــي «الــــغــــرانــــد ســــــلام» إلـــــى ١٣ 
لقباً، ليصبح على بُعد لقب من 
الأميركي بيت سامبراس صاحب 
المـــركـــز الــثــالــث عــلــى لائــحــة أكــثــر 

«الغراند سلام». الفائزين بـ
ويــــتــــخــــلــــف ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
بــفــارق ٧ ألــقــاب عــن حــامــل الرقم 
الــقــيــاســي الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فــيــدرر، وأربــعــة خلف الإسباني 
رافــــائــــيــــل نـــــــــادال الــــــــذي تـــواجـــه 
والــــصــــربــــي فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
النسخة الحالية من ويمبلدون 
وخرج الأخير منتصراً ٦ - ٤ و٣ - 
٦ و٧ - ٦، ٣ - ٦ و١٠ - ٨ في مباراة 

استمرت على مدى يومين.
وقــــــــــال ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــي 
المــلــعــب وهــــو يــحــتــضــن الــكــأس 
وإلــى جـــواره ابنه ستيفان وقد 
انــضــم إلــيــه بــقــيــة أفـــــراد أســرتــه 
ومرافقوه: «الأمر مذهل لأنه لأول 
مــرة فــي حياتي أســمــع شخصاً 

يصيح: (أبي أبي)».
وأضــــاف: «هـــذا أول نهائي 
بــطــولــة كــبــرى لــي خـــلال عــامــين، 
ولا يوجد مكان أفضل لعودتي 
مــن هــنــا. مــبــروك لكيفن. خاض 

بطولة مذهلة».
ودخــــــل ديـــوكـــوفـــيـــتـــش إلـــى 
الــــبــــطــــولــــة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة وهــــو 
ــف فـــي المـــركـــز ٢١ عــالمــيــاً، 

َّ
مــصــن

وبتتويجه أمس أصبح اللاعب 

ج في  الأدنــى تصنيفاً الــذي يُتوَّ
ويمبلدون منذ الكرواتي غوران 

إيفانيسيفيتش، عام ٢٠٠١.
وفي المقابل، فشل أندرسون، 
٣٢ عــامــاً، فــي الــخــروج منتصراً 
بلقبه الكبير الأول بعد سقوطه 
عـــنـــد الـــعـــتـــبـــة الأخــــــيــــــرة لــلــمــرة 
الثانية في مسيرته، إذ سبق أن 
خــســر نــهــائــي فــلاشــيــنــغ مــيــدوز 
الصيف الماضي على يد نــادال، 
فــي أن يصبح  بــالــتــالــي  ليفشل 
ج في  ـــتـــوَّ يُ أول جــنــوب أفــريــقــي 
البطولات الكبرى منذ مواطنه 
يــــوهــــان كـــريـــك الـــفـــائـــز بــبــطــولــة 

أستراليا المفتوحة عام ١٩٨١.
ولـــــــم يــــجــــد ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
صــــــعــــــوبــــــة تــــــــذكــــــــر فـــــــــي حـــســـم 

المــجــمــوعــة الأولــــى لصالحه في 
غضون ٢٩ دقيقة فقط، ثم واصل 
تــفــوقــه الـــتـــام فـــي الــثــانــيــة الــتــي 
تقدم فيها ٣ - صفر بعدما كسر 
إرسال منافسه الجنوب أفريقي 
فـــي الـــشـــوط الأول ثـــم الــخــامــس 
ثــم حسمها على  لــيــتــقــدم ٥ - ١ 
فــــي ٤٣ دقــيــقــة.  إرســـــالـــــه ٦ - ٢ 
وخلافاً للمجموعتين الأوليين، 
فرض التعادل نفسه في الثالثة 
حتى الشوط الثامن حين حصل 
أنــــــدرســــــون عـــلـــى فــــرصــــة كــســر 
إرسال الصربي لكن الأخير أنقذ 
المــوقــف ثــم كــرر الأمـــر مــرتــين في 
الــشــوط العاشر وأدرك التعادل 

.٥ - ٥
وحـــــصـــــل أنــــــــدرســــــــون عــلــى 

فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــتــأجــيــل 
الحسم في الشوط الحادي 

عشر وحسم المجموعة ٧ - ٥، 
لكن ديوكوفيتش قاتل بشراسة 

الــتــعــادل ٦ - ٦ ليحتكم  وأدرك 
الـــــلاعـــــبـــــان إلــــــــى شــــوط 

فــــــاصــــــل ســـيـــطـــر 
عليه الصربي 
تــــــــــــمــــــــــــامــــــــــــا 
وحـــســـمـــه ٧ 
- ٣، منهياً 
المـــجـــمـــوعـــة 
فـــــي ســـاعـــة 
دقــــائــــق  و٨ 

والمـــبـــاراة في 
ساعتين و٢٠ 

دقيقة.

غاريكا وماتياس ألميدا ومارادونا أبرز المرشحين لخلافته

ضغوط الخروج من المونديال تجبر سامباولي على ترك منتخب الأرجنتين
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

رضـــــخ خــــورخــــي ســامــبــاولــي 
للضغوط، ووافق على التخلي عن 
تـــدريـــب مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــين لــكــرة 
الـــقـــدم، بــعــد الـــخـــروج المــخــيــب من 
دور الـ١٦ في مونديال روسيا ٢٠١٨.

ومنذ إقــصــاء الأرجــنــتــين أمــام 
فرنسا ٣ - ٤ في المونديال الروسي، 
أصــبــحــت أيـــــام المــــــدرب الـــبـــالـــغ ٥٨ 
عــامــاً مــعــدودة على رأس المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي بـــرغـــم امـــتـــداد عــقــده 

حتى ٢٠٢٢.
وكــــــان الاتــــحــــاد الأرجــنــتــيــنــي 
أعلن الأسبوع الماضي أنه سيبقي 
في الوقت الراهن على سامباولي، 
وأوكل إليه قيادة منتخب دون ٢٠ 
عاماً في دورة وديــة في إسبانيا، 
قــبــل أن يـــجـــري تــقــيــيــمــاً لــتــجــربــتــه 

أواخر الشهر.
وذكرت تقارير إعلامية، أمس، 

أن ســامــبــاولــي تــوصــل لاتــفــاق مع 
الاتــحــاد الأرجنتيني للرحيل عن 
المـــنـــتـــخـــب، عـــلـــى أن يــحــصــل عــلــى 
مليون و٤٠٠ ألــف يــورو تعويضاً، 
رغم وجود شرط جزائي في عقده 

بقيمة ١٧ مليون يورو.
وكـــــتـــــبـــــت صــــحــــيــــة «أولـــــــيـــــــه» 
الرياضية، من دون ذكر مصادرها، 
«لـــــــــم يـــــعـــــد ســــــامــــــبــــــاولــــــي مـــــدربـــــاً 
للأرجنتين»، مشيرة إلى أن الاتفاق 
مــــع اتــــحــــاد الــلــعــبــة يــقــضــي بــدفــع 
«مليوني دولار أميركي (تعويضاً 

له)، لم يبق سوى التوقيع».
وهو مبلغ يتوافق مع المذكور 
من قبل صحيفة «كلارين» اليومية، 
فيما أشــارت صحف أخــرى إلى أن 

الإعلان عن القرار سيصدر اليوم.
وكــان سامباولي يــراهــن على 
الاستمرار في منصبه خلال الفترة 
المقبلة، رغم خروج المنتخب مبكراً 
مــــن مـــنـــافـــســـات كـــــأس الـــعـــالـــم، مــن 

أجل الحصول على فرصة لتنفيذ 
مــــشــــروع طـــويـــل الأجــــــل فــــي الـــكـــرة 
المحلية. ورغم أنه اعترف بارتكاب 
بعض الأخــطــاء في روســيــا، طالب 
المــدرب الأرجنتيني بمنحه بعض 
الــــوقــــت لــتــطــويــر خـــطـــتـــه، حـــتـــى لا 
يـــتـــعـــرض المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي مـــرة 
أخــــــــرى لـــلـــتـــغـــيـــيـــر عــــلــــى مـــســـتـــوى 
القيادة بعد تعاقب ٨ مدربين على 
إدارتـــــه فنياً خـــلال الــســنــوات الــــ١٢ 

الأخيرة.
الــتــي انهالت  لكن الانــتــقــادات 
عـــلـــى رأس ســـامـــبـــاولـــي بـــعـــد هـــذا 
الــخــروج المــفــاجــئ، واتــهــامــه بعدم 
قدرته على خلق حالة من الاستقرار 
بــالــفــريــق، الــــذي لــم يــخــض أيـــاً من 
المــبــاريــات الــــ١٥ الــتــي قـــاده خلالها 
يــــونــــيــــو (حـــــــــزيـــــــــران) ٢٠١٧  مــــنــــذ 

بالتشكيلة نفسها من اللاعبين.
وتـــســـلـــم ســـامـــبـــاولـــي مــهــامــه 
وقــــــــاد   ،٢٠١٧ يــــــونــــــيــــــو  مـــــطـــــلـــــع 

المـــنـــتـــخـــب فـــــي ١٥ مــــــبــــــاراة، حــقــق 
تـــعـــادلات  انـــتـــصـــارات و٤  فــيــهــا ٧ 
و٤ خــســارات. يذكر أن سامباولي 
أشــــرف عــلــى مــنــتــخــب تــشــيــلــي بين 
٢٠١٢ و٢٠١٦ وقــاده إلى لقب كوبا 

أميركا في ٢٠١٥.
وعانت الأرجنتين مع نجمها 
ليونيل ميسي كثيراً للتأهل إلى 
المــونــديــال بعد حلولها ثانية في 
الــــبــــرازيــــل ٢٠١٤، وقـــد  مــــونــــديــــال 
ركــــــــــزت الــــصــــحــــف المــــحــــلــــيــــة عــلــى 
حالة التشرذم بين المــدرب وكــوادر 

المنتخب في المشوار الروسي.
الــصــحــافــة المحلية،  وبــحــســب 
فإن ريكاردو غاريكا مدرب البيرو 
ومــاتــيــاس ألمــيــدا مـــدرب تشيفاس 
المـــكـــســـيـــكـــي مـــــن أبــــــــرز المـــرشـــحـــين 
ر بطلا  لخلافة سامباولي، فيما عبَّ
العالم السابقان دييغو مــارادونــا 
(أشــــرف ســابــقــاً عــلــى المنتخب بين 
٢٠٠٨ و٢٠١٠) وماريو كمبيس عن 

رغبتهما تولي المنصب.
وقال مارادونا «أرغب في تولي 
الإشــــراف على المنتخب، وسأفعل 
ذلــــك مـــجـــانـــاً... لا أطـــلـــب أي شــيء 
فــي المــقــابــل»، مضيفاً: «آمــل فــي أن 
إلــى  لــلــعــودة  الـــقـــوة  الــلــه  يمنحني 
مــقــعــد (الـــتـــدريـــب). أبــلــغ الــســابــعــة 
والـــخـــمـــســـين عــــامــــاً، ورأيـــــــت بــلــدي 
أمـــام منتخب لا يعتبر من  يخسر 
بين الأفضل في العالم». وواصــل: 
«شـــعـــرت بــألــم كــبــيــر لـــرؤيـــة كـــل ما 

بنيناه يدمر بهذه السهولة».
وذكـــــــــــــــــــــرت أيـــــــــضـــــــــاً أســـــــمـــــــاء 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو مـــــدرب 
تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي، ومارسيلو 
غاياردو (ريفر بليت)، والإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا (مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي) وديــــيــــغــــو 
ســــيــــمــــيــــونــــي (أتــــلــــتــــيــــكــــو مــــدريــــد 
الــذي يحظى بأفضلية  الإسباني) 

أكثرية المشجعين. سامباولي أصبح غير مرغوب به في منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

ض لاعبو إنجلترا بين مشاعر الفخر بما تحقق والندم على ضياع فرصة لا تعوَّ

استقبال ملكي واحتفال شعبي بمنتخب بلجيكا «ثالث العالم»
بروكسل – لندن: «الشرق الأوسط»

حظي المنتخب البلجيكي لكرة 
الــقــدم الــحــاصــل على المــركــز الثالث 
فــــي مـــونـــديـــال روســــيــــا بــاســتــقــبــال 
رسمي من ملك البلاد فيليب، أمس، 
ثــم باحتفال شعبي مــن الجماهير 
التي احتشدت للاحتفاء باللاعبين 
على إنجازهم غير المسبوق للكرة 

البلجيكية.
والــــتــــقــــى المــــلــــك فـــيـــلـــيـــب بــعــثــة 
المــــنــــتــــخــــب الـــبـــلـــجـــيـــكـــي فــــــي قــصــر 
لايــــكــــن عــــلــــى مـــــشـــــارف بــــروكــــســــل، 
واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة 
إلـــى وســـط العاصمة،  فــي طريقهم 
حيث احتشد الآلاف وســط المدينة 

لاستقبال بعثة الفريق.
وحصد منتخب بلجيكا المركز 
بــانــتــصــاره على إنجلترا ٢  الــثــالــث 
- صــفــر، لــيــكــون الإنــجــاز الأبــــرز في 
تـــاريـــخ الـــبـــلاد بــعــد أن نـــال الــفــريــق 

المركز الرابع في مونديال ١٩٨٦.
وكان «الجيل الذهبي» لمنتخب 
 للفوز بكأس العالم، 

ً
بلجيكا مؤهلا

وكــــان فـــي طــريــقــه إلـــى ذلــــك، مــؤكــداً 
قوته الذهنية بالفوز الدرامي على 
اليابان في دور الستة عشر قبل أن 
يثبت أنه ندٌّ للبرازيل بفوزه ٣ - ٢ في 
دور الثمانية. لكن الهزيمة بصعوبة 
أمــام فرنسا في الــدور قبل النهائي 
تــركــت الــفــريــق فــي حــالــة خيبة أمــل 
رغم أن اللاعبين نجحوا في التعافي 
بصورة مثيرة للإعجاب قبل الفوز 
بــســهــولــة عــلــى إنــجــلــتــرا وتــحــقــيــق 

المركز الثالث.
الــذي  وقـــال فينسن كومباني، 
مـــن المــســتــبــعــد أن تـــتـــاح لـــه فــرصــة 
أخــــرى لــلــمــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم 
في مونديال ٢٠٢٢: «أعتقد أننا لو 
كــنــا تــأهــلــنــا للنهائي كــنــا سنحرز 
الــلــقــب. لــكــن احــتــلال المــركــز الــثــالــث 
عزاء للمشجعين ومكافأة للاعبين. 
خضنا سبع مباريات فزنا في ست 

منها».
ويــبــرهــن ١٦ هــدفــاً فــي روســيــا 
عــلــى قــــــدرات المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
الــهــجــومــيــة لــكــن فــي نــهــايــة المــطــاف 
حبط فريق مليء بالمواهب القادرة 

ُ
أ

عــــلــــى إحــــــــــراز الــــلــــقــــب أمـــــــــام تـــفـــوق 
فــرنــســا الــخــطــطــي، وفـــشـــل الــفــريــق 
الــتــصــدي لركلة ركنية أطاحت  فــي 

بأحلامه في الخسارة ١ - صفر.
وربـــــمـــــا يــــعــــود لاعـــــبـــــون مــثــل 
الــــقــــائــــد إيـــــــدن هـــــــــازار وكـــيـــفـــن دي 
بروين وروميلو لوكاكو والحارس 
تيبو كــورتــوا للمشاركة بعد أربــع 
ســنــوات إذا تأهلت بلجيكا لكأس 
العالم المقبلة، لكن عناصر رئيسية 

أخرى من المستبعد أن تشارك مثل 
كــومــبــانــي ومـــــروان فــيــلايــنــي ويـــان 
فرتونن وأكــســل فيتسل لتخطيهم 

الثلاثين عاماً.
وقـــــــــــال الإســــــبــــــانــــــي روبــــــرتــــــو 
مــارتــيــنــيــز مــــــدرب بــلــجــيــكــا، الــــذي 
يــواجــه الآن تــوقــعــات أكــبــر مــن أجل 
بطولة أوروبـــا ٢٠٢٠: «قيل الكثير 
عـــن هــــذه المــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين. 
أعــــتــــقــــد أنــــنــــا شــــاهــــدنــــا فـــــي كــــأس 
العالم الحالية أننا لا نعتمد على 
مواهبهم فحسب. يمكن للموهبة 
أن تـــأخـــذك بــعــيــداً لــكــن فـــي بعض 
الأحــيــان لا تــكــون كــافــيــة، وأظــهــرت 
هذه المجموعة من اللاعبين رغبتها 

في اللعب كفريق».
وأكد مارتينيز أن احتلال المركز 
الثالث في كأس العالم سيترك إرثاً 
كبيراً للعبة في البلاد، وقال: «حققنا 
إنجازاً كبيراً حقاً وهذا بالضبط ما 
الــفــوز  الــلاعــبــون... أردنــــا  يستحقه 
بــالــبــطــولــة بــالــتــأكــيــد، عــنــدمــا تهزم 
البرازيل وتبلغ قبل النهائي ينصبّ 
تركيزك على محاولة الفوز باللقب. 
لكن أيضاً يجب أن نتسم بالواقعية 
وعـــنـــدمـــا تــنــظــر إلـــــى الـــبـــطـــولـــة فــي 
الــلاعــبــين صنعوا  المــجــمــل تــجــد أن 
تاريخاً لبلجيكا، وهذا كل ما يهم».

ق  وأشار إلى أن هذا الفريق تفوَّ
عــلــى الــجــيــل الـــذي بــلــغ قــبــل نهائي 
كــأس الــعــالــم ١٩٨٦، وخــســر مــبــاراة 

تحديد المركز الثالث.
وأضــــــــــاف مــــارتــــيــــنــــيــــز: «جـــيـــل 
المــكــســيــك ١٩٨٦ كــــان دائـــمـــاً مــصــدر 
إلــــهــــام ووضـــــــع رؤيـــــــة لــــكــــرة الـــقـــدم 
الــبــلــجــيــكــيــة، وهـــــذه المــجــمــوعــة من 
اللاعبين تجاوزت الآن ذلك وصنعت 
الـــتـــاريـــخ. اســتــغــرق الأمــــر ٣٢ عــامــاً 
حــتــى نــصــل إلـــى هـــذه المــكــانــة وهــذا 
يمنحنا إحساساً حقيقياً بالرضا».
وواصــــل: «إنــهــا الطريقة التي 
استطعنا بــهــا تحقيق مــا وصلنا 
إليه. لعبنا بالطريقة المميزة للكرة 
الــتــرابــط  البلجيكية والمــتــمــثــلــة فــي 
والمــرونــة وهــو ما ظهر في الناحية 
الخططية. كانت رحلة ناجحة حقاً 
لكن في كرة القدم تحتاج إلى تتطلع 
إلـــــى الأمــــــــام والـــتـــطـــويـــر مــــن خـــلال 
الفرصة التالية التي ستسنح لنا». 
وقــال مارتينيز إن بلجيكا بحاجة 
الآن إلى العمل على تطوير لاعبيها 
صغار السن حتى يمكن أن تحقق 
الفرق في تلك الفئات العمرية المزيد 

من الانتصارات.
وأضاف: «يمكن من خلال ذلك 
إحــــداث تــدفــق ســلــس لــلــمــواهــب في 

المنتخب الوطني».
وأشار مارتينيز إلى أن السماح 

لعائلات اللاعبين بدخول المعسكر 
عقب الخسارة ١ - صفر أمام فرنسا 
فــــي قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي أســـهـــم فــــي رفـــع 
معنويات الفريق قبل خوض مباراة 
المــركــز الثالث الــتــي دائــمــاً مــا تكون 
صعبة للفريقين بعد خيبة أمل عدم 

بلوغهما النهائي.
وقــــــال هــــــــازار، قـــائـــد المــنــتــخــب 
وأبـــرز لاعــبــي بلجيكا: «لــقــد كتبنا 
التاريخ، أنا فخور جداً باللاعبين، 
بــــالــــبــــلــــد، ســــعــــيــــد بــــالــــلــــعــــب لـــهـــذا 
المنتخب. أعتقد أننا سنكون أفضل 
في غضون عامين. ما زلنا حزينين 
لأنـــنـــا لـــم نــلــعــب فـــي الــنــهــائــي لكن 

أتمنى أن يكون المستقبل أفضل. من 
الجيد دائماً اللعب ضد الأصدقاء، 
والأشـــخـــاص الــذيــن يــلــعــبــون معنا 
دائماً (في إشارة إلى زملائه بنادي 
تــشــيــلــســي ومـــنـــافـــســـيـــه بــــالــــدوري 
الإنــجــلــيــزي)، ولــكــن أهـــم شـــيء هو 

الفوز، وقد حققناه».
وأضــاف: «إنه إنجاز رائــع، من 
الــرائــع دائماً الــذهــاب في إجــازة مع 
ميدالية. في كل الألعاب الرياضية، 
كل من يُنهون المنافسات في المركز 
الــثــالــث يــكــونــون ســـعـــداء. بطبيعة 
الــحــال، كــل شــخــص يــريــد أن يكون 
عــلــى قــمــة مــنــصــة الــتــتــويــج، ولــكــن 

المـــركـــز الـــثـــالـــث جــمــيــل أيـــضـــاً، ذلــك 
ـــــــى فــــي تـــاريـــخ  يـــحـــدث لـــلـــمـــرة الأول
بلجيكا. تبقى هناك خيبة أمل بعد 
خــســارتــنــا أمـــام فــرنــســا (فـــي نصف 

النهائي) لكننا سنتخطى ذلك».
وواصــل: «نريد توجيه الشكر 
إلى الجماهير، لقد فعلنا كل شيء 
لإعطاء هذه اللحظة لجميع الناس 
الذين ساندونا. نريد أن نقول لهم 

شكراً ونراهم مرة أخرى».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر عـــاش 
لاعــبــو المنتخب الإنــجــلــيــزي ليلة 
بـــمـــشـــاعـــر مـــتـــضـــاربـــة بــــشــــأن مــا 

حققوه في كأس العالم.

وقال المدرب غاريث ساوثغيت: 
«اعتقدت أنه من المهم إخبار اللاعبين 
أنني كنت فخوراً بما فعلوه، والأخذ 
في الاعتبار إلى أي مرحلة وصلوا. 
لم نفز بمباراة في الأدوار الإقصائية 
منذ ١٠ سنوات مع فرق أكثر خبرة 
من هذا الفريق، لكننا نحتاج أيضاً 
إلى أن نكون مدركين أين نوجد الآن، 

نحن بين الأربعة الأوائل».
وأضـــــاف: «الــتــجــربــة والــفــرحــة 
اللتان عشناهما مهمتان للاعبين. 
ثـــمـــة الــكــثــيــر لــنــتــعــلــمــه، ســــــواء فــي 
الانتصارات أو الهزائم. علينا الآن 
المــســتــقــبــل، تنتظرنا  إلـــى  نــنــظــر  أن 

مباريات مهمة في الخريف، فرص 
أخــرى لكي نتطور. قمنا بذلك في 
الأشهر القليلة الماضية، وسنحاول 
مـــواصـــلـــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك بـــعـــد هـــذه 
المـــغـــامـــرة الــــرائــــعــــة». وبــخــصــوص 
أهــمــيــة مـــبـــاراة المـــركـــز الــثــالــث قـــال: 
«كــانــت مـــبـــاراة صــعــبــة جـــداً نفسياً 
لـــكـــلا الـــفـــريـــقـــين. تـــقـــتـــرب مــــن أعــلــى 
مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج ثــــم تـــجـــد نــفــســك 
تلعب مــبــاراة تبدو كأنها لتحديد 
أفضل الخاسرين. لا يعود الأمر لي 
كي أقــرر مــدى جــدوى مباراة المركز 

الثالث».
وحول المستوى الفني للاعبيه 

فـــي المــــبــــاراة قــــال ســاوثــغــيــت: «فــي 
الــثــانــي لعبنا بشكل جيد  الــشــوط 
حــــقــــاً وفــــرضــــنــــا ســـيـــطـــرتـــنـــا، لــكــن 
بالتأكيد أن هدفهم الثاني قتلنا. 
كــــانــــت بــــطــــولــــة صــــعــــبــــة، واجـــهـــنـــا 
منافسين جيدين جداً. نشعر بخيبة 
الــفــوز، ولكنها  أمــل لعدم تحقيقنا 
وسيلة للتعلم، للتقدم. هناك مجال 
لــلــتــقــدم. ســنــحــاول أيــضــاً الــوصــول 
إلى الدور نصف النهائي والنهائي 
(بعد عامين في كأس أوروبا، حيث 
ستقام المباريات الأخيرة في لندن)، 
وهذا مستوى نسعى للحفاظ عليه. 
وبــســؤالــه: هــل كنت تتوقع تحقيق 
هــذه النتيجة قبل أربــعــة أسابيع؟ 
أجاب ساوثغيت: «لا، ولكننا ندخل 

كل مسابقة من أجل الفوز».
على النقيض من شعور المدرب 
بــــالارتــــيــــاح أعـــــــرب فــــابــــيــــان ديــلــف 
لاعـــب وســـط إنــجــلــتــرا أنـــه وزمـــلاءه 
بــالــنــدم طيلة حياتهم  ســيــشــعــرون 
بعد الهزيمة أمام كرواتيا في الدور 
قبل النهائي، ومن ثم أمام بلجيكا 

في مباراة تحديد المركز الثالث.
وقال ديلف: «أشعر بخيبة أمل. 
كــانــت بطولة رائــعــة على المستوى 
الفردي والجماعي، ويمكننا العودة 
ونــحــن فـــخـــورون بــأنــفــســنــا. لكننا 
ســـنـــضـــرب أنــفــســنــا فــــي الــلــحــظــات 
الـــهـــادئـــة. فـــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
كانت لدينا فرصة هائلة في بلوغ 
الــنــهــائــي وتــعــثــرنــا (تـــقـــدمـــوا على 
كــرواتــيــا ١ - صفر قبل أن تنتفض 
الأخـــيـــرة وتـــفـــوز ٢ - ١)». وأضـــاف 
لاعــــــب وســــــط مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي: 
الــقــريــب،  «لــيــس فــقــط فــي المستقبل 
لكن أعتقد طيلة حياتنا سنضرب 
أنــفــســنــا عــنــدمــا نــفــكــر فـــي الــفــرصــة 

الحقيقية التي كانت أمامنا».
ولــــــــــــم يــــــكــــــن فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
ساوثغيت، صاحب الخبرة القليلة، 
مــرشــحــاً للتقدم إلـــى هـــذا الــحــد في 
البطولة لكنه حقق أفضل النتائج 
لإنجلترا منذ حصد اللقب في ١٩٦٦.

وقال ديلف: «أدخلنا تغييرات 
هـــائـــلـــة وخـــضـــنـــا مـــعـــســـكـــراً رائـــعـــاً 
وأعتقد أننا لدينا ما يمكن البناء 

عليه في السنوات الأربع المقبلة».
واعــتــبــر ســاوثــغــيــت أن تجربة 
الــتــشــكــيــلــة الـــشـــابـــة لــفــريــقــه قــابــلــة 
للتطوير والــبــنــاء عليها، والإفـــادة 
من خريطة الطريق الألمانية لتطوير 
مستوى المنتخب الوطني وعلاقته 
بــالمــشــجــعــين. واعـــتـــبـــر ســاوثــغــيــت 
لــهــم فرصة  تــيــحــت 

ُ
أن المشجعين «أ

التعرف إلى اللاعبين بشكل أفضل، 
وثــمــة تــعــاطــف وأمــــر يــمــكــن الــبــنــاء 

عليه للمستقبل».

الآلاف من الجماهير يحيطون بحافلة المنتخب البلجيكي في وسط بروكسل أمس (أ.ف.ب) لاعبو إنجلترا وندم على ضياع الفرصة في المونديال الروسي (أ.ف.ب)

الملك فيليب والملكة 
ماتيلد يحتفلان 
بالفريق البلجيكي
(إ.ب.أ)
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خمسة آلاف إعلان ترحيباً بالنجم البرتغالي

استنفار أمني في تورينو الإيطالية
 تأهباً لاستقبال رونالدو

روما: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مــديــنــة تــوريــنــو الإيــطــالــيــة 
لاستقبال النجم البرتغالي كريستيانو 
إلــى يوفنتوس  رونــالــدو المنضم حديثاً 
قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني.
وشـــــــــددت الــــشــــرطــــة الإيــــطــــالــــيــــة مــن 
اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة تــحــســبــاً لـــوصـــول  إجــــراء
رونــــالــــدو. وطـــبـــع اتـــحـــاد رجــــل الأعـــمـــال 
خمسة آلاف إعلان تحمل شعار «مرحبا 
بك في تورينو» والتي يمكن للمشجعين 
حملها خلال استقبال النجم البرتغالي 
الـــــــــــذي يــــخــــضــــع لــــلــــكــــشــــف الـــــطـــــبـــــي فـــي 

يوفنتوس.
لــكــن الـــوصـــول لــلــنــجــم الــــذي يشتهر 
بــاســم «ســي آر ٧» قــد يــكــون صعبا، لأن 
رونـــــالـــــدو ســيــحــظــى بــــــإجــــــراءات أمــنــيــة 
مــشــددة منذ اللحظات الأولـــى لوصوله 
بحسب صحيفة «جازيتا ديللو سبورت».

وافتتح نادي يوفنتوس غرفة كبيرة 
الــصــحــافــي لتقديم  لــلــمــؤتــمــر  خصيصاً 
رونــــالــــدو. وانــتــقــل رونـــالـــدو (٣٣ عــامــاً) 
الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات، إلى يوفنتوس مقابل ١١٢ مليون 
يــورو (٤. ١٣١ مليون دولار)، تدفع على 
مـــدار عــامــين مــالــيــين، لمـــدة أربـــع ســنــوات 

حتى ٢٠٢٢.
وكـــــان انــتــقــال نــيــمــار مـــن بــرشــلــونــة 
إلـــى بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان مــقــابــل ٢٢٢ 
مليون يورو هي أغلى صفقة في تاريخ 
يــأتــي خلفه كيليان  الــكــرة حــتــى الآن ثــم 

مبابي الذي انتقل لصفوف باريس سان 
جــيــرمــان مــقــابــل ١٨٠ مــلــيــون يـــــورو، ثم 
انتقال رونالدو إلى يوفنتوس مقابل ١١٢ 
مليون يــورو، ثم انتقال بــول بوجبا من 
يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد مقابل 

١٠٥ ملايين يورو.
وانـــضـــم رونــــالــــدو إلــــى ريــــال مــدريــد 
قــادمــا مــن مانشستر يونايتد فــي ٢٠٠٩ 
وفاز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أربـــــع مـــــرات مـــع الـــنـــادي 
بالإضافة إلى العديد من الألقاب الفردية.

الــرقــم القياسي  ويــحــمــل يــوفــنــتــوس 
من حيث عدد مرات الفوز بلقب الدوري 
الإيــــطــــالــــي، وفـــــــاز بـــالـــلـــقـــب ســـبـــع مــــرات 

متتالية.
ولــكــن يوفنتوس يــأمــل فــي أن يقود 
رونــــالــــدو الـــفـــريـــق لــلــتــتــويــج بــالــبــطــولــة 
الأوروبية ليكون هذا هو العائد من هذه 
الصفقة التي كلفت النادي مبلغا ضخما 
لانــتــقــالــه بــالإضــافــة إلـــى راتـــبـــه. وخــســر 
يوفنتوس نهائي دوري أبطال أوروبا في 
٢٠١٥ أمام برشلونة وبعدها بعامين أمام 
ريال مدريد، حيث سجل رونالدو هدفين.

وفــــي المـــوســـم المــــاضــــي، كــــان الــهــدف 
الــقــاتــل الــــذي ســجــلــه رونـــالـــدو مـــن ركــلــة 
جزاء هو الذي أقصى يوفنتوس من دور 

الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
ويــأمــل يوفنتوس بــوجــود رونــالــدو 
مـــع الـــفـــريـــق أن يــكــمــل الــحــلــقــة المــفــقــودة 
لإضافة لقب البطولة الأوروبية إلى لقبيه 

السابقين في ١٩٨٥ و١٩٩٦.

رونالدو (أ.ف.ب)

تدريبات الهلال تنطلق في لينز النمساوية
الرياض: فارس السبيعي

انطلقت يوم أمس تدريبات 
الفريق الأول بنادي الهلال خلال 
معسكره التدريبي الحالي في 

مدينة لينز بالنمسا.
واســـــتـــــهـــــل مـــــــــدرب الــــهــــلال 
جـــورجـــي جــيــســوس تــدريــبــات 
بحصة صباحية ركـــز خلالها 
عــلــى الــجــوانــب الــلــيــاقــيــة، التي 
تــنــوعــت بـــين تـــدريـــبـــات بــدنــيــة 
في صالة الحديد ثم تدريبات 
مـــتـــنـــوعـــة فـــــي أرضـــــيـــــة المــلــعــب 
بــاســتــخــدام الــكــرة ركـــز خلالها 
عـــلـــى رفــــــع «الــــــرتــــــم» بـــســـرعـــات 
عـــالـــيـــة، وتــخــفــيــضــه بــســرعــات 
أقـــل، واكــتــفــى جــيــســوس بفترة 
صـــبـــاحـــيـــة يــــــوم أمــــــس لإتـــاحـــة 
الفرصة للاعبين لمشاهدة نهائي 
بطولة كأس العالم بين فرنسا 
وكــرواتــيــا داخـــل الــفــنــدق، على 
أن تكون التدريبات اليوم على 

فترتين صباحية ومسائية.
ويــســتــعــدّ الــفــريــق لــخــوض 
أولـــــى مـــبـــاريـــات الـــوديـــة مــســاء 
يـــوم بــعــد غـــد أمــــام رابـــيـــد لينز 

النمساوي.
من تدريبات الهلال في النمسا («الشرق الأوسط»)

أكدوا وجود إيجابيات وسلبيات لقرار اتحاد الكرة

خبراء كرويون: زيادة الأجانب ستضع اللاعب السعودي أمام اختبار صعب
الرياض: عماد المفوز

أكد المدرب الوطني الدكتور 
جاسم الحربي أن قــرار الاتحاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم مشاركة 
٨ لاعـــبـــين أجــــانــــب فــــي الــــــدوري 
الـــســـعـــودي ســيــقــلــل مــــن فــرصــة 
مشاركة اللاعب المحلي، في ظل 
نـــدرة بــعــض المـــراكـــز، خصوصاً 

في مركز الهجوم، والمواهب.
«الشرق  لـ وأضـــاف الحربي 
الأوســـط»: «أيضاً لدينا مشكلة 
في حراسة المرمى، حيث سيأخذ 
الأجــــــــانــــــــب فـــــرصـــــتـــــهـــــم، وهــــنــــا 
الــحــارس  المــشــاركــة على  قلصنا 
الـــســـعـــودي، وأعــتــقــد أن مــســألــة 
الــــزيــــادة فـــي طــريــقــة الاحـــتـــراف 
المطبقة لا تتناسب أبداً مع ما هو 
حاصل في أوروبا، فهي تختلف 
تماماً، حيث إن لديهم التزاماً في 

البرنامج اليومي».
وتــــابــــع: «الاحـــــتـــــراف لــديــنــا 
يحتاج إلى تنظيم، وهذا الكلام 
هـــــو وجــــهــــة نــــظــــر، والـــــحـــــل هــو 
تقليص عدد اللاعبين الأجانب، 
ومن الواضح أن مدرب المنتخب 
بـــيـــتـــزي، سيعتمد  الـــســـعـــودي، 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
آســـيـــا عـــلـــى تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب 
التي شاركت في المونديال، فمن 
الصعب أن تأتي بإحلال جديد، 
فأنت تبحث عن الانسجام، وقد 
شـــاهـــدنـــا المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
بعد مباراته مع روسيا، عندما 
تلاشت الرهبة ونجح المنتخب 
الــســعــودي فــي تــقــديــم أداء جيد 
أمـــــــام الأوروغــــــــــــــواي، حـــيـــث مــن 
المــــفــــتــــرض ألا نـــخـــســـر فـــــي تــلــك 
المباراة، وعلى أقل تقدير نخرج 
بــالــتــعــادل، وأيـــضـــاً قــدمــنــا أداءً 

مـــمـــيـــزاً أمــــــام مـــصـــر، وتـــوجـــنـــاه 
بــــــــذرة الأداء  بــــالــــفــــوز، ولـــــذلـــــك 
مــوجــودة، والــكــل أجــمــع على أن 
أداءنا في مباراة مصر كان جيداً، 
والمنتخب المصري ليس بالفريق 
السهل، والتاريخ سيسجل هذا 

الفوز للمنتخب السعودي».
ومـــن جــهــتــه، طــالــب المـــدرب 
الــوطــنــي عــلــي كــمــيــخ بتقليص 
مــشــاركــة الــلاعــبــين الأجــانــب في 
الــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي، وتـــــــدارك 
قــــرار مــشــاركــة ٨ لاعــبــين، وقـــال: 
«نحن نعلم أن اللاعب الأجنبي 
مطلب، ولكن ليس بهذا العدد، 
وأنـــا مــن الــذيــن يــؤمــنــون إيماناً 
 بالاستفادة من العناصر 

ً
كاملا

الأجــــنــــبــــيــــة والمــــــوالــــــيــــــد أيــــضــــاً، 
ويفترض أن يتم الاهتمام بشكل 
كــبــيــر، ولــكــن مــشــاركــة ٧ لاعبين 
أجـــــانـــــب ســـتـــحـــد مـــــن مـــشـــاركـــة 

اللاعب السعودي».
وواصل: «بالنسبة للاعبين 
المـــــوالـــــيـــــد، فــــلــــن تــــواجــــهــــنــــا أي 
مشكلة، في حال وافق الشروط، 
ولن تواجهنا مشكلة اللغة وهو 
أبــاً عن جد في المملكة،  موجود 
ولــديــنــا لاعــبــون مقيمون يشار 
لهم بالبنان. فعلى سبيل المثال، 
كان لدينا عموري قبل أن يغادر 
لــلإمــارات، وغــيــره مــن اللاعبين، 
وبالتالي أتمنى إعــادة صياغة 

هذا الجانب».
وتــــــــابــــــــع: «أنـــــــــــا ضـــــــد قـــــــرار 
مـــــشـــــاركـــــة ٨ لاعـــــبـــــين أجـــــانـــــب، 
مـــــراكـــــز  خـــــصـــــوصـــــاً أن هــــــنــــــاك 
يــلــعــب فيها  حــســاســة يــجــب أن 
اللاعب السعودي، وأظن البعض 
الــقــرار الاستمتاع  يريد من هــذا 
بـــــــأداء الــــلاعــــب الأجـــنـــبـــي، وأنــــا 
هنا لا يعنيني الاستمتاع بكرة 

الــقــدم، ولــكــن مـــاذا ســأقــدم لكرة 
القدم في المملكة».

وواصـــــل: «إذا تــحــدثــنــا عن 
، نجد عبد الله 

ً
فريق الهلال مثلا

عطيف هو من أفضل المحاور في 
المملكة العربية السعودية، وإذا 
تــعــاقــد الـــهـــلال مـــع لاعـــب مــحــور 
وصانع لعب، فهنا سيكون على 
حــســاب عطيف، أضــف إلــى ذلك 
أنــه فــي بطولة دوري آســيــا، لن 
يشارك ٨ أجانب، وإنما ٤ فقط، 
الــفــريــق،  وهــــذا سينعكس عــلــى 

ويـــصـــبـــح المـــــــــدرب فـــــي تــشــتــت، 
وسينتج عنها شوشرة».

وقـــــــــــال كـــــمـــــيـــــخ: «بـــمـــنـــطـــق 
العقل، وليس بمنطق العاطفة، 
الجميع يريد اللاعبين الأجانب، 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــــــي ظـــــــــل الــــــدعــــــم 
الـــحـــكـــومـــي، والأنـــــديـــــة لا تــدفــع 
شيء، ولكن من الأفضل أن يكون 
الاتــجــاه إلـــى الــلاعــبــين المــوالــيــد، 
حــيــث يــمــكــن تــجــنــيــســهــم، نحن 
نتحدث عن ١٦ فريقاً في الدوري 
الــســعــودي، ســيــشــارك فــيــه أكثر 

من ١٢٥ لاعباً أجنبياً، ويتبقى ٤ 
لاعبين سعوديين لكل نــاد، وقد 
يلعبون في مراكز غير حساسة، 
والآن تنتظرنا بطولة كأس آسيا 
فكيف سيختار المدرب لاعبيه؟!».
وتـــــابـــــع: «كــــمــــا أن الأنــــديــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي ســتــلــعــب فــي 
أبــــــطــــــال آســـيـــا  بــــطــــولــــة دوري 
ســتــضــطــر إلـــى إبـــعـــاد ٤ لاعــبــين 
أجـــانـــب، كـــون الــنــظــام لا يسمح 
بــــأكــــثــــر مــــــن ٤ لاعــــــبــــــين، وهـــنـــا 
ســتــدخــل فــي حــســابــات مــعــقــدة. 

وخلاف ذلك، ومع إلغاء الدوري 
الأولمـــــبـــــي، أيـــــن ســـيـــذهـــب بــقــيــة 
اللاعبين، البعض يقول نستفيد 
مــنــهــم كــمــحــتــرفــين فـــي الـــخـــارج، 
وأنـــا أقـــول مــن هــو الــنــادي الــذي 
سيستقبل هــذا الكم الهائل من 

اللاعبين؟».
وواصل: «الدائرة التنافسية 
والـــرســـمـــيـــة لـــلاعـــب الـــســـعـــودي 
ستتقلص، وســتــكــون مــحــدودة 
فـــي ظـــل المـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة 

المتعددة».

ومــــن جــهــتــه، يـــقـــول المــــدرب 
الــــوطــــنــــي خـــــالـــــد الــــعــــطــــوي إن 
مـــشـــاركـــة ٨ لاعـــبـــين أجـــانـــب في 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
الــحــكــم عــلــى نجاحها  لا يــمــكــن 
أو فــشــلــهــا إلا إذا طــبــقــت عــلــى 
أرض الواقع، من خلال مشاهدة 
المــــحــــتــــرفــــين  وأداء  مـــــســـــتـــــوى 
الــلاعــب  الأجـــانـــب، وهـــل بالفعل 
الـــســـعـــودي ســيــحــقــق الـــفـــائـــدة، 
ويــســتــطــيــع تـــطـــويـــر مـــســـتـــواه. 
والــجــانــب الثاني كيف ستكون 
جـــــــودة الــــتــــدريــــب الــــتــــي تــعــتــبــر 
مهمة جداً، حيث شاهدنا الرتم 
العالي في مونديال كأس العالم، 
مــن خـــلال ســرعــة الــتــحــولات من 
الــدفــاعــيــة للهجومية  الــنــاحــيــة 
والعكس، وبالتالي نحن بحاجة 
إلـــى جـــودة الــتــدريــب مــن جميع 
الــــنــــواحــــي، فـــالـــســـرعـــة الــعــالــيــة 
والــتــحــرك بإيجابية سينعكس 
على أداء المباراة، فالرتم العالي 
هو المطلوب، بغض النظر عما 
إذا مــا كـــان الــلاعــب ســعــوديــاً أو 
أجــنــبــيــاً، وإذا اســتــطــاع الــلاعــب 
السعودي مواكبة الرتم العالي 

سيتطور بشكل كبير.
وأضـــــاف: «إذا كـــان الــلاعــب 
الأجنبي أقل من مستوى اللاعب 
فـــــي مـــســـتـــواه،  الـــــســـــعـــــودي، أو 
وأيـــضـــاً الأجـــهـــزة الــفــنــيــة إذا لم 
تــمــلــك الــخــبــرة والإمــكــانــيــات، لا 
يمكن أن نتطور، لذلك مهم جداً 
الــــذي سينعكس  الـــتـــدريـــب  رتــــم 
عـــلـــى رتـــــم المــــبــــاريــــات، ونــوعــيــة 
اللاعبين المميزين لا بد أن يكونوا 
أفضل من اللاعبين السعوديين، 
مــثــل ســالــم الــــدوســــري وأســامــة 
هــــوســــاوي ومـــعـــتـــز هــــوســــاوي، 
ونجوم المنتخب الذين شاركوا 

في المونديال. ومن وجهة نظري، 
فإن اللاعب السعودي سيفرض 
نـــفـــســـه فـــــي الــــــــــــــدوري، لــــوجــــود 
الــتــي تساعده على  الإمــكــانــيــات 
أن يكون لاعباً أساسياً، ولا بد 
أن يــتــعــامــل مـــع هــــذه الــضــغــوط 
لإبـــــــراز إمـــكـــانـــيـــاتـــه، وأنــــــا عــلــى 
يقين من أن المسؤولين في اتحاد 
الكرة والهيئة العامة للرياضة 
يدركون أن اللاعب السعودي إلى 
الآن لم يظهر جميع إمكانياته. 
وعلى ضوء ذلك، لا بد أن يجتهد 
ويعمل ويــبــرز إمكانياته حتى 

يواكب هذا التطور.
وقـــال المـــدرب الــوطــنــي بندر 
الجعيثن، من جانبه، إن السماح 
لـــــعـــــدد ٨ لاعـــــبـــــين أجــــــانــــــب فــي 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
هـــــو لإشـــــعـــــال الإثــــــــــــارة، بــحــيــث 
يـــكـــون دوريـــــــاً قـــويـــاً تــنــافــســيــاً، 
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لــديــنــا 
مــــــشــــــاركــــــات واســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات، 
لــعــل أبــــرزهــــا بــطــولــة آســـيـــا في 
الإمــــــــــــــــــارات، وبـــــالـــــتـــــالـــــي يــجــب 
إيــجــاد حلول مناسبة، وإعطاء 
الــــــلاعــــــب الـــــســـــعـــــودي الـــفـــرصـــة 
لــلــمــشــاركــة، وقـــد يــجــد صعوبة 
في حال مشاركة ٨ لاعبين أجانب 
بالفريق، ولا بد من وجود دوري 
رديـــــف، حــتــى يــتــســنــى لــلاعــبــين 
المـــــشـــــاركـــــة وإبـــــــــــراز مـــهـــاراتـــهـــم 
وتــطــويــر مــســتــواهــم، حــتــى تتم 
الاســـتـــفـــادة مــنــهــم للمنتخبات 
السعودية، حتى دوري الدرجة 
الأولى لا يمكن الاستفادة منهم، 
وســتــكــون المــعــضــلــة نــفــســهــا في 
ظـــل زيــــــادة الــلاعــبــين الأجـــانـــب، 
وحتى لا توجد فرصة لاكتشاف 
اللاعبين من الفريق الأولمبي أو 

درجة الشباب.

مباريات الدوري السعودي ستظهر بشكل مختلف بسبب مشاركة عدد كبير من المحترفين الأجانب («الشرق الأوسط»)

دجانيني تفاريس يخطف جائزة أفضل لاعب في الدوري المكسيكي

السومة وعبد الشافي يتقدمان بعثة الأهلي إلى النمسا
جدة: محمد باسنيد

تغادر فجر اليوم (الاثنين) بعثة فريق الأهلي الأول 
لكرة القدم، برئاسة موسى المحياني، المدير التنفيذي 
لكرة القدم بالنادي، إلى النمسا؛ لإقامة معسكر إعدادي 

للموسم القادم يستمر لمدة ٣ أسابيع.
المــغــادرة اللاعبين  وسيتقدم بعثة فــريــق الأهــلــي 
الأجانب الخمسة، عمر السومة مهاجم الفريق وهدافه 
في المواسم الثلاثة الأخيرة، والثنائي الإسباني خوزيه 
مانويل، وأليكسيس، بجانب الدوليين المصريين عبد 
الــلــه الــســعــيــد، ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي. بــالإضــافــة إلــى 
عناصر فريق الأهلي الدولية، محمد العويس، وياسر 
المسيليم، ومعتز هوساوي، ومهند عسيري، وحسين 
المقهوي، وسعيد المولد. وباقي الأسماء البارزة، سلمان 
المؤشر، ومحمد آل فتيل، وعقيل بلغيث، وعلي عواجي، 
ونوح الموسى، المنضم حديثا إلى صفوف فريق الأهلي، 
وحارسا المرمى راغد النجار، وباسم العطاالله، وعبد 
الـــذي سيلتحق بالبعثة بعد إنهائه  الــفــتــاح عسيري 
برنامجا علاجيا وتأهيليا لمدة أسبوع في أحد المراكز 
المتخصصة في مدينة دبي الإماراتي، بعد إجرائه عملية 
جراحية في عضلات أسفل البطن الأسبوع الماضي في 
ألمانيا، بجانب عــدد كبير من اللاعبين المصعدين من 
الله المجرشي، وعلي  الفريق الأولمــبــي، يتقدمهم عبد 
الأســـمـــري، وعــبــد الــلــه الــحــســون، وفــيــصــل الـــدارســـي، 
أبــرز الغائبين عن  وهــانــي الصبياني. بينما سيكون 
إلــى المعسكر الخارجي،  المــغــادرة  قائمة فريق الأهــلــي 
تيسير الجاسم قائد الفريق، والذي احتفل بعقد قرانه 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، ولـــم تــتــضــح الـــصـــورة حــول 
تجديد عقده مع النادي من عدمه، بعد أن أبدى اللاعب 
رغــبــة فــي عـــدم الاســتــمــرار مــع نــهــايــة المــوســم المــاضــي، 
بجانب عدد من اللاعبين العائدين من الإعــارة لأندية 
محلية أخــرى، في مقدمتهم مصطفى بصاص، ورائد 

الغامدي، وحارس المرمى أحمد الرحيلي. وسيحرص 
الــجــهــاز الفني لفريق الأهــلــي الــجــديــد، بــقــيــادة المــدرب 
الأرجنتيني بابلو غويدي، على استثمار فترة المعسكر 
الإعــــدادي بــصــورة إيجابية للفريق مــن خــلال خوض 
عدد من المباريات التجريبية للوقوف على مستويات 
المــطــلــوب قبل  الــفــنــي  الــلاعــبــين الفنية وتطبيق نهجه 
الــقــادم، خصوصا في ظل  الدخول في معمعة الموسم 
عــدم وضــوح الــرؤيــة حــول إقــامــة بطولة تبوك الودية 
الدولية، التي كــان محددا لها أن تكون آخــر محطات 

إعداد الفريق للموسم المقبل.
وقد يستعيض مدرب الأهلي بطلب خوض عدد 
آخر من المباريات التجريبية على ملعب الأمير محمد 
الــدوري  الله الفيصل، قبل انطلاقة مواجهات  العبد 

السعودي للنجوم.
ل الأرجنتيني بابلو غويدي 

ّ
من جهة أخرى، فض

منح اللاعبين راحة عن أداء أي حصة تدريبية مساء 
الــتــدريــبــات اليومية  أمــس (الأحــــد)، بعد أن انطلقت 
مــنــذ يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي بــشــكــل مـــتـــواصـــل، وذلـــك 
لمنح اللاعبين فرصة التحضير للسفر صباح اليوم 

(الاثنين).
من جهة أخرى، حصل اللاعب دجانيني تفاريس 
(٢٧ عاما) لاعــب نــادي سانتوس لاغونا المكسيكي 
الــســابــق، وهــــداف الـــــدوري المــكــســيــكــي، عــلــى جــائــزة 
لــعــام ٢٠١٨،  الـــــدوري المكسيكي  أفــضــل مــهــاجــم فــي 
بعد أن تصدر قائمة الهدافين بتسجيله ٢٠ هدفا، 
ومساهمته في صناعة ٤ أهداف لزملائه اللاعبين، 
والذي أعلن ناديه مطلع الأسبوع الحالي عن انتقاله 

إلى صفوف النادي الأهلي.
يــتــواجــد فــي مقر معسكر الفريق  ويُــتــوقــع أن 
بالنمسا، الذي ينطلق اليوم، بجانب باقي عناصر 

فــريــق الأهــلــي الأجــانــب، وإجــــراؤه الكشف الطبي قبل 
التوقيع الرسمي.
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لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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المهاجم الفذ يعزو رفضه اللعب لمنتخب بلاده ورحيله عن برشلونة إلى إصابته بنوبات قلق مزمنة

كركيتش: الجماهير الإسبانية ظلمتني ولا تعرف حقيقة مرضي النفسي
لندن: سيد لوي

قـــال الــنــجــم الإســبــانــي بــويــان 
كركيتش وهو مستلقٍ على أريكة 
بشرفة تطل عليها الشمس وقت 
الــغــروب بمدينة فيتوريا بشمال 
إســبــانــيــا: «أعــانــي مــن مشكلة مــا، 
لــكــنــي أعــشــق كـــرة الـــقـــدم وهـــي كل 
حــيــاتــي». وقـــد لــعــب كــركــيــتــش في 
بــلــدان مختلفة، مــن بينها  خمسة 
إسبانيا، حيث بدأ اللعب مع فريق 
برشلونة وأصبح أصغر لاعب في 
تــاريــخ نـــادي بــرشــلــونــة يلعب في 
الدوري الإسباني الممتاز، ثم انتقل 
إلى روما الإيطالي ومنه إلى ميلان 
ثــم أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي. 
وفـــي ٢٠١٤، انــتــقــل كــركــيــتــش إلــى 
ســتــوك سيتي الإنــجــلــيــزي قــبــل أن 
يــنــتــقــل إلـــــى مـــايـــنـــز الألمــــانــــي عــلــى 
سبيل الإعارة، والآن يلعب مع نادي 

ديبورتيفو ألافيس الإسباني.
حـــصـــل كـــركـــيـــتـــش عـــلـــى لــقــب 
الدوري المحلي أربع مرات، والدوري 
الأوروبـــي مرتين، كما حصل على 
بطولة كأس العالم ولعب إلى جوار 
مــجــمــوعــة مـــن أفـــضـــل لاعـــبـــي كــرة 
القدم في العالم. وسجل كركيتش 
أهــــــدافــــــاً فـــــي الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز والدوري الإيطالي والدوري 
الــهــولــنــدي والـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
والــدوري الألماني، ويشعر بالفخر 
الـــشـــديـــد لأنــــــه نـــجـــح فــــي تــحــقــيــق 
ذلـــك. لكنه مــع ذلــك يــواجــه مشكلة 
غــريــبــة مــن نــوعــهــا تتمثل فــي أنــه 
تــعــرض لــضــغــوط هــائــلــة وهـــو في 
ســــن الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة مــــن عــمــره 
بــســبــب الـــتـــوقـــعـــات الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
كان ينتظرها منه الجميع بسبب 
أدائه اللافت وهو في سن صغيرة 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 

برشلونة الإسباني.
وكان السؤال المطروح هو «هل 
فكر كركيتش في اعتزال كرة القدم 
ككل بسبب هــذه الضغوط؟»، ولم 
ينكر اللاعب الإسباني الشاب أنه 
فــكــر فـــي ذلـــك بــالــفــعــل، لــكــن عشقه 
لـــكـــرة الــــقــــدم هــــو الــــــذي مــنــعــه مــن 
ذلــك. ونجح كركيتش فــي التغلب 
عــلــى نـــوبـــات الــقــلــق الـــتـــي حــرمــتــه 
مــن صــنــاعــة الــتــاريــخ مــع المنتخب 
يــــزال يتحدى  لــكــنــه لا  الإســـبـــانـــي، 
التوقعات المحيطة به والكثير من 
الأشياء الأخــرى المتعلقة باللعبة. 
وكـــان هــذا هــو أحــد الأســبــاب التي 
جعلته يفضل اللعب في إنجلترا. 
لــقــد رأى كــركــيــتــش نـــاديـــه ســتــوك 
ســيــتــي وهـــــو يــهــبــط مــــن الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــن بعيد لأنــه 
كـــان يلعب فــي الــــدوري الإســبــانــي 
على سبيل الإعــارة، وأشــار إلى أن 
جمهور ستوك سيتي كان مقتنعاً 
بـــــأن الــــنــــادي بـــــدأ يــكــتــســب هــويــة 
جــديــدة ويــلــعــب كـــرة الــقــدم بشكل 
أفــضــل، وهـــو الــشــيء الـــذي وصفه 
بأنه «نصر كبير»، لكنه أعرب عن 
أسفه من لحظة عــودة الفريق مرة 

أخرى إلى دوري الدرجة الأولى.
وأشــــــــــار الـــــلاعـــــب الإســــبــــانــــي 
الشاب إلى وجود شكل من أشكال 
: «هناك 

ً
«النقاء» في إنجلترا، قائلا

عبارة تتردد دائما تقول: كرة القدم، 
كم كنتِ جميلة في الماضي، حيث 
لـــم يــكــن هـــنـــاك وســـائـــل لــلــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــــانــــت كـــــرة الـــقـــدم 

بطبيعتها، وهــذا هو الشعور 
الــذي انتابني في إنجلترا 

الــتــي مـــا زالــــت تحتفظ 
بــــرائــــحــــة كـــــــرة الــــقــــدم 

الأصلية وروحها».
وربـــــــــمـــــــــا لـــم 

يكن من الغريب 
نـــســـتـــمـــع  أن 
لــــكــــركــــيــــتــــش 
وهـــــو يــقــول 
إنــــه عــنــدمــا 
يــعــتــزل كــرة 

الـــــقـــــدم فـــإنـــه 
يـــــتـــــمـــــنـــــى أن 

يعمل في مجال 
تعليم كــرة القدم 

ونــــواحــــي الــحــيــاة 
المــخــتــلــفــة للاعبين 

الـــــشـــــبـــــاب. ويـــمـــكـــن 
يتحدث  أن  لكركيتش 

في هذه الأمور من واقع تجربته 
وخبراته الكبيرة. وعندما انضم 

كــركــيــتــش إلـــى ســتــوك ســيــتــي كــان 
فــي الــثــالــثــة والــعــشــريــن مــن عــمــره، 
ولا يزال عمره ٢٧ عاماً فقط، لكنك 
تشعر بأنه قد مر وقت طويل منذ 
أول ظــهــور لـــه فـــي بــرشــلــونــة. لقد 
سجل النجم الإسباني الشاب ٩٠٠ 
هدفاً في أكاديمية الناشئين بنادي 
بــرشــلــونــة ويـــقـــول عـــن ذلــــك: «هـــذا 
شــــيء يــلاحــقــنــي طـــــوال مــســيــرتــي 
الــــكــــرويــــة». وقــــد شـــــارك كــركــيــتــش 
الــدوري الإسباني الممتاز بعد  في 
أســبــوعــين فقط مــن احتفاله بعيد 
ميلاده السابع عشر، ليصبح بذلك 
أصــغــر لاعــب فــي تــاريــخ برشلونة 
ــــــــــدوري الإســـبـــانـــي  يـــــشـــــارك فـــــي ال
الممتاز، محطماً الرقم المسجل باسم 
الــلاعــب الــذي كــان مــن المفترض أن 

يــســيــر عــلــى مـــنـــوالـــه، وهــــو الــنــجــم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي.

يقول كركيتش: «لقد حدث كل 
هذا بسرعة شديدة. فيما يتعلق 
بـــقـــواعـــد كــــرة الــــقــــدم، فــقــد ســـارت 
الأمــــور بشكل جــيــد، لــكــن لــم تكن 
المــســتــوى الشخصي  كــذلــك عــلــى 
لــي؛ إذ كــان يتعين عليّ  بالنسبة 
أن أتكيف مع ذلك، ويقول الناس 
إن مــســيــرتــي لــم تــرتــق إلـــى حجم 
الــتــوقــعــات والآمــــال. عندما بــدأت 
ألـــعـــب بـــــدأ الـــجـــمـــيـــع يــصــفــونــنــي 
بــأنــنــي مــيــســي الـــجـــديـــد. حــســنــاً، 
إنـــــه لأمـــــر جـــيـــد أن تــــقــــارن بــنــجــم 
كبير مثل ميسي، لكن ما الشيء 
الـــذي تتوقعه مني فــي عــالــم كرة 
الــقــدم؟». وأضـــاف: «هــنــاك الكثير 
من الأشياء التي لا يعرفها الناس. 
أنا لم أشارك مع منتخب إسبانيا 
في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
عام ٢٠٠٨ بسبب مشكلات تتعلق 
بشعوري بالقلق، لكننا أخفينا 
ذلك وقلنا إنني سأذهب في عطلة. 
وقــــد اســتــدعــيــت لــلانــضــمــام إلــى 
قائمة منتخب إسبانيا لمواجهة 
فرنسا في أول مشاركة دولية لي، 
لكني تعرضت لنوبة قلق جديدة 
وقـــلـــنـــا إنــنــي 
مـــــــــــــصـــــــــــــاب 
بـــالـــتـــهـــاب 
في المعدة. 
لــكــن لا أحــد 
أن  يــــــــــريــــــــــد 
يــتــحــدث عن 
ذلـــــــــك، وكــــــرة 
القدم لا تبالي 

بمثل هذه الأمور».
دعـــــــونـــــــا نـــــتـــــحـــــدث عـــــــن ذلـــــك 
الآن، لأن هـــذا شـــيء مــهــم للغاية. 
يــقــول كركيتش: «تــغــيــرت حياتي 
بالكامل عندما كنت في السابعة 
عـــشـــرة مــــن عــــمــــري، فـــقـــد شـــاركـــت 
فـــي نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم تحت 
١٧ عــامــا فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ولــم 
يكن أحــد يعرفني. وعندما عدت، 
لــم يكن بإمكاني حتى السير في 
الشارع. وبعد بضعة أيام، شاركت 
لأول مــــرة فـــي الــــــدوري الإســبــانــي 
الممتاز أمام أوساسونا، ثم لعبت 
في دوري أبطال أوروبـــا بعد ذلك 
بثلاثة أو أربــعــة أيـــام، ثــم أحــرزت 
هدفاً في مرمى فياريال، قبل أن يتم 
استدعائي للانضمام إلى المنتخب 
الإسباني الأول في فبراير (شباط) 
٢٠٠٨. كــان هــذا شيئاً جــيــداً، لكن 
رأسك يمتلئ بالكثير من الأشياء 
حـــتـــى تـــصـــل لــلــحــظــة يـــقـــول فــيــهــا 

جسدك (توقف)».
وأضاف: «يؤثر القلق على كل 
شخص، لكن بطريقة مختلفة عن 
الآخـــــر. لــقــد تــحــدثــت إلـــى شخص 
يشعر بأن قلبه ينبض ١٠٠٠ مرة 
في الدقيقة الواحدة. أما بالنسبة 
لــي، فكنت أشــعــر بــدوخــة وبأنني 
مــــريــــض، وكـــنـــت أعــــانــــي مــــن ذلـــك 
بشكل مستمر لمـــدة ٢٤ ســاعــة في 
اليوم». وقال كركيتش وهو يشير 
إلى رأسه: «كان هناك ضغط قوي 
هــنــا لا يــبــتــعــد عــنــي مــطــلــقــاً. كنت 
على ما يرام عندما ذهبت إلى غرفة 
تغيير الملابس في مباراة فرنسا، 
بــدأت أشعر بهذه الدوخة  لكنني 

الــقــويــة والـــذعـــر ووضــعــونــي على 
مقاعد البدلاء. كانت تلك هي المرة 
الأولــــى الــتــي أتــعــرض فيها لــذلــك، 
لــكــن المــشــكــلــة تـــكـــررت مـــرة أخـــرى. 
وقـــد تلقيت دواءً وعــلاجــاً نفسياً 
للتغلب على الحواجز التي أقمتها 
وعلى الشعور بالخوف. بدأت هذه 
المشكلة في فبراير واستمرت حتى 
الصيف. وعندما حان موعد إقامة 
بطولة كأس الأمم الأوروبية قررت 
ألا أذهــــــب، واضــــطــــررت إلــــى عــزل 

نفسي».
وأضـــــــاف: «كـــــان الــجــمــيــع في 
الاتـــــحـــــاد الإســــبــــانــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
يعرفون ذلك، والأمر نفسه ينطبق 
آنــذاك  على المدير الفني للمنتخب 
لويس أراغونيس والمدير الرياضي 
فرناندو هييرو. كان هييرو يبعث 
لي برسائل كل أسبوع يسأل فيها 
عــن حــالــتــي، واتــصــل بــي قــبــل يــوم 
القائمة النهائية  واحــد مــن إعــلان 

المشاركة في البطولة وقال لي إنهم 
سوف يستدعونني للقائمة. كنت 
في السيارة في طريقي للتدريبات، 
وقلت له إنني لا أستطيع الانضمام 

للمنتخب، رغم أنني أعرف أن هذا 
شيئاً مؤلماً. وصلت إلى ملعب كامب 
نو وكان كارليس بويول هناك وقال 

لي بــويــان، سأكون بجانبك دائماً 
وســأعــمــل على مــســاعــدتــك. لكنني 
قلت له إنني لا أستطيع، لأنني ما 
زلــت أتلقى العلاج ولــم أشــف بعد. 

وفـــي الــيــوم الــتــالــي، رأيــــت عــنــوانــاً 
رئــيــســيــاً بـــإحـــدى الــصــحــف يــقــول: 
منتخب إسبانيا يستدعي بويان، 

وبويان يرفض الانضمام».
وقـــــــــــال الـــــــلاعـــــــب الإســـــبـــــانـــــي 
الشاب: «لقد قتلني هذا العنوان؛ 
لأنه صورني وكأنني لست مهتماً 
بـــلادي.  إلـــى منتخب  بــالانــضــمــام 
أتذكر أنني كنت في مدينة مايوركا 
وتعرضت للإهانة من جانب عدد 
مــن الأشــخــاص، الــذيــن لا يعرفون 
شيئاً عما حــدث ويعتقدون فقط 
أنــنــي لا أرغـــب فــي الــلــعــب لمنتخب 
إسبانيا. كــان ذلــك صعباً للغاية، 
على الرغم من أنني في هذه المرحلة 
لم أكن أهتم بما يقوله الناس. لكن 
الــذي جعلني أشعر بالألم  الشيء 
هو أن هذا العنوان قد تم تسريبه من 

أفــــــراد بـــالاتـــحـــاد الإســـبـــانـــي لــكــرة 
القدم. كيف تستدعيني للانضمام 
إلــى المنتخب وأنـــت تتحدث معي 
فــي الــيــوم السابق وتــعــرف الحالة 
التي أنا عليها؟ وكيف يتسرب ذلك 
لوسائل الإعــلام؟ لقد جعلني ذلك 
أشعر بأنني وحيد. ولا يزال هناك 
أشخاص يسألونني حتى الآن عن 
سبب عدم انضمامي إلى المنتخب 

الإسباني في ذلك الوقت».
وعــنــدمــا سُــئــل كــركــيــتــش عن 
الأسباب التي جعلته لم يخرج في 
ذلك الوقت لتوضيح ما حدث، رد 
: «كنت أشعر بالخوف، وكنت 

ً
قائلا

مريضاً ومرتبكاً. لم أكن أعرف ما 
القيام به. أتذكر  الذي يتعين عليّ 
أنني أجريت مقابلة تلفزيونية مع 
الــقــنــاة الــخــاصــة بــنــادي برشلونة 

قـــلـــت فــيــهــا إنـــنـــي فــــي حـــاجـــة إلـــى 
الحصول على عطلة. كنت أعلم أنه 
لم يكن من المناسب الحديث بهذا 
الشكل، لكن في هذه السن الصغيرة 
لم أكــن أعــرف ما الــذي يتعين علي 
القيام به بالضبط، وكانت المشكلة 
قـــد حــدثــت بــالــفــعــل. حــاولــنــا فقط 
تهدئة الأمور، وشعرت بأنه يتعين 
عــلــيّ الـــهـــرب بـــأي طــريــقــة ممكنة. 
وبــعــد مــــرور نــحــو عــشــر ســنــوات، 
أفكر فيما حدث وأرى أن رد الفعل 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً؛ فــالــكــل فـــي كــرة 
القدم يرفض الاعتراف بأن الأمور 
لا تسير على ما يــرام، وأهــم شيء 
بالنسبة لهم أن يقولوا إن كل شيء 
جيد، فهم يتسترون على المشكلات 

ويرفضون الحديث عنها».
وأضـــــاف: «الـــجـــرح لـــم يندمل 
بـــعـــد، ومــــا زال يـــنـــزف، ويــذكــرنــي 
بما حدث في بعض الأحيان. لقد 
كنت صغيراً، وتغلبت على الأمور 
بــســرعــة، لكنني تعرضت لأضــرار 
كـــبـــيـــرة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الإعـــلامـــيـــة 
ومــــن حــيــث الــطــريــقــة الــتــي يــرانــي 
بــهــا الـــنـــاس». لــقــد كـــان يــنــظــر إلــى 
كــركــيــتــش عــلــى أنــــه ســيــكــون أهــم 
لاعب في جيله في إسبانيا. وفي 
غيابه، لعب المنتخب الإسباني أهم 
وأنــجــح حقبة فــي تــاريــخــه. وبعد 
أربـــع ســنــوات، رحــل كركيتش عن 
«كامب نو» ولعب لستة أندية خلال 

سبعة مواسم منذ ذلك الحين.
يقول كركيتش عن ذلك: «كان 
من السهل أن أستمر مع برشلونة 
ولا ألعب بشكل مستمر، لكن كان 
يتعين علي الرحيل إلى مكان آخر. 
ربما كان يتعين علي أن أكون أكثر 
صبرا فــي بعض الأحــيــان، لكنني 
كنت دائــمــا مــا أتخذ قــرار الرحيل 
من أجل اللعب بشكل مستمر. لقد 
انــطــلــقــت فـــي طــريــقــي فـــي إيــطــالــيــا 
وهــولــنــدا وألمــانــيــا وإنــجــلــتــرا، لكن 
الــجــمــيــع يــنــظــر إلــــى الـــفـــتـــرة الــتــي 
قضيتها فــي برشلونة، ولا يقدر 
الــــنــــاس مــــا أقــــــوم بـــــه، ودائـــــمـــــاً مــا 
يـــقـــولـــون: لـــنـــرَ مـــا إذا كــــان بــويــان 
سيعود إلى أفضل مستوى له! لكن 
السؤال الآن هو: ما أفضل مستوى 
الــذي يتحدثون عنه؟ لقد وصلت 
إلـــى هـــذا المــســتــوى فــي كــل مــوســم، 
وأحياناً بشكل متواصل وأحياناً 
أخرى على فترات متقطعة، لكنني 

دائماً ما ألعب بشكل جيد».
وتــابــع: «شـــيء واحـــد قــالــه لي 
الــنــاس، وهــو أنــنــي كلما أصبحت 
أســـــــــوأ مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الأخــــلاقــــيــــة 
أصـــبـــحـــت أفــــضــــل داخـــــــل المـــلـــعـــب، 
لــكــنــنــي لا أســتــطــيــع الــقــيــام بــذلــك. 
وحــــتــــى عــــنــــدمــــا حـــــاولـــــت الـــقـــيـــام 
بــــأشــــيــــاء بـــغـــيـــضـــة داخـــــــل المــلــعــب 
مثلما نصحوني، أصبحت سيئاً 
تـــمـــامـــاً». وفــــي الــتــدريــبــات بــنــادي 
ديــبــورتــيــفــو ألافــــيــــس، عــنــدمــا تم 
الدفع بكركيتش ولاعــب برشلونة 
السابق منير الحدادي في الفريق 
نفسه معاً، صرخ قائد الفريق قائلا: 
«انظروا، هناك أربعة ألقاب لدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا هـــنـــا»، فـــي إشــــارة 
إلـــــى الــــبــــطــــولات الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
حصل عليها اللاعبان عندما كانا 
يدافعان عن ألوان نادي برشلونة.

يــــقــــول كـــركـــيـــتـــش مــبــتــســمــاً: 
الـــفـــوز بــلــقــب دوري أبــطــال  «بـــعـــد 
أوروبــــــا عــــام ٢٠٠٩، كــنــت أتــحــدث 
مع النجم الفرنسي تييري هنري، 
الــذي قــال لــي إنــه انضم إلــى نــادي 
بـــأول بطولة  يــفــوز  برشلونة لكي 
لدوري أبطال أوروبا. وقلت لنفسي 
وقتها: يا إلهي، هــذا اللاعب الفذ 
لـــــدوري  حـــصـــل عـــلـــى أول بـــطـــولـــة 
أبطال أوروبا وهو في الثلاثين من 
أنــا فقد حصلت عليها  أمــا  عمره، 
وأنا في الثامنة عشرة من عمري. 
هــنــاك لاعـــبـــون لـــم يــلــعــبــوا مــبــاراة 
واحــــدة فــي دوري أبــطــال أوروبــــا؛ 
فــأنــا أشــعــر بأنني محظوظ  لــذلــك 
للغاية». وأضـــاف: «الــشــيء الأكثر 
أهـــــمـــــيـــــة لـــــيـــــس الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
الــــبــــطــــولات والألـــــــقـــــــاب، لـــكـــن أهـــم 
شــــيء هـــو اكــتــســاب الـــخـــبـــرات من 
الأجــواء التي تعيشها، ومــا يبقى 
في قلبك ومــا تعرفه ومــا تعيشه؛ 
لأنه لا يمكن لأي شخص أن يسرق 
مــنــك ذلــــك. وســــوف تــنــســى هـــؤلاء 
الــذيــن يتحدثون عنك  الأشــخــاص 
فــيــكــتــور  كــــان  بــشــكــل ســـيـــئ. وإذا 
فــالــديــز، الــــذي يــعــد أعــظــم حـــارس 
مـــرمـــى فـــي تـــاريـــخ بـــرشـــلـــونـــة، قد 
سي، فكيف لا ينسونني؟ وبعد 

ُ
ن

ذلــــــــك، لـــــن يـــبـــقـــى ســــــوى الـــشـــعـــور 
بالفخر والكبرياء وتلك اللحظات 
الفريدة من نوعها التي لم يعشها 
الكثير من اللاعبين». وتابع: «أنا 
أعـــشـــق كــــرة الـــقـــدم ولا يــمــكــن لأي 
شــخــص أن يـــأخـــذ ذلــــك مـــنـــي. أنــا 
فخور بمسيرتي الكروية وفخور 
بما عشت، وحتى لو كانت هناك 
لحظات صعبة، بما فــي ذلــك هذا 
العام، فيجب عليك أن تكون قوياً. 
سأحب كرة القدم دائماً، وسأواصل 
الــعــمــل وأنـــــا مـــا زلــــت صــغــيــراً في 
السن. وسأستمتع باللعب، وليس 

لدي أي نية للتوقف».

كركيتش يحتفل (يسار) مع بوسكيتس بالفوز بكأس إسبانيا عام ٢٠٠٩

كركيتش يلعب الآن في صفوف ديبورتيفو ألافيس الإسباني («الشرق الأوسط»)

كركيتش مر بروما الإيطالي خلال 
مسيرته الكروية («الشرق الأوسط»)

كركيتش 
بقميص 

ستوك سيتي 

ط») الأ ق («الش ان الإ ألاف ف ت د ف ف ف الآن لع تش ك ك

أصغر لاعب في تاريخ برشلونة 
«ميسي الجديد»  وُصف بـ

يتحدث عن التوقعات الكبيرة 
التي أثرت على مسيرته
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فن تحويل الكذب إلى حقيقة
 والقبح إلى جمال

كان الحالم الكبير، الشاعر الإنجليزي جون كيتس قد قال 
عام ١٨٢٠فــي قصيدته الشهيرة «أنشودة عن إناء إغريقي»، 

شاهده في المتحف البريطاني:
الجمال هو الحقيقة، والحقيقة هي الجمال

هذا كل ما تعرفه على الأرض
وكل ما تحتاج أن تعرفه.

مضى قرنان على كتابة هذه القصيدة. وما زلنا لا نعرف 
ما هو الجمال وما هي الحقيقة، اللذان يناضل ويحلم بهما 

الإنسان منذ طفولة البشرية، هناك في الإغريق.
نرانا نبتعد كثيرا يوماً بعد يوم عن هذين الجوهرين، 
اللذين من دونهما نحن كومة عظام ليس إلا، وهياكل فارغة 

تمشي على قدمين لا تعرفان إلى أين هما ماضيتان.
يمكن أن نطلق على عصرنا الحالي كل الصفات: عصر 
الإنجازات التكنولوجية والعلمية الكبرى، عصر الإنترنت، 
عصر «الموبايل»... كما تشاءون. ولكننا لا نجرؤ على الإطلاق، 
حتى لو شطح الخيال بنا بعيداً، أن نسميه عصر الحقيقة 
التي هي الجمال، أو عصر الجمال الذي هو الحقيقة. لا، لم 
نعرف ذلك على هذه الأرض. ليس الآن، وليس بعد حين. وقبل 

ذلك، كم ملأنا بالبثور وجهي الحقيقة والجمال!
في النصف الأول من القرن العشرين، عرفنا أبشع حربين 
الــفــاشــيــة والــنــازيــة بخطابيهما  بــاســم «الــحــقــيــقــة»، وأرادت 
الشعبويين أن تــدمــرا العالم باسم الحقيقة، وحكم طغاتنا 

منذ خمسينات القرن الماضي باسمها الجليل أيضاً.
لبس الكذب قبعة الحقيقة، والقبح قميص الجمال. وهذا 
مــا تفعله بالضبط الشعبوية التي تجتاح العالم الآن، من 
بريطانيا البريكست، وإيطاليا، حيث ولدت الفاشية، وأميركا، 
التي انتعشت فيها المكارثية خمسينات القرن الماضي. إنها 
تــعــيــد إنـــتـــاج مــســاحــيــق هـــذه الــحــقــب المــظــلــمــة وديــكــوراتــهــا، 

وخطابها وبلاغتها الفارغة.
تحاول الشعبوية دائماً، وهذا سلاحها الوحيد الذي لا 
تملك غيره بسبب خوائها، أن تحول الكذب إلى حقيقة، والقبح 
إلى جمال وهي تنجح في ذلك غالباً للأسف. «اكــذب، اكذب، 
اكذب حتى يصدقك الناس»، شعار النازية الإعلامي المعروف، 
يعاد إنتاجه بقوة، وعلى مستوى العالم هذه المرة، وفرسانها 

يعرفون جيداً أن الناس البسطاء يصدقون.
في كتابها «أصول التوتوليتارية»، المترجم إلى العربية، 
تحلل حنة أرندت، التي كانت من أوائل المفكرين الذين شخصوا 
ظاهرة الشعبوية تحليلا رائعاً: أنَّ الدعاية التي تمارسها هذه 
الأنظمة - الشمولية - بصورة دائمة، دعاية صريحة بقدر ما 
هي مخادعة. فهي تمارس الخداع، بصراحة ووضوح، ليس 
الــوقــائــع الحقيقية فحسب، وإنــمــا بتزييفها لمــا هو  بإخفاء 
، فهي  ل ذاك التزييف. ومن ثمَّ واضح، وبترهيب الناس، لتقبُّ
تعطل القدرة على الحكم الصحيح، وأن السبل والطرق البعيدة 
عن الأخلاق تلك التي تتخذها الحركة الشمولية للوصول إلى 
ثير 

ُ
السلطة، لها مفعول السحر على الدهماء والعامة، لأنها ت

إعجابهم وافتتانهم.
وهــكــذا تختلط الأمــــور كــمــا لــم تــفــعــل مــن قــبــل. تنمحي 
الخطوط الفاصلة، التي كانت قائمة، حتى تسعينات القرن 
الماضي في الأقل، بين الكذب والصدق، والخير والشر، والأسود 

والأبيض، والقاتل والقتيل، والجلاد والضحية.
نعم، البشر لا يريدون سوى الحقيقة والجمال، وهما كل 

ما يحتاجون له، كما يقول كيتس عن حق.
تــقــدم تعفر جــبــين الحقيقة فيه  الــعــالــم كلما  يــبــدو أن  ولــكــن 
بالكذب، وانسحب الجمال ليحتل القبح مساحته الصغيرة المسالمة.

فاضل السلطاني

ندوة بريطانية عن أشعار محيي الدين بن عربي 

قراءة وترجمة معاصرتان لديوان «ترجمان الأشواق» 
لندن: لؤي عبد الإله

نـــــظـــــمـــــت جــــمــــعــــيــــة ابــــــــــن عــــربــــي 
البريطانية أخــيــراً نــدوتــهــا السنوية 
لــهــذا الــعــام عــن أشــعــار محيي الــديــن 
بن عربي التي شكّل ديوانه ترجمان 
الأشـــواق أهــم إنــجــاز شعري لــه. وفي 
هـــــذه الــــنــــدوة تـــحـــدث مـــايـــكـــل ســيــلــز، 
الــتــاريــخ والأدب الإســلامــيــين  أســتــاذ 
بكلية جون هنري باروز، في جامعة 
شــيــكــاغــو، عـــن تــجــربــتــه فـــي تــرجــمــة 
ديـــوان «ترجمان الأشـــواق» بالدرجة 
الأولــــــــى وتــــراجــــمــــه الأخــــــــرى لــلــشــعــر 
الجاهلي وقصائد الغزل العربية في 
الــعــصــور الـــوســـطـــى. وســلــط الــضــوء 
فــي مــحــاضــرتــه عــلــى الــتــقــنــيــات التي 
اتبعها فــي ترجمة قصائد ترجمان 
الأشـــــــــــواق إلــــــى قـــصـــائـــد إنـــجـــلـــيـــزيـــة 
مــكــتــوبــة بــلــغــة مــعــاصــرة وبــبــنــاء حر 
متحرر من بناء القصيدة العمودية 
الــتــي اتبعها المــســتــشــرق البريطاني 
ريـــنـــولـــد نــيــكــلــســون لـــلـــديـــوان نــفــســه 
والتي صدرت طبعته الأولى عام ١٩١١ 
وفــيــهــا اســـتـــخـــدم الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
الكلاسيكية والتزم بالبناء العمودي 
الــديــوان، بينما  الكلاسيكي لقصائد 
تبنى البروفسور مايكل سيلز البناء 
الــوزن  الحديث للقصيدة مع التزامه 
الشعري الإنجليزي. وأوضـــح سيلز 
كــيــف كــــان عــلــيــه أن يـــصـــوغ الــجــمــلــة 
الـــشـــعـــريـــة لــقــصــيــدة ابـــــن عـــربـــي بــمــا 
يقابلها في الإنجليزية وكيف صاغ 
المقاطع الشعرية والأمــاكــن التي كان 
الــبــنــاء ويــبــدأ بمقطع  عليه أن يكسر 
جديد. وقد أخذ في ترجمته الجديدة 
لديوان «ترجمان الأشواق» شروحات 
 بها قصائده 

َ
ابــن عــربــي الــتــي هــمّــش

باعتبارها بعدا آخر للقصائد مختلفا 
عن البعد الحسي الأول الذي يعبر فيه 
ابن عربي (١١٦٤ - ١٢٤٠م) عن عاطفته 
تجاه «النظام» ابنة أستاذه في مكة 
أبـــو شــجــاع ظــاهــر بــن رســتــم، بينما 

هناك البعد العرفاني الذي رافق أبيات 
الشعر عبر كل قصائد الديوان.

وسبق للبروفسور مايكل سيلز 
أن تـــرجـــم ســــت قـــصـــائـــد مــــن الــشــعــر 
الــــجــــاهــــلــــي بـــلـــغـــة عــــصــــريــــة وبـــبـــنـــاء 
قــصــيــدة الــشــعــر الـــحـــر، وأصـــــدر هــذه 
المـــــخـــــتـــــارات وشـــــروحـــــهـــــا فـــــي كـــتـــاب 
 Desert «عنوانه «تقصيات الصحراء
Tracings حيث ضمت قصائد لعلقمة، 
والشنفرة، ولبيد وعنترة والأعشى 
مــة. كــذلــك صــدر لــه كــتــاب عن  وذو الــرُّ
جـــامـــعـــة كـــمـــبـــردج عــــن تــــاريــــخ الأدب 
 The Cambridge بـــعـــنـــوان  الـــعـــربـــي 
History of Arabic Literature وغيرها. 

في كل تراجمه يتلمس القارئ المعاصر 
باللغة الإنجليزية فــي سيلز شاعرا 
فذا استطاع أن يجعل للشعر العربي 
الـــكـــلاســـيـــكـــي مـــصـــدر جـــــذب وإمـــتـــاع 
واستكشاف لآفاق جديدة ذات آصرة 
قوية بالتجربة الحياتية الإنسانية 
. وإذا كــان موضوع 

ُ
وتمثلها شعريا

محاضرة سيلز عن تقنيات الترجمة 
التي اتبعها في نقل ديــوان ترجمان 
الأشـــــواق إلـــى الإنــجــلــيــزيــة المــعــاصــرة 
والأســــلــــوب الـــشـــعـــري المـــعـــاصـــر، فــإن 
ـــــيـــــرْل، أســـــتـــــاذ الأدب  ســـتـــيـــفـــان شـــــبَ
العربي في معهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية بلندن، قــدم عرضا شيقا 

عن إحدى القصائد البارزة في ديوان 
ابن عربي، والتي مطلعها: 

ألا يا حمامات الأراكة والبان
وفـــي هـــذه الــقــصــيــدة الــتــي تضم 
ـــبَـــيـــرْل 

ْ
ســـتـــة عـــشـــر بـــيـــتـــاً يـــأخـــذنـــا ش

خطوة خطوة لاستكشاف مكامنها، 
وهو يسلط الضوء على بعض الأفكار 
التي تضمنتها القصيدة مع مقارنتها 
بــبــعــض أفـــكـــار الــفــيــلــســوف المــصــري 
إفــلــوطــين (٢٠٤ - ٢٧٠م)  - الإغــريــقــي، 
الـــــذي أطـــلِـــق عــلــى حــركــتــه الفلسفية 
بالإفلاطونية الجديدة. وكانت فصول 
من كتابه «التساعات» ترجمها عبد 
المسيح بن عبد الله ناعمة الحمصي 

عن السريانية للخليفة المعتصم نحو 
عام ٢٢٠هـ (٨٣٥م) وراجعه الفيلسوف 
الــكــنــدي. وبــــرز الــكــتــاب تــحــت عــنــوان 
اثولوجيا أرسطو. وظل هذا الاعتقاد 
الخاطئ بأن الفيلسوف الإغريقي هو 
الذي ألفه حتى أوائل القرن العشرين، 
الــقــرون السابقة التي أعقبت  وخــلال 
صــــــــدوره تــــأثــــرت أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
المفكرين والفلاسفة العرب والمسلمين 
بــه وســاهــم بشكل كبير فــي تأسيس 

الفكر العرفاني الإسلامي.
كذلك يقف المحاضر عند معرفة 
«الـــــواحـــــد» الـــــذي نـــــادى بـــه إفــلــوطــين 
والــتــي لا تتحقق إلا عبر القلب فهو 

فــي الحقيقة  الـــواحـــد هــو  يــقــول: «إن 
وراء كل البيانات، ووراء كل تأكيد... 
وإن العقل حين يواجه الرب لا يفهم إلا 

القليل عنه».
ويحلل البروفسور شبيرل تركيب 
القصيدة فهو يرى أنها تتبع تقاليد 
الـــقـــصـــيـــدة الــجــاهــلــيــة حـــيـــث الـــبـــدايـــة 
تكون بــالأســى على فــراق الحبيب ثم 
الــروحــيــة للشاعر وهي  تــأتــي الرحلة 
حـــالـــة الانـــفـــصـــال عــــن قــبــيــلــتــه ونــقــل 
تـــجـــربـــتـــه الـــحـــيـــاتـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
خلال تلك الفترة ثم تليها العودة إلى 
حضن القبيلة والتوحد بها والتغني 

بأمجادها.

أما ابن عربي فشأنه مختلف في 
القصيدة. إنه يبدأ بالتعبير عن فقدان 

الحبيبة في هذين البيتين:
ألا ياحمامات الأراكة والبان

ترفقن لا تضعفن بالشجو أشجاني
ترفقن لا تظهرن بالنوح والبكا

خفي صباباتي ومكنون أحزاني
لكن القصيدة كما يشير المحاضر 
تضع في مسار بنائها تلك الثنائيات: 
الحب المخفي أمام الحب المعلن؛ الأسى 
أمام الفرح؛ الانفصال الذي تشير إليه 
الحمائم أمام اتحاد المحبين. وهذا ما 
يقود الشاعر في رحلته إلى اكتشاف 

الحب الروحي حين يقول:
أدين بدين الحب أنى توجهت
ركائبه فالحب ديني وإيماني

وكـــأن هــذا البيت صــدى لمــا يقول 
إفـــلـــوطـــين فــــي كـــتـــابـــه «الـــتـــســـاعـــات»: 
«الــنــفــس فـــي تــوجــهــهــا لــلــه تــكــون في 
غاية الانــدهــاش لكونها تحمل شيئا 
ما منه، فلديها إدراك حميم له، وتصل 
إلى حالة من الشوق، مثل أولئك الذين 
تهزهم صورة المحبوب فيتمنون رؤية 

ذلك المحبوب نفسه».
تـــــضـــــيء الـــــــورقـــــــة الـــــتـــــي قـــدمـــهـــا 
الــقــدرة  الــبــروفــســور ستيفان شــبــيــرل 
التي تمتلكها هذه القصيدة في التأثير 
على المتلقي رغــم أن كــل بيت شعري 
قائم في ذاته ويترك أثرا لوحده، فرغم 
غياب الخيط السردي للقصيدة تنجح 
في التأثير على المتلقي عبر الطريق 
بــيــتــا بــعــد بــيــت، ولعل  الــــذي تختطه 
هــــذا بــفــضــل الــلــغــة الــعــربــيــة نــفــســهــا، 
وبفضل الموروث الشعري الكلاسيكي 
الذي ما زال الأكاديميون المستعربون 
والمستشرقون المعنيون بالأدب العربي 
منجذبين إليه وحريصين على إعادة 
نقله بمعالجات عصرية بينما يكرس 
آخرون جهودهم لتفكيك السحر الذي 
يجدونه في الموروث الشعري العربي 
الكلاسيكي وتسليط الضوء عليه كما 

وجدنا في هذه الندوة.

جانب من الندوة

علاقة إشكالية بينهما وحدود متداخلة

أين ينتهي التاريخ ويبدأ الأدب؟
القاهرة: طارق سعيد

شــــكّــــل الـــــتـــــاريـــــخ بـــفـــواجـــعـــه 
ولـــحـــظـــات صــــعــــوده وانـــكـــســـاره 
مــــــــادة خـــصـــبـــه لــــــــلأدب والـــشـــعـــر 
والفن، حتى أصبح الاثنان بمثابة 
فــرعــين فـــي شــجــرة الـــحـــيـــاة، لكن 
الــســؤال يــظــل قــائــمــاً: كــيــف يفسر 
التاريخ حاضرنا ويحدد هويتنا 
ومستقبلنا، وكيف يعمّق الأدب 
فــي إطـــار هـــذه الــعــلاقــة تجربتنا 
الإنــــســــانــــيــــة ويـــســـمـــو بـــهـــا نــحــو 

الأعمق والأجمل؟
«ثـــــقـــــافـــــة» اســـتـــطـــلـــعـــت آراء 
كــتــاب وشـــعـــراء ونـــقـــاد مصريين 
حــول هــذه الــعــلاقــة، وكيف رفــدت 
تــجــاربــهــم الإبـــداعـــيـــة، ورؤيــتــهــم 

لواقعهم وللعالم.

القاص سعيد الكفراوي: 
الأدب غير التاريخ

إن الأدب والـــتـــاريـــخ فــرعــان 
لشجرة واحدة، فالتاريخ يحاول 
عــبــر بحثه عــن تسجيل حــوادثــه 
اعتماد الحقيقة أحياناً والوثيقة 
فـــي أحـــيـــان أخـــــرى، بــيــنــمــا الأدب 
يعتمد التخييل وإعادة إنتاج ما 
جـــرى، فــي مــحــاولــة دائــمــة لإثــارة 
الــــدهــــشــــة والإجــــــابــــــة عـــــن ســـــؤال 
المــصــيــر، والــســعــي نــحــو المــعــرفــة 
والتعبير عن القيم العليا، مثل: 
العدل والحرية والجمال، ومن ثم 
الألـــم الإنــســانــي، وجـــروح الـــروح، 
وإدراكه معنى المجاز الذي يجابه 
أهــــــوال الـــحـــيـــاة والمـــــــوت». يــتــابــع 
الكفراوي: «حيث تزدحم صفحات 
الــــتــــاريــــخ بــــصــــور مـــــا جــــــرى مــن 
حوادث الماضي، يتأمل الأدب وهو 
على قمة الوعي المستقبل ويتخيل 
حوادثه. وقد يكون التاريخ مادة 
لرواية ناجحة متخيلة مثلما في 
الـــــوردة) للكاتب الإيــطــالــي  (اســـم 
امبرتو إيكو، وفي بعض روايات 
أديب نوبل (نجيب محفوظ) مثل 
(أولاد حــارتــنــا) و(كـــفـــاح طيبة» 

و(أمام العرش)».
يـــتـــمـــتـــع الــــــــروائــــــــي وكــــاتــــب 
القصص اللذان يستعينان بمادة 
تاريخية بالقدرة على استبعاد 
الــــواقــــعــــي والــــــحــــــوادث وتــحــويــل 
تلك المـــادة إلــى فــن وإلــى عمل من 
أعمال الخيال، لكن تبقى إشكالية 
الــفــصــل بـــين الــــروايــــة والـــتـــاريـــخ، 
فــرغــم أن الأدب والــتــاريــخ نوعان 
مــن أنـــواع الــقــص، فــإن كــل منهما 
له تقاليده المستقلة تماماً، فالأدب 
يــقــوم عــلــى الانــتــخــاب، وتجسيد 
المــتــخــيــل، وطـــرح الـــســـؤال، وهتك 
سر الأســطــورة، ونحت أشخاص 
يـــأتـــون دائـــمـــاً عــبــر الــــذاكــــرة وفــق 

فضاء السرد الأدبي.

ربــمــا اتــفــق الــتــاريــخ والأدب 
فـــــي اشــــتــــراكــــهــــمــــا فـــــي الـــخـــطـــاب 
الـــثـــقـــافـــي والآيــــديــــولــــوجــــي، لــكــن 
يــظــل اخــتــلافــهــمــا الأســــاســــي في 
الــشــكــل وطــــرق المــعــالــجــة والــبــنــاء 
والاستبصار، وفي النهاية يظل 
الأدب ينظر إلى التاريخ باعتباره 
مادة خاماً يمكن الاستفادة منها 
لــتــجــســيــد عـــمـــل أدبـــــــي مــتــخــيــل، 
والــدلــيــل على ذلــك تلك الــروايــات 
التي أبدعت وكان التاريخ مادتها.
الــتــاريــخــي يخضع لاختبار 
الــــــــزمــــــــن وحــــــــضــــــــور الـــــوثـــــيـــــقـــــة، 
وصـــــيـــــرورة الـــــحـــــوادث، ويــتــغــيــر 
بــمــجــريــات الأمـــــور، بينما الأدب 
غير ذلــك فحقيقته فــي جـــودة ما 
أبدعه وصدقه، في متخيله الدال 
على فطرة الكاتب التي من خلالها 
يــمــارس إبــداعــه عبر رؤيــة تــوازن 
بـــين الـــوجـــود والـــعـــدم والــحــقــيــقــة 
والخيال، تلك الحقيقة التي نظر 
إليها يوماً فرناندو بيسوا، وقال 
عنها (ها أنا فريسة لقلق غامض 
فجأة، كف السكون عن التنفس، 
فـــجـــأة نـــهـــار لانـــهـــائـــي مـــن فـــولاذ 
تشظى، ثمة ضــوء بــلا روح نفذ 
إلى الزوايا، وإلى الأرواح وصوت 
جبل قريب هو من الأعالي محزماً 
بـــصـــيـــحـــة حــــجــــاب الـــــهـــــاويـــــة)... 

بالتأكيد الأدب غير التاريخ!».

الروائية سهير المصادفة: 
التاريخ المسكوت عنه

هـــــنـــــاك روايـــــــــــــات تـــاريـــخـــيـــة 
نــجــدهــا أقـــل أهــمــيــة وأقــــل جــمــالاً 
عـــن كــتــب الـــتـــاريـــخ المـــتـــوافـــرة في 
الــروايــات ارتضت  المكتبات، هــذه 
الــتــاريــخ  تــتــكــئ عــلــى  لنفسها أن 
اتكاءً كليّاً، ولأن التاريخ قد كُتب 
غالباً من وجهة نظرٍ رسمية، فإن 
الإبـــداع يكاد يضمحل تماماً من 
سطور الروايات المستقاة منه التي 
لا تكون في النهاية سوى صورة 
باهتة من كتبٍ رسخت في أذهان 
ــى الأجـــيـــال؛ ولــذا 

َّ
قــرائــهــا مــن شــت

سرعان ما يرد هؤلاء القراء هذه 
الروايات إلى أصلها ويتعاملون 
مــعــهــا عــلــى أنــهــا لـــم تــكــن، تماماً 
كما نرد جملة موسيقية سمجة 
ومــقــلــدة بــركــاكــة إلـــى أصــلــهــا فلا 
نــعــاود الاســتــمــاع إلا إلـــى الأصــل 

ونحذفها من حياتنا.
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، هــنــاك 
روايات تاريخية آسرة، وهي تلك 
التي كُتبت بعد أن فهم كاتبها أنها 
عليها أن تكتب التاريخ المسكوت 
عنه فــي ثنايا التاريخ الرسمي، 
أي التاريخ الذي من المفترض أن 
يُكتب لو سُمح للشعوب بكتابته 
من وجهة نظرها هي لا من وجهة 
نــظــر كــتــبــة الــحــكــام. مــشــيــرة إلــى 

أن هـــذه الــــروايــــات لا تــتــكــئ على 
التاريخ الرسمي، بل تخرج عليه 
وتحاكمه أحياناً وتتحاور معه 
تارة وتكذبه تارة أخرى، وتتناص 
مــعــه فــي بــعــض مــراحــلــهــا فتكون 
مثل سيمفونية رائعة تملأ أرجاء 
المـــاضـــي والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل، 
وعلى كل حالٍ الروايات التاريخية 
المهمة والرائعة قليلة في مكتبة 

العالم.

الشاعر السيد جلال: 
كتابة التاريخ الحقيقي

بــارز فــي العلاقة  للشعر دور 
ما بين التاريخ والأدب، وذلك بما 
يمتلكه من أدوات لغوية ودلالات 
مــــــتــــــعــــــددة، وقــــــــــــدرة الـــتـــســـجـــيـــل، 
والتصوير، والاختزال، والتكثيف، 
إلا أن التسجيل مــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بــآيــديــولــوجــيــات الــشــعــراء 
ومـــــرجـــــعـــــيـــــاتـــــهـــــم، وقــــنــــاعــــاتــــهــــم 
بـــالأحـــداث، وثــقــافــاتــهــم. إن كثيراً 
مــنــهــم مــســكــون بــفــكــرة الــتــعــصــب 
الـــــقـــــبـــــلـــــي، ونـــــرجـــــســـــيـــــة الــــــــــــذات، 
فيسجلون لذواتهم ما ليس لهم، 
ويـــســـلـــبـــون غـــيـــرهـــم مــــا هــــو لــهــم؛ 
ولأن الشعر أيضاً به آلية (الرمز- 

ستغلق على 
ُ
الــتــي قــد ت الــشــفــرة)، 

بعض المتلقين ولا يستطيعون فك 
طلاسمها، فيتم تأويلها بتأويلات 
قد تكون بعيدة عن الحدث نفسه 
وعن الشعر أيضاً، وقد يحملونها 

ما لا تحتمل من معانٍ.
هل يمكن أن يكون الشعر أداة 
لــتــاريــخ مــــوازٍ؟ إن ثــمــة صعوبات 
كثيرة ومــعــوّقــات كثيرة بعضها 
يتم عمداً من قبل الأنظمة الحاكمة، 
وبعضها يعود للبيئات والعادات 
والتقاليد، وبعضها يرجع لتعدد 
المـــرجـــعـــيـــات والمـــعـــتـــقـــدات وإثـــــارة 
الـــتـــنـــاحـــر فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا لمـــــن لــهــم 
المــصــلــحــة فـــي ذلـــك ســــواء داخــلــيــا 
الــتــاريــخ  لـــذا فكتابة  أو خــارجــيــا، 
الـــتـــي لا يتمتع  لـــلأمـــم  الــحــقــيــقــي 
بـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، وبـــشـــكـــل عـــام 
يــشــوبــه عـــــوار كــبــيــر، ولا يحظى 
بــمــصــداقــيــة حــتــى مـــن عــــدد ليس 
بــالــقــلــيــل مــــن أبـــنـــائـــه، ولا ســيــمــا 
المــثــقــفــين مــنــهــم ثـــقـــافـــة حــقــيــقــيــة، 
فكتابة التاريخ الحقيقي للشعوب 
في حاجة أساسية إلى المصداقية، 
والـــشـــفـــافـــيـــة، والـــحـــيـــاديـــة، ودقــــة 
التسجيل، والتخلي عن التعصب، 
الــطــرح والنقل،  والقبلية، وأمــانــة 

واتساع الرؤية، والعمق، ووجود 
مــعــايــيــر مــتــفــق عــلــيــهــا لا تخضع 
تـــتـــدخـــل أصـــابـــع  لـــلـــتـــلاعـــب، وألا 
جـــهـــات خـــارجـــيـــة فــــي صــيــاغــتــه، 
وقـــــبـــــل كـــــل هـــــــذا وجـــــــــود حـــكـــمـــاء 
أنــهــم بكلماتهم يكتبون  يــدركــون 
تـــاريـــخـــهـــم لأبـــنـــائـــهـــم الـــقـــادمـــين 
مــــن رحـــــم المــســتــقــبــل، فــــلا شــــك أن 
الشعراء حين يكتبون قصائدهم 
تــحــركــهــم مــشــاعــرهــم وثــقــافــاتــهــم 
ومرجعياتهم، وآلياتهم، وأدواتهم 
فــــــي هــــــــــذا: الــــكــــلــــمــــة، والـــــخـــــيـــــال، 
والـــصـــورة الــشــعــريــة، والــتــجــربــة، 
والإيــــمــــان بـــالمـــوقـــف أو الــقــضــيــة، 
فــمــاذا لــو كــان الــشــاعــر ليس لديه 
هــــذه الأدوات، ولا يــتــمــتــع بــهــذه 
الــصــفــات؟ فــهــل نــعــتــبــر مـــا يكتبه 

تأريخاً موازياً؟».
المؤرخ عاصم الدسوقي: كتابة التاريخ 

تبدأ حين تنتهي السياسة
المــــؤرخ  بـــين  فــــرق  هـــنـــاك أولاً 
وبين الباحث في التاريخ؛ فالمؤرخ 
هـــو الـــــذي يــســجــل الأحـــــــداث الــتــي 
بـــــــأول، أو يــومــاً  يـــعـــاصـــرهـــا أولاً 
بـــيـــوم حـــســـب رتـــــم الأحــــــــداث دون 
إبــــداء رأي أو تحليل أو تفسير؛ 

الــتــاريــخ.  لأنـــه لا يكتب بحثاً فــي 
وهذا النموذج متمثل في المؤرخين 
 عبد الرحمن 

ً
الأوائل وآخرهم مثلا

الجبرتي في كتابه «عجائب الآثار 
في التراجم والأخبار» الذي وقفت 
أحداثه عند عام ١٨٢٢ قبيل وفاته 
في عام في عام ١٨٢٤، أما الباحث 
في التاريخ فهو الذي يعتمد على 
مــا تركه المـــؤرخ مــن أحـــداث، حيث 
يعمل على إعادة تركيب جزئيات 
الحدث لتفسير وقائعه والنتائج 
الــــتــــي انـــتـــهـــى إلــــيــــهــــا. والـــبـــاحـــث 
فــــي الــــتــــاريــــخ اصــــطــــلاحــــاً يــعــرف 
الـــحـــدث لا يــتــم إلا في  أن تــحــلــيــل 
ضوء توفر مصادره من حيث ما 
تركه «المــؤرخ» وفي ضوء الأوراق 
الرسمية للدولة (الأرشيف)، وأما 
الــــــذي يـــقـــوم بــالــكــتــابــة عــــن حـــدث 
الــوثــائــق فإنه  معاصر دون تــوفــر 
يغامر، بل ويتورط فيما لا يعرفه.
المــراحــل التاريخية  إن تقييم 
يــبــدأ بعد أن تنتهي مرحلة حكم 
معينة وتأتي بعدها مرحلة أخرى، 
الـــتـــاريـــخ تــبــدأ حين  أي أن كــتــابــة 
الــســيــاســة، أي حــين يغلق  تنتهي 
مــلــف مــرحــلــة حــكــم وتــبــدأ مرحلة 
أخرى؛ حتى لا يقع باحث التاريخ 
تـــحـــت تـــأثـــيـــر المـــــنـــــاخ الـــســـيـــاســـي 
للمرحلة التي يعيشها. إن التاريخ 
علم، والعلم مستقل عن السياسة 
الــديــن، أي لا يجب للباحث  وعــن 
في التاريخ توظيف أحداثه لخدمة 
أوضــــاع واتــجــاهــات ســيــاســيــة أو 
ديــنــيــة، والــكــاتــب الـــذي يفعل ذلك 
يفقد علمية التاريخ وموضوعيه، 

بل يفقد أدبه مصداقيته.
الــذاتــيــة تعد مصدراً  والسير 
مـــن مـــصـــادر دراســـــة الـــتـــاريـــخ عن 
فــتــرة مــعــيــنــة، شــــرط ألا ينشرها 
صاحبها في حياته وإنما يكتبها 
بـــــأول وكـــأنـــه مـــؤرخ  لــنــفــســه أولاً 
لإبــــــــداء رأيـــــــه فــــي الأحـــــــــداث الــتــي 
يعاصرها وأشخاصها والنموذج 
الــنــوع مــذكــرات سعد زغلول  لهذا 
ومــــحــــمــــد فــــريــــد وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
فـــهـــمـــي رئــــيــــس الــــجــــهــــاز الـــســـري 
لثورة ١٩١٩... لأنهم ذكروا وقائع 
وهاجموا أشخاصاً واعترفوا على 
أنفسهم بحيث لم يكن من الممكن 
نشرها في حياتهم وإلا تعرضوا 
 يعترف سعد 

ً
للقيل والقال، فمثلا

بــأن داء شرب  زغــلــول على نفسه 
الخمر تمكن منه وكذا داء القمار، 
فــريــد يــســب شخصيات  ومــحــمــد 
مــــعــــاصــــرة بــــأقــــذع الــــســــبــــاب ولـــو 
نشرها لرفعت عليه قضايا... أما 
الــــذي يــنــشــر مــذكــراتــه فـــي حياته 
فهذا نــوع مــن الــذكــريــات المختارة 
والمــنــتــقــاة؛ إذ لا يــكــتــب عــن نفسه 
إلا فــي إطـــار البطولة ولا يغترف 
بأخطائه وإنما يكتب عن الآخرين.

الشاعر السيد جلال

المؤرخ عاصم الدسوقي

الكاتب سعيد الكفراوي الكاتبة سهير المصادفة



مئات شاركوا في اليوم الاغترابي الطويل

«نحن طرابلس» تجمع على «فيسبوك» للتضامن مع المدينة
بيروت: «الشرق الأوسط»

منذ الساعة السادسة من صباح 
أمس، كانت «الماشية»، وهي الحديقة 
الــصــغــيــرة الـــتـــي تــتــوســط طــرابــلــس، 
تــســتــعــد لاســـتـــقـــبـــال المـــغـــتـــربـــين، فــي 
اليوم الكبير الذي خططوا لإحيائه في 
مدينتهم، كل منهم قــادم من مغتربه 
الـــذي هــاجــر إلــيــه قــســراً أو طــوعــاً: من 
جـــــدة والـــــريـــــاض ودبــــــي وأبـــوظـــبـــي، 
ومــــــن مــــونــــتــــريــــال ولـــــنـــــدن وبــــاريــــس 
وكاليفورنيا ونيويورك، من مختلف 
أصقاع العالم، ضربوا لأنفسهم موعداً 
في هذا اليوم التضامني مع مدينتهم. 
مـــن أتــــى شـــــارك، ومــــن لـــم يــتــمــكــن من 
الــنــداء كانت وسائل التواصل  تلبية 
وسيلته ليعيش لحظة بلحظة، عبر 
الفيديوهات التي كانت تبث مباشرة 
وقــائــع هـــذا الــيــوم الـــذي ســاهــمــت في 
إحــيــائــه الــبــلــديــة وجــمــعــيــات مــدنــيــة، 
وكذلك التجار الذين قرروا أن يكونوا 
حــاضــريــن يـــوم عــطــلــة فـــي مــتــاجــرهــم 

لاستقبال الزوار.
بدأ يوم المغتربين الذين تجمعوا 
بالعشرات وأولادهــم، صغاراً وكباراً، 
بنزهة باكرة على الدراجات، ثم التقوا 
الــتــي استقبلتهم فيها  المــاشــيــة،  فــي 
الجمعيات والكشافة، وكذلك صناع 
الحرف وبائعو الزهور، ورقص الدبكة 
والموسيقى. احتفى المغتربون الذين 
بدوا سعداء بلقائهم، وقد التحق بهم 
أصـــدقـــاء ومــحــبــون أرادوا الترحيب 
بالمبادرة. وخلال النهار الطويل الذي 
تضمن جولة في الأســـواق المملوكية 
الــقــديــمــة، وشـــروحـــات حـــول الأهــمــيــة 
الــتــاريــخــيــة لــكــل مــعــلــم، تــوثــقــت عــرى 
التعارف التي بدأت تجمعاً فيسبوكياً 
أفــراد  صغيراً، ولجنة تأسيسية مــن 

يعيش كل منهم في بلد مختلف.
الــتــجــمــع هو  لـــهـــذا  الـــدافـــع الأول 
مــســاعــدة المــديــنــة، مــن خـــلال تعاضد 
الــطــاقــات المـــوجـــودة فــي الــداخــل وفــي 
المــــغــــتــــرب، لـــحـــل الأزمـــــــــات المــتــلاحــقــة 
والمتراكمة. فطرابلس من المدن الفقيرة 
في لبنان، وتعاني البطالة كما الشلل 
الاقتصادي، وجاءت أخيراً أزمة جبل 
الـــنـــفـــايـــات الـــــذي يــرتــفــع بـــالـــقـــرب من 

مينائها، ولا يزال يبحث عن حل.
ونشطت المجموعة لجمع تواقيع 
من آلاف المواطنين على عريضة تدعو 
لـــحـــل نـــهـــائـــي لمــشــكــلــة الـــنـــفـــايـــات فــي 
المــديــنــة، كــمــا جــالــت مــجــمــوعــة منهم 
على مسؤولين ونواب ووزراء المدينة، 
وجمعت تواقيعهم على تعهد بحل 
المشكلة، والسعي لإيجاد خواتيم لها.

وعــلــى أجـــنـــدة «نــحــن طــرابــلــس» 
رحلة إلى جزيرة الأرانب، في السابع 
من أغسطس (آب)، لتعريف المغترب 
بــــالــــجــــزيــــرة، ودعــــــــم جــــــزر طـــرابـــلـــس 
مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاحــيــة والــبــيــئــيــة. 

وتــعــد المــجــمــوعــة خــطــة لجعل إعـــادة 
التدوير من الأمور الحياتية اليومية، 
وستسعى لتأمين منح للطرابلسيين 
المتفوقين عبر العالم، وتيسير وخلق 
فرص استثمار وعمل لإنعاش المدينة.

وتضمن اليوم الاغترابي الطويل، 
 للموسيقي عمر حرفوش 

ً
أمس، حفلا

فـــي الــقــلــعــة الــصــلــيــبــيــة، عـــزف خــلالــه 
على البيانو، كما توجه الجميع إلى 
«مــقــهــى فــهــيــم» الــتــراثــي، فــي منطقة 
الـــتـــل وســـــط المـــديـــنـــة، وتـــابـــعـــوا مــعــاً 
الختام المونديالي في أجواء من المرح 

والحماسة.
كانت مجموعة «نحن طرابلس» 
قد عقدت مؤتمراً صحافياً في أوتيل 
المــيــنــاء، عــرضــت خــلالــه   «Via Mina»
اســتــراتــيــجــيــة المـــجـــمـــوعـــة وأهـــدافـــهـــا 
وهــيــكــلــهــا الــتــنــظــيــمــي ومــشــاريــعــهــا 

المستقبلية.
وأعــــــــلــــــــن مــــــــســــــــؤول الــــــعــــــلاقــــــات 
الخارجية، الموسيقار عمر حرفوش، 
تــلــقــيــه كـــتـــابـــاً مــــن مــجــلــس الــشــيــوخ 
بـــواســـطـــة عــضــو   ،Sénat الـــفـــرنـــســـي
المــجــلــس نــتــالــي غــولــيــه، الــتــي كــانــت 
خــلال شهر فــبــرايــر (شــبــاط) الماضي 
قـــــد تـــحـــســـســـت أزمــــــــة الــــنــــفــــايــــات فــي 
طـــرابـــلـــس، فــــي ســـيـــاق حـــديـــث لــعــمــر 
حــــرفــــوش، بـــالإضـــافـــة إلـــــى عــريــضــة 
«نــحــن طـــرابـــلـــس»، لــلــضــغــط فـــي حل 
أزمة جبل النفايات التي وقعها آلاف 
المقيمين والمغتربين، ما دفــع مجلس 
الـــشـــيـــوخ الـــفـــرنـــســـي إلـــــى الــتــحــضــيــر 
لمــؤتــمــر بــيــئــي، يخصص فــيــه طــاولــة 
مستديرة بعنوان: «طرابلس.. مختبر 
أيـــكـــولـــوجـــيـــا المـــــواطـــــن»، إلـــــى جــانــب 
طـــاولـــة أخـــــرى حــــول إشـــكـــالـــيـــات في 

البحر المتوسط.
هــــذا المـــؤتـــمـــر ســـيـــرأســـه، فـــي ١٠ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الــســابــق فــرنــســوا هــولانــد، 
الــــــذي رعـــــى اتــــفــــاق بــــاريــــس لــلــمــنــاخ 

طـــرابـــلـــس  وســــتــــمــــثــــل   ،«٢١  COP»
خــــلالــــه المــــؤســــســــة لمـــجـــمـــوعـــة «نـــحـــن 
طــــرابــــلــــس»، الإعـــلامـــيـــة هـــنـــا حـــمـــزة، 
لـــنـــقـــل صــــــوت طــــرابــــلــــس حــــــول هـــذه 
الأزمة، والتعاون في خطوة منهجية 
يصادق عليها الاتحاد الأوروبــي في 
بــروكــســل. ويــؤمــل أن يفضي المؤتمر 
إلى إنشاء مبادرة للحد من تداعيات 
جــبــل الــنــفــايــات عــلــى الــبــحــر والبيئة 
المــحــيــطــة، يــتــم خــلالــهــا قـــيـــاس الأثـــر 
البيئي قبل المبادرة وبعدها، بإشراف 
من «نحن طرابلس» التي ستكتسب 
صفة رسمية، تخولها الإشــراف على 
المــبــادرة عبر الأمــم المتحدة وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو.

كـــــفـــــاءة  وقــــــــالــــــــت حــــــــمــــــــزة: «إن 
الـــطـــرابـــلـــســـيـــين، وحـــبـــهـــم لــلــمــديــنــة، 
واندفاعهم، هو الأهم، وسيتجلى هذا 
الرصيد في إنجازات المجموعة التي 
لا تحمل مصالح مالية أو طموحات 
شخصية»، وأكدت أنّ «نحن طرابلس» 
لا تنتمي لأيـــة جــهــة ســيــاســيــة، إنما 
عــلاقــتــهــا بــكــل الــســيــاســيــين إيــجــابــيــة 
وبناءة، وهم جزء من عائلة طرابلسية 
كبيرة يجب أن تتحد في حب المدينة 

والعمل معاً لمصلحتها.
ثم تولى الحديث كل من مسؤولة 
الـــلـــجـــان المــتــخــصــصــة نــــاديــــن بـــركـــة، 
ومسؤول السياحة والنشاطات نبيل 
منصور، ومسؤولة البيئة ريما علم 
الــــديــــن، الـــذيـــن أعـــطـــوا لمــحــة عـــن أطــر 

العمل في اللجان وخططها القريبة.
يـــشـــار إلـــــى أن مــجــمــوعــة «نــحــن 
طــــــرابــــــلــــــس» تــــشــــكــــلــــت عـــــبـــــر مـــنـــصـــة 
إلكترونية، وتنتظم في مشاريع على 
الأرض. وينتشر أعضاء المجموعة في 
أكــثــر مــن ٦٠ دولـــة فــي الــعــالــم، وتضم 
ألـــف عــضــو. ويجمع  ٤٠ منسقاً و٢٠ 
نشطاء «نحن طرابلس» حب طرابلس، 
ونـــــجـــــاحـــــات أهــــلــــهــــا فـــــي الاغــــــتــــــراب، 

وتوظيف قدراتهم في دعم المدينة.

فنانو البلدين استشرفوا المستقبل بريشاتهم في غاليري «لمسات» بالقاهرة

زين معرضاً عن «رؤية ٢٠٣٠» في مصر والسعودية
ُ
إبداعات ٤٥ تشكيلياً ت

القاهرة: محمد عجم

«فــن يسبق العصر»، عــبــارة يمكن 
أن نطلقها على معرض الفن التشكيلي 
الجماعي «٢٠٣٠ في عيون لمسات» الذي 
يـــقـــدم مـــن خـــلالـــه فـــنـــانـــون تــشــكــيــلــيــون 
مـــصـــريـــون وســــعــــوديــــون تـــصـــوّراتـــهـــم 
للمستقبل ورؤيــتــهــم لغد بلديهم، في 
إطــــار دعـــم «رؤيـــــة ٢٠٣٠» الــخــاصــة في 

مصر والسعودية.
يشارك في المعرض الذي يحتضنه 
غــالــيــري «لمـــســـات» لــلــفــنــون فـــي منطقة 
وســــــط الـــــقـــــاهـــــرة، ويـــــشـــــرف عـــلـــيـــه مــن 
السعودية الفنانة ميساء مصطفى، ومن 
مصر مديرة الغاليري الدكتورة نيرمين 
شمس، ٤٥ فناناً ويكتسب أهميته من 
يــقــام لدعم  كــونــه أول مــعــرض تشكيلي 
الــخــاصــة بالبلدين، ذلك  «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
الــــذي يتضمن إحــــداث التنمية  المــســار 
المــســتــدامــة فـــي جــمــيــع المــــجــــالات خــلال 
إلــى تحقيقها  السنوات المقبلة وصــولاً 

في عام ٢٠٣٠.
إلــى  ومثلما تــهــدف «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
ربــــــط الــــحــــاضــــر بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، يـــحـــاول 
الــــفــــنــــانــــون المـــــشـــــاركـــــون فـــــي المــــعــــرض 
استشراف المستقبل في جميع القطاعات 
من خلال فنهم، عبر التعبير عن مسيرة 
الــبــنــاء والإمــكــانــات  التنمية وعــمــلــيــات 
البشرية، أو تجسيد ملامح من البيئة 
ـــقـــافـــي والـــتـــراث 

ّ
المــحــلــيــة والمــــــــوروث الـــث

الحضاري.
فــعــبــر لــوحــتــهــا «الـــخـــيـــل والـــلـــيـــل» 
المستوحاة من القصيدة الشهيرة لأبي 
الـــطـــيـــب المــتــنــبــي وكــمــلــمــح مــــن الــبــيــئــة 
الـــســـعـــوديـــة، جــــــاءت مـــشـــاركـــة الــفــنــانــة 
بـــاســـمـــة أحــــمــــد الـــــجـــــدوي الــــتــــي تـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـط» عــن مشاركتها في  لـــ
المـــعـــرض: «لـــي مــشــاركــات تــطــوعــيــة في 
معارض محلية، وعندما علمت بمعرض 
(لمسات) عبر إحدى المجموعات الفنية، 
شــاركــت على الــفــور، كــون هــذا المعرض 

خطوة احترافية بالنسبة إلي».
وعـــــــن الـــــفـــــائـــــدة مـــــن الــــــوجــــــود فــي 

مـــعـــرض مـــشـــتـــرك، تـــضـــيـــف: «الـــفـــائـــدة 
بــرأيــي تــعــود عــلــى الــفــنــان والــجــمــهــور، 
فــالــفــنــان يكتسب خــبــرة ويــتــعــرف على 
حضارة الدولة الأخرى، ويشارك أهلها 
مــن خــلال فنه ورســومــاتــه، أمّـــا الفائدة 
الــتــي تــعــود عــلــى الــجــمــهــور فــإنــه يجد 
نفسه داخـــل حلقة تــربــط بلدين بعيداً 
عــن الــديــن والــســيــاســة مــن خـــلال أعــمــال 
فــنــان عن  الفنانين، وطــريــقــة تعبير كــل 
تراث بلده». أمّا مواطنتها الفنانة هناء 
«الشرق الأوسط»،  محمد ملاكا، فتقول لـ
إنّ اهتمامها بالمشاركة في المعرض جاء 
لتوصيل فكرة «رؤية ٢٠٣٠» للجمهور، 
عــن طريق أســلــوب فني جديد مختلف 
عن العبارات والمــقــالات، والمساعدة في 
إيصال أقرب فكرة للجيل القادم عن هذه 
البلدين. وتثمّن ملاكا  الرؤية بأسلوب 
مـــا يــحــمــلــه المـــعـــرض مـــن أهـــــــداف، مثل 
 
ً
تبادل الثقافات إلى جانب كونه محفلا
فنياً يدعم التجارب والخبرات مع العدد 

الكبير للفنانين المشاركين.
كــذلــك تــقــدم التشكيلية السعودية 
مها مصلي لوحتين في المعرض، الأولى 
بـــعـــنـــوان «الـــقـــبـــة الـــخـــضـــراء» والــثــانــيــة 
«الـــكـــعـــبـــة»، الــلــتــين مـــزجـــت فــيــهــمــا بين 
هب لتجسّد 

ّ
ي الإكليريك وورق الذ

َ
خامت

ها المرة 
ّ
فيهما مكة والمدينة. لافتة إلى أن

الأولى التي تشارك فيها بمعرض فني 
بــمــصــر. بـــــدوره، يــقــول الــفــنــان المــصــري 
ـــــه حــــرص على 

ّ
أحـــمـــد صـــالـــح فـــضـــل، إن

المــشــاركــة فــي المــعــرض نــظــراً إلـــى الــعــدد 
الكبير من الفنانين المشاركين وهــو ما 
يؤدي إلى إثراء المشهد الفني في البلدين 
ه رأى 

ّ
والتقارب بين الأشقاء، لافتاً إلى أن

 فــي لــوحــات 
ً
المــشــهــد الــســعــودي متمثلا

سماً بالتنوع والاجتهاد 
ّ
المشاركين مت

والتشجع في اكتشاف المواهب.
يذكر أنّ المعرض يقام على هامشه 
بــرامــج تــدريــبــيــة وورش عــمــل مختلفة 
قافي والتشكيلي 

ّ
الموضوعات للتبادل الث

بين الفنانين المشاركين، لتفعيل الجانب 
الــخــبــرات  ــقــافــي والتثقيفي وتــبــادل 

ّ
الــث

الفنية بين فناني البلدين.

عمل للفنان السعودي أحمديني أحمد

عمل للفنان السعودي شائع بيهان عمل للفنان المصري سمير عبد الفضيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ر 
طرابلس تستعد لاستقبال المغتربين 

مجلس العموم البريطاني لا يسمح بدخولهم

«الرضع» في ساحاتها برلمانات تسعى لتوفير أجواء أكثر ودية لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن أصــبــحــت ثـــانـــي زعــيــمــة 
مــنــتــخــبــة فـــي الـــعـــالـــم تــضــع مـــولـــوداً 
وهي في منصبها سيسمح لابنتها 
بالبقاء في حضنها خلال المناقشات 
عندما تعود رئيسة وزراء نيوزيلندا 

جاسيندا أرديرن إلى البرلمان.
ومــــثــــل هــــــذه الــــخــــطــــوة الــــتــــي لــم 
تــكــن مــتــاحــة عــلــى الإطـــــلاق مــنــذ عــام 
مــضــى فــحــســب تــســلــط الـــضـــوء على 
مــســاعٍ تبذلها عــدة دول لكي تجعل 
مـــن بــرلمــانــاتــهــا أمـــاكـــن يــشــعــر فيها 
الأطفال والآباء والأمهات فيها بألفة 
أكبر فيما تحاول ساحات التشريع 
زيادة التنوع فيمن يشغلون مقاعدها 
وتسهيل أدوار كانت تعد عدائية من 

قبل للآباء والأمهات الجدد.
وقال تريفور مالارد رئيس برلمان 

نيوزيلندا الذي شوهد من قبل وهو 
يحمل أطفالاً رضعاً لأعضاء البرلمان 
مــــن وقــــــت لآخــــــر فـــيـــمـــا يــــشــــرف عــلــى 
نــقــاشــات مــحــتــدمــة: «أعــتــقــد أنــنــا لم 
نفعل ما يكفي... بالنسبة للأمهات... 
أود أن أوضح لهن أننا سنكون على 
أقصى درجة ودية ممكنة مع أطفالهن 

الرضع».
تــهــدف مــثــل تــلــك الــخــطــوات إلــى 
المساعدة في دعم التنوع في البرلمان 
وشــــمــــلــــت أيــــضــــاً تـــخـــصـــيـــص غـــرفـــة 
لـــلـــرضـــع مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــات جـــــرت فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، إذ شغلت 
ســيــدتــان مـــن حــــزب الــعــمــال لــديــهــمــا 
رضـــيـــعـــان مــقــعــديــهــمــا فــيــمــا أعــلــنــت 
وقتها أرديرن ووزيرتها لشؤون المرأة 
جولي آن جنتر حملهما أوائــل العام 

الحالي.
ويــــقــــول خــــبــــراء إن وجــــــود عـــدد 

الــنــســاء فــي مــواقــع قيادية  كبير مــن 
وضــمــان ترشح مزيد مــن النساء لن 
يحدث إلا بتلبية احتياجات أطفالهن، 
إذ يبقى تمثيل النساء أقل كثيراً من 
الــنــصــف فــي أغــلــب بــرلمــانــات الــعــالــم. 
لــكــن الـــتـــقـــدم بـــطـــيء فـــي هــــذا المــجــال 
على الرغم من تــداول صور عضوات 
فـــي الـــبـــرلمـــان يــطــعــمــن أطــفــالــهــن في 
أستراليا وكندا على مواقع التواصل 
الاجتماعي في الأعــوام الأخــيــرة. ولا 
تــســمــح بـــرلمـــانـــات كــثــيــرة مـــن بينها 
مجلس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي بــدخــول 
الــرضــع بــمــا يــمــثــل مشكلة لــلأمــهــات 
الــرضــاعــة الطبيعية  الــلاتــي يــخــتــرن 
بين الــنــواب خــلال يــوم عمل طويل لا 
 مــن الاســتــراحــات. 

ً
يتضمن إلا قــلــيــلا

وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) قيل 
لــلــنــائــبــة الــيــابــانــيــة يــوكــا أوجـــاتـــا إن 
عــلــيــهــا مـــغـــادرة مــجــلــس مــحــلــي بعد 

البالغ  أن اصطحبت معها رضيعها 
مــن الــعــمــر ٧ أشــهــر لتسليط الــضــوء 
عــلــى صــعــوبــات الــعــمــل مــع الأمــومــة، 
حسب «رويــتــرز». كما تواجه أحزاب 
سياسية في أنحاء العالم صعوبات 
فــي مــواجــهــة تــداعــيــات مــنــع الأطــفــال 
والرضع من دخول البرلمان، خصوصاً 
عندما يكون وجود النائب أو النائبة 
ضـــــروريـــــاً لـــضـــمـــان نـــتـــيـــجـــة مــعــيــنــة 

لتصويت برلماني.
وفــي نيوزيلندا يسمح للرجال 
أيــضــاً بــاصــطــحــاب أطــفــالــهــم الــرضــع 
داخـــــل قـــاعـــات الـــنـــقـــاش. كــمــا تبحث 
بــعــض الــبــرلمــانــات بـــدائـــل مــثــل الــتــي 
الــســويــد، حيث يوفر  يقدمها بــرلمــان 
إجـــــازة أبــــوة وأمـــومـــة رســمــيــة، فيما 
الــعــمــوم البريطاني  يــنــاقــش مجلس 
ترتيبات للتصويت بالوكالة لمساعدة 

الآباء والأمهات الجدد.

عضو البرلمان الأوروبي السويدية جيتي غوتلاند
 تحمل طفلها أثناء مشاركتها في جلسة تصويت (رويترز)

السيناتور الأسترالية لاريسا ووترز من حزب الخضر ترضع ابنتها
 في مبنى البرلمان في كانبيرا (رويترز)

عضو البرلمان الدنماركي هاني داهل تشارك مع طفلها
 في جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (رويترز)
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٤٧٥ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/١٦
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018

43/29

31/2530/18

40/30

33/2225/18

25/16

25/17

32/17

34/25

34/27

29/23 33/23

38/23

34/24

44/29

27/12

32/25

42/35
47/34

43/31

45/35 38/32

44/31

30/26 37/20

33/21

37/25

39/27

23/15
41/32

28/18

33/24

28/15

30/18

29/20

27/16

28/19

29/20

30/20

32/24

35/27

33/21

32/24

38/26

23/11

32/16

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود الطقس الحار الموسمي والمشمس 
أغلب أنحاء السعودية وسلطنة عمان. وتكون 
أجـــواء اليمن جــافــة بصفة عــامــة مــع توقعات 
بهبوب العواصف الرعدية على المرتفعات في 

فترات ما بعد الظهيرة.

المــوســمــي والمشمس  الــحــار  يــســود الطقس 
أغلب أنحاء لبنان وفلسطين وسوريا والأردن 
والــــعــــراق. وتـــكـــون الأجـــــواء مــعــتــدلــة عــلــى طــول 
المناطق الساحلية. ويمتد الطقس الجاف على 

بقية أنحاء المنطقة.

تتحرك الكتلة الجوية الحارة 
والرطبة وتجلب الأمــطــار الغزيرة 
المــتــفــرقــة مـــع الـــعـــواصـــف الــرعــديــة 
المــتــفــرقــة عــلــى أغـــلـــب أنـــحـــاء شــرق 
الولايات المتحدة. ويسود الطقس 
الجاف نيوإنغلاند وشرق أواسط 
الأطـــــلـــــســـــي، وتــــتــــســــاقــــط الأمــــطــــار 
الــــغــــزيــــرة مـــــع هــــبــــوب الـــعـــواصـــف 
الرعدية القوية عبر الأركان الأربعة، 
لا سيما المناطق الجبلية المرتفعة.

يــــــســــــود الـــــطـــــقـــــس المــــشــــمــــس 
والــــــدافــــــئ أغــــلــــب أنـــــحـــــاء المــمــلــكــة 
المتحدة. وتظهر السحب المتفرقة 
مــــــع هـــــطـــــول الأمـــــــطـــــــار الــــغــــزيــــرة 
المتفرقة على آيرلندا واسكوتلندا. 
مـــع تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية وتساقط الأمطار الغزيرة 
المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى شــــرقــــي أوروبـــــــــا. 
وتـــكـــون الأجــــــواء جــافــة فـــي أغــلــب 
أنــحــاء غــرب أوروبــــا، مــع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة أو هبوب 

العواصف العاتية على الجبال.

يسود الطقس الجاف بصفة عامة عبر 
أنحاء الشمال الأفريقي. وتكون الأجواء حارة 
ومــوســمــيــة عــلــى المــنــاطــق الــداخــلــيــة وتــكــون 
الأجواء معتدلة على طول المناطق الساحلية. 
وتشهد أغلب أنحاء المنطقة سطوعاً لأشعة 

الشمس مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
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الأجهزة التنفيذية تتبنى مشروع «سكتك خضراء» لتخصيص أماكن لركنها

مصرية تروي تجربتها مع قيادة الدراجة يومياً في شوارع القاهرة
القاهرة: عصام فضل

تحول قــرار المصرية بسمة ماهر قيادة 
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة يــومــيــاً فــي تــنــقــلاتــهــا من 
مــنــزلــهــا بــحــي فــيــصــل، بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، 
إلــى دار الأوبــــرا بــوســط الــقــاهــرة، مــن سلوك 
شــخــصــي إلـــــى مــــبــــادرة لـــدعـــم ونـــشـــر ثــقــافــة 
اســـتـــخـــدام الــــدراجــــة فـــي الــتــنــقــلات كــوســيــلــة 
مـــــواصـــــلات ســـهـــلـــة وغــــيــــر مـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة، 
وتــزامــن ذلــك مــع مــشــروع «سكتك خــضــراء»، 
الــــذي تــنــفــذه مــحــافــظــة الــقــاهــرة لتخصيص 
أماكن لركن الدراجات في الشوارع والميادين 
العامة وبجانب محطات مترو الأنفاق، بهدف 
تشجيع المواطنين على استخدامها كوسيلة 

مواصلات اقتصادية.
الـــيـــوم الأول لــرحــلــتــهــا بــالــدراجــة  وفــــي 
الهوائية من حي فيصل إلى مبنى دار الأوبرا 
بــوســط الــقــاهــرة، حــيــث تــشــارك فــي بــروفــات 
لمــســرحــيــة جـــديـــدة، شــعــرت مــاهــر بكثير من 
التوتر والقلق، لكن تمكنها من قطع كل هذه 
المسافة في نحو ٤٥ دقيقة فقط جعلها تشعر 
بالرضا لأنها قد تستغرق بالسيارة ضعف 

هذا الوقت بسبب الزحام المروري.
بـــســـمـــة فـــوجـــئـــت كــــذلــــك بــتــقــبــل قـــائـــدي 
المركبات والمواطنين لها بالدراجة، وتعاونهم 
معها ومساعدتهم لها، وهو أمر لم تتوقعه، 
ودفعها التفاعل الإيجابي إلى تحويل قيادتها 
للدراجة من سلوك شخصي إلى حملة لنشر 
ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات سهلة، 

وبـــدأت فــي تــدويــن يومياتها والمــواقــف التي 
تعرضت لها على صفحتها الشخصية بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الذي شهد 
تفاعلاً وحفاوة لا تقل عن التفاعل الإيجابي 

الذي فاجأها وسط الشوارع المزدحمة.
«الشرق الأوسط»: «عندما  وتقول ماهر لـ
قررت شراء دراجة هوائية، اعترضت أسرتي 
خوفاً من المضايقات وزحــام الشوارع، لكني 
قلت لنفسي لماذا لا أجرب، فالشوارع مزدحمة 
والــطــريــق يستغرق وقــتــاً طــويــلاً بالسيارة، 
ودعمت والدتي الفكرة، لكني شخصياً كنت 
متخوفة أيضاً من عدم تقبل الناس للفكرة، 
والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي يــمــكــن أن أتـــعـــرض لــهــا، 
خصوصاً من سائقي المركبات. وفوجئت في 
الــيــوم الأول بحالة إيجابية أبهرتني، فكان 
المــركــبــات متعاونين جـــداً، ويتركون  سائقو 
مساحة لأمر منها، حتى تعليقات الناس في 
الشارع رغم فكاهيتها، فإنها كانت مشجعة 

وداعمة».
وتضيف: «تعرضت لكثير مــن المواقف 
التي أثبتت أن الناس متعاونون، على عكس 
مــا توقعت. ففي الــيــوم الــثــانــي، خــرج السير 
الــحــديــدي عــن تـــروس الــدراجــة. وبالطبع ما 
زلـــــت لـــيـــس لـــــدي خـــبـــرة فــــي هـــــذه الأعــــطــــال، 
فتوجهت إلى مجموعة من الشباب يقفون في 
الشارع، وقبل أن أطلب مساعدتهم، وجدتهم 
يــتــوجــهــون نــحــوي، وســألــونــي عــن المشكلة، 
فأخبرتهم بها، وقام أحدهم بإعادة الجنزير 
الــتــروس ببساطة  إلــى مكانه على  الحديدي 

شديدة، ثم انصرفوا مبتسمين، بينما كنت 
أتمتم ببعض عبارات الشكر».

الــقــاهــرة إنــشــاء مواقع  وبـــدأت محافظة 
الــدراجــات الهوائية مجاناً  لــركــن  مخصصة 
بعدد من شــوارع وميادين وسط العاصمة، 
ضمن مبادرة «سكتك خضرا» التي تهدف إلى 
نشر ثقافة ركوب الدراجات، والتشجيع على 
استخدامها كوسيلة نقل يومية اقتصادية 
آمــنــة. وكــانــت المرحلة الأولـــى مــن المــبــادرة قد 
بــــدأت فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي بــحــي مصر 

الجديدة الراقي، شرق القاهرة.
وتـــأتـــي مـــبـــادرة «ســكــتــك خـــضـــرا» الــتــي 
الــقــاهــرة بالتعاون مــع كل  تنفذها محافظة 
مـــن بـــرنـــامـــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــمــســتــوطــنــات 
البشرية وسفارة الدنمارك بالقاهرة، وعدد 
من منظمات المجتمع المدني، ضمن مشروع 
أكثر طموحاً تتبناه الحكومة المصرية تحت 
اسم «بسكلته»، وهو نظام متكامل يهدف إلى 
توفير مسارات آمنة للدراجات في الشوارع 
الرئيسية، مع توفير نظام لتأجير الدراجات 
من المحطات المختلفة، بحيث يمكن للمواطنين 
تـــأجـــيـــر الـــــدراجـــــة مــــن أي ســـاحـــة لــلــتــأجــيــر، 
وقيادتها إلى المكان الذي يرغبون في الذهاب 

إليه، ثم تسليمها في ساحة مماثلة.
وترى بسمة أن إنشاء مسارات مخصصة 
لـــلـــدراجـــات الــهــوائــيــة بـــالـــشـــوارع الــرئــيــســيــة، 
وتوفير مــواقــع لركنها، سيساهم كثيراً في 
إقبال الناس على استخدامها في تنقلاتهم 

بسمة ماهراليومية.

الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا 
يبدأ جولته للقاء الطلبة المبتعثين

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ المــلــحــق الــثــقــافــي بــســفــارة 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 
المملكة المتحدة الدكتور عبد العزيز 
بـــن عــلــي المــقــوشــي، بــرنــامــج لــقــاءات 
الطلبة المبتعثين ومرافقيهم وزيارات 
الــجــامــعــات والــجــهــات المــرتــبــطــة بها 
أكاديمياً وبحثياً وثقافياً في المملكة 

المتحدة.
وســــيــــنــــطــــلــــق الــــــبــــــرنــــــامــــــج فـــي 
محطته الأولــى من بلفاست عاصمة 
الــشــمــالــيــة، حــيــث سيلتقي  آيـــرلـــنـــدا 
الــطــلــبــة المــبــتــعــثــين ومــرافــقــيــهــم يــوم 
الثلاثاء المقبل، كما سيشمل برنامج 
الزيارة الالتقاء مع عدد من القيادات 
الأكــاديــمــيــة فـــي الــجــامــعــات ومــراكــز 

الــبــحــث الــعــلــمــي ومــعــاهــد الــلــغــة في 
المدينة، حسب ما أكده الملحق الثقافي 

الدكتور عبد العزيز المقوشي.
وأضـــــــاف المـــلـــحـــق الـــثـــقـــافـــي فــي 
أنــه تــم الإعـــداد للبرنامج  بريطانيا، 
لأن يغطي المدن والأقاليم البريطانية 
كـــافـــة بــالــتــنــســيــق مـــع أنـــديـــة الــطــلــبــة 
السعوديين في المملكة المتحدة والذي 
ســتــشــهــد بــلــفــاســت عــاصــمــة آيــرلــنــدا 
الشمالية انطلاقته، مؤكداً أنه روعي 
الــتــركــيــز على  فــي الإعــــداد للبرنامج 
مـــحـــوريـــن رئــيــســيــين: الــــوقــــوف على 
أوضـــــاع الــطــلــبــة المــبــتــعــثــين، والــعــمــل 
معهم على استثمار فرصة الابتعاث 
بما يتوافق مع الاحتياجات الجديدة 
للمملكة العربية السعودية المحددة 
فــي «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠». مــن خلال 

حـــث الــطــلــبــة عــلــى مـــواكـــبـــة الـــرؤيـــة، 
والــتــفــاعــل مــعــهــا، وشـــرح الأولـــويـــات 
الــتــنــمــويــة المستقبلية  والــتــوجــهــات 
للوطن لتوجيه دراساتهم وأبحاثهم 
العلمية بما يتفق مع  ومشاريعهم 
تلك التوجهات التي حددتها الرؤية، 
بالإضافة إلى شرح توجهات الملحقية 
الــثــقــافــيــة لــتــطــويــر وبــــنــــاء الــــقــــدرات 
للطلبة المبتعثين عبر تفعيل برامج 
المـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات 
وقطاعات الأعمال للتفاعل مع الرؤية 
والعمل معاً على رفع مستوى التأهيل 
والتدريب واكتساب المهارات اللازمة 
الأكثر أهمية وتوافقاً مع احتياجات 
ســـوق الــعــمــل وفـــق ٢٠٣٠ لــكــي يعود 
المبتعث بعد تخرجه إلى المملكة وهو 

أ بشكل أفضل للدخول فيه. مهيَّ

رابطة العالم الإسلامي 
تنقذ أكثر من ٩٠ قلباً في أفريقيا

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أنهت رابطة العالم الإسلامي 
أخيراً، تنفيذ برنامج قسطرة القلب 
فــي عــدد مــن الـــدول الأفــريــقــيــة بعد 
أن نجح الفريق الطبي للبرنامج 
- كنموذج - في إجــراء أكثر من ٩٠ 
عملية جــراحــيــة للكبار على مدى 

خمسة أيام.
شــارك في هذا البرنامج الذي 
ـــذتـــه الــهــيــئــة الـــعـــالمـــيـــة لــلإغــاثــة 

ّ
نـــف

والرّعاية والتنمية التابعة للرّابطة، 
نخبة من الاستشاريين والأطباء، 
بــهــدف مــســاعــدة المـــرضـــى الــفــقــراء 
الذين لا يستطيعون دفع تكاليف 
إجــــــراء هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــلــيــات 

الجراحية باهظة التكلفة.

وأوضـــح الأمـــين الــعــام للهيئة 
العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية 
المكلف الدكتور عبد العزيز سرحان، 
أنّ الــبــرنــامــج يــســعــى لــلــوقــوف مع 
هذه الفئة الضعيفة التي اجتمعت 
عليها أسباب المرض وقلة ذات اليد، 
إذ إنّ تكلفة عملية قسطرة القلب 
الواحدة تصل إلى أكثر من ١٠ آلاف 

دولار.
وبينَّ الدكتور سرحان، أن هذا 
البرنامج وغيره مما تبذله رابطة 
ل امتداداً لما 

ّ
العالم الإسلامي، يمث

تقدّمه من إسهامات رعوية وإغاثية 
وتنموية في مختلف دول العالم، 
ومن دون تمييز بل يشمل الجميع 
كــمــا هـــو مــنــهــج الإســـــلام بــرحــمــتــه 
الواسعة الشاملة التي جعلت في 

كـــل كــبــد رطــبــة أجـــــراً، ومـــن أهمها 
الــــبــــرامــــج الــصــحــيــة الـــــرائـــــدة مــثــل 
بــرامــج مكافحة العمى، وعمليات 
المــفــتــوح، وعمليات قسطرة  القلب 

القلب للأطفال.
أنّ  الــعــام للهيئة  وأكـــد الأمـــين 
جـــهـــود رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
وجـــــــدت الـــتـــقـــديـــر والاحــــــتــــــرام مــن 
المــســتــفــيــديــن والمــــســــؤولــــين؛ حيث 
أعربوا عن شكرهم تجاه ما تقوم 
به الرابطة من جهود في بلدانهم، 
الــــرابــــطــــة عــبــر  أنّ مـــنـــهـــج  مـــــؤكـــــداً 
هيئتها العالمية للإغاثة والرعاية 
والــتــنــمــيــة فــــي جــمــيــع مــنــاشــطــهــا 
هو التنسيق مع الجهة الحكومية 
المختصة في كل بلد ليكون العمل 

تحت إشرافها ودعمها.

استخدمتها نساء في إنتاج حقائب يدوية

مخلفات أشجار الموز لمواجهة البطالة في قرية مصرية
القاهرة: حازم بدر

تخرجت منال صابر، من كلية الخدمة 
الاجتماعية بجامعة سوهاج، غير أن هذا 
المؤهل الذي حصلت عليه في ٢٠٠٦ لم يوفر 
تَها  لــهــا فــرصــة عــمــل، إلـــى أن وجـــدت ضالَّ
المــوز التي تخرج عن  في مخلفات أشجار 

الأرض التي يمتلكها أبوها.
 تطلب من سيدات 

ً
منال شاهدت لافتة

قــريــتــهــا الانــضــمــام إلـــى بــرنــامــج تــدريــبــي 
مُه إحدى الجمعيات الأهلية لتدريبهن  تنظِّ
على استخدام ألياف مخلفات أشجار الموز 
في إنتاج الخيوط التي تُستخدَم في تجهيز 
الحقائب اليدوية، فلمعت على الفور تلك 

الــفــكــرة فــي ذهــنــهــا، لــتــقــرر الاســتــفــادة من 
المخلفات التي كان يتخلص منها والدها 
لتمارس من خلالها عملاً مفيداً يُخرِجها 

من دوامة البطالة.
والأرض التي يمتلكها والد منال هي 
جـــزء مــن ٢٣٢٠ فــدانــاً مـــزروعـــة بمحصول 
الموز في مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج، 
وتخلف تلك المساحة الكبيرة آلاف الأطنان 
مــــن ســـيـــقـــان المـــــــوز، الـــتـــي كـــــان المــــزارعــــون 
يــتــخــلــصــون مــنــهــا حــرقــاً أو بــإلــقــائــهــا في 
مياه النيل، إلى أن نجح مشروع «الحق في 
الــذي تنفذه جمعية بــدر الطويل  الحياة» 
الأهلية بالقرية في نشر ثقافة الاستفادة 
مــن تــلــك الــســيــقــان. ويــقــول محمد يــســري، 

«الشرق الأوســـط»: «فكرة  لـ المــشــروع  مدير 
استغلال ألياف سيقان الموز ليست اختراع 
مصري، فدولة الهند من الدول الرائدة في 
هـــذا المــجــال، وتــســتــخــدم مــاكــيــنــات خاصة 
لتجهيز ألياف الموز وتحويلها إلى خيوط، 
ولكن الطريقة التي ندرب السيدات عليها 
يــدويــة لتناسب الإمــكــانــيــات الاقــتــصــاديــة 

للمحافظة».
وتعتمد طريقة تجهيز الخيوط من 
الألــيــاف على تقطيع السيقان باستخدام 
مـــاكـــيـــنـــة بــســيــطــة واســــتــــخــــلاص الألـــيـــاف 
منها، ثم وضع الألياف في وعاء يستوعب 
٥ لترات من المياه، مع إضافة الخل والملح 
الخشن إلى المياه، ثم يتم بعد ذلك تصفية 

المياه وتعريض الألياف للشمس من أجل 
التجفيف، لتتحول إلى خيوط يتم قصها، 
وفق مقاس النول الذي يتم استخدامه في 

إنتاج الحقائب. 
ويبدي يسري سعادته لإتقان السيدات 
لهذه الطريقة وتجاوبهم مع المشروع، الذي 
بــدأ يــؤتــي ثــمــاره ليس فقط على مستوى 
تحسين دخل الأسر اقتصادياً، ولكن على 

مستوى البيئة في القرية.
ويــضــيــف: «عــانــت الــقــريــة لــعــقــود مع 
السحابة السوداء التي تظهر سنويّاً نتيجة 
حرق سيقان الموز، لكن اليوم لم نعد نعاني 
من تلك السحابة، بعد أن تحولت سيقان 

الموز لمصدر دخل».

وتستخدم الألياف الناتجة عن سيقان 
الموز في إنتاج الخيوط التي تستخدم في 
ل  إنـــتـــاج الــحــقــائــب الــنــســائــيــة، الــتــي تــحــوِّ
تسويقها إلى مصدر دخل لسيدات القرية، 
كما تقول شيماء الزهيري، عضو جمعية 
بدر الطويل الأهلية. ويتم تسويق منتجات 
ألياف الموز من الحقائب عبر صفحة بموقع 
«فيسبوك»، غير أن ما يتمناه المنتجون هو 
الحصول على دعم حكومي لتسويق تلك 
المنتجات. وتضيف شيماء في تصريحات 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «نــتــمــنــى  خــــاصــــة لــــــ
المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية 
التي تدعمها وزارة التضامن الاجتماعي 

والسفارات المصرية بالخارج».
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فتاة تتدرب على تجهيز خيوط ألياف الموز

خطة مشتركة لترجمة ١٠٠ كتاب للغة ثالثة

فرق فنية سعودية إلى الصين 
لتعزيز التعاون الثقافي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الشعب الصيني على موعد 
مـــع الاســتــمــتــاع بــالــفــن المــســرحــي 
الــــــســــــعــــــودي، فــــــي مــــرحــــلــــة تـــبـــدأ 
فـــيـــهـــا الــــــريــــــاض وبـــــكـــــين دخـــــول 
حقبة جــديــدة مــن التعاون الفني 
والتراثي والثقافي بين الطرفين، 
حيث كشف دبلوماسي صيني عن 
خطة بــلاده لتعزيز هذا الجانب، 
الــشــراكــة الاستراتيجية  فــي إطــار 
الشاملة بين البلدين، في ظل خطة 
مشتركة لترجمة ١٠٠ كتاب للغة 

ثالثة.
وقـــال لــي هـــوا شـــين، السفير 
«الشرق  الصيني لدى السعودية، لـ
الأوســــــــــط»: «نـــنـــاقـــش حـــالـــيـــاً مــع 
الــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــثـــقـــافـــة 
الــســعــوديــة تقييمها لما  والــفــنــون 
قدمته الجهات الصينية المعنية 
بالثقافة والفن، من دعوة إلى فرقة 
أو فرقتين فنيتين من السعودية، 
حيث وجدت صدى طيباً، وقبولاً 
وحماساً كبيرين من قبل الجانب 
السعودي، ووعداً بتحقيق ذلك في 

المستقبل القريب».
وأضــــاف شـــين: «هــنــاك خطة 
من الجانبين لترجمة ١٠٠ كتاب 
مــــــن أشـــــهـــــر الــــكــــتــــب فــــــي الـــصـــين 
والـــــدول الــعــربــيــة إلـــى لــغــة ثالثة، 
حــيــث إن الـــتـــعـــاون الــثــقــافــي هو 
أســــاس الــتــعــاون بـــين أي بــلــديــن، 
لأن الـــشـــعـــوب تـــحـــتـــاج إلـــــى مــثــل 
هــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون لــــلــــتــــعــــرف عــلــى 
الآخر، ولذلك أطلقت الصين قناة 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة (ســــي جـــي تــي) 
وإذاعة باللغة العربية، والجانب 

السعودي يهتم بذلك».
وتــابــع: «قــبــل فــتــرة قصيرة، 
شـــهـــدت افـــتـــتـــاح مـــوقـــع مــؤســســة 
فيصل الخيرية باللغة الصينية، 
وكل يساعد على التعاون الثقافي، 
فـــي حـــين أنـــه فـــي هـــذا الـــعـــام جــاء 
فريق صيني للتنقيب عن الآثار، 
بالتعاون مع الجانب السعودي، 
للتنقيب في ميناء قديم بجنوب 
جــــدة، نــحــو ٨٠ كــيــلــومــتــراً، ولكن 
لــم يستخدم بــعــد، حــيــث اكتشف 
بسهولة أنه من الخزف الصيني، 
مـــا يــــدل عــلــى تـــاريـــخ ســحــيــق في 
الـــــتـــــبـــــادلات بـــــين شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 

الـــعـــربـــيـــة والـــــصـــــين، عـــبـــر طــريــق 
الحرير البحري».

واستطرد شين: «هناك بحار 
مسلم صيني مشهور سافر إلى 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة وشــــرق 
أفــريــقــيــا فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الــرابــع 
عـــشـــر المــــــيــــــلادي، وكــــتــــب بــعــدهــا 
كتاباً ذكــر فيه مــا رآه فــي كــل من 
مكة وجدة والمدينة. وهذا الكتاب 
سجل تاريخي، سنعرضه قريباً 
فــــي المــــعــــارض الـــســـعـــوديـــة. وفـــي 
الــعــلاقــات  تـــطـــور  عــــام ٢٠٠٤، مـــع 
الـــســـعـــوديـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، تــأســس 
منتدى التعاون الصيني العربي».

وقبل ذلــك، وفــق شــين، بــدأت 
فـــي ٢٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرض «طــــرق   ٢٠١٦
الــتــجــارة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة.. 
روائــــــــــع آثـــــــــار المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية عبر العصور»، بمتحف 
الصين الوطني في بكين، برعاية 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني السعودي ووزارة الثقافة 
الصينية، واســتــمــر حــتــى مــارس 

(آذار) عام ٢٠١٧.
وأوضح شين أنّ هذا المعرض 
جـــــــــاء مـــنـــســـجـــمـــاً مـــــــع الــــجــــهــــود 
الـــثـــنـــائـــيـــة لـــتـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات، 
وتعزيز التواصل الثقافي والفني 
والتراثي والحضاري بين البلدين، 
حيث افتتح تلك الفعالية الأمير 
سلطان بن سلمان رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
الــــســــعــــودي، ومــــهــــدت لـــهـــا زيـــــارة 
ولــــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــــى الــصــين، 
قبل أن يختتمها خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 

العزيز.
بـــأنّ الفعالية عرضت  ونـــوه 
أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ قــطــعــة أثــــريــــة مــن 
الـــتـــحـــف المـــعـــروضـــة فــــي المــتــحــف 
الــوطــنــي الـــســـعـــودي، وغـــيـــره من 
مـــتـــاحـــف المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث يـــعـــود 
تاريخها للعصر الحجري القديم 
وعـــــصـــــور مـــــا قـــبـــل الإســــــــــلام، ثــم 
حضارات الممالك العربية المبكرة 
والـــوســـيـــطـــة والمــــتــــأخــــرة، مـــــروراً 
بالفترة الإسلامية ونشأة الدولة 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى عــهــد المـــلـــك عبد 

العزيز المؤسس للدولة الحديثة.
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لوس أنجليس

> حــبــيــب الـــلـــه بــــخــــاري، الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
لــدى باكستان،  بالإنابة في السفارة السعودية 
شارك وأعضاء السفارة وكبار المسؤولين بوزارة 
الشؤون الدينية الباكستانية، في توديع الرحلة 
الأولــــى لــلــحــجــاج الــبــاكــســتــانــيــين الــذيــن غــــادروا 
مــن مطار إســلام آبــاد الــدولــي. وقــال حبيب الله 

بخاري: «إننا نشارك بهذه المناسبة 
لــلــحــجــاج  تـــــوديـــــع أول رحــــلــــة  فـــــي 
الباكستانيين لعام ١٤٣٩ه، ونؤكد 
أن المملكة بقيادتها وشعبها تتطلع 
بكل شرف واعتزاز لاستقبال وخدمة 

ضيوف بيت الله الحرام».
> الدكتورة هالة زايــد، وزيــرة 
الـــــصـــــحـــــة والــــــســــــكــــــان فـــــــي مــــصــــر، 
استقبلت ألكسندر بوديروزا، ممثل 
صـــنـــدوق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان، 
لبحث تعزيز سبل التعاون لخدمة 
القضية السكانية في مصر. وقالت 
إنـــــــه لا بــــــد مــــــن تــــطــــويــــر الــــرســــالــــة 
الإعلامية لمواجهة الزيادة السكانية، 
التي أصبحت تلتهم جهود الدولة 
في التنمية. ووجهت بتشكيل فريق 
عمل يضم شركاء التنمية المعنيين 
بالقضية السكانية ومنهم صندوق 
الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي 
ووكالة التنمية الأميركية، لتعظيم 
الفائدة من البرامج الممولة لخدمة 

القضية السكانية في مصر.
> ســتــيــفــان رومــــاتــــيــــه، ســفــيــر 
فـــرنـــســـا فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة، أقــــــــام حــفــل 
الــعــيــد القومي  اســتــقــبــال بمناسبة 
لـــبـــلاده. وقــــال الــســفــيــر، فــي كلمته، 
إن مصر تسير نحو الأفضل بعدما 
اســتــعــادت اســتــقــرارهــا، وستجني 
ثــــــمــــــار الإجــــــــــــــــــــراءات الإصـــــلاحـــــيـــــة 
الصعبة، مشيراً إلى أن مصر تسترد 
مكانتها في المنطقة التي تمر بعدة 

أزمات. وذكر أن مصر تتحرك إلى الأمام وتتطور 
إلـــى أن فــرنــســا تــرغــب في  بشكل مستمر، لافــتــاً 
الــســيــر بجانبها إلـــى الأمــــام فــي إطـــار الــعــلاقــات 
المشتركة التي تربط بين البلدين، والتي تعود 

لأكثر من قرنين.
> إيــــلــــين كــونــكــيــيــفــيــتــش، رئـــيـــســـة مــكــتــب 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــرأة فـــي كــازاخــســتــان، التقت 

فــي مــبــنــى بــعــثــة الأمــــم فــي آســتــانــة، هــنــد حسن 
الطاهري، الملحق الدبلوماسي بسفارة الإمارات 
في كازاخستان. واستعرضت المسؤولة الأممية 
الــذي يقوم به المكتب في كازاخستان في  العمل 
مجال حماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين 
ومكافحة العنف ضد النساء، مؤكدة أن حكومة 

كـــازاخـــســـتـــان تـــولـــي أهــمــيــة 
كبيرة بالمسائل ذات الصلة 
بــتــمــكــين المــــــــــرأة، كـــمـــا تــهــتــم 
هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــرأة 
بــإنــجــازات الإمــــارات فــي دعم 

وتمكين المرأة.
> محمد سالم الراشدي، 
سفير الإمارات لدى جمهورية 
السنغال، قدم أوراق اعتماده 
للرئيس حسن وتارا، رئيس 
جـــمـــهـــوريـــة ســــاحــــل الــــعــــاج، 
ســفــيــراً مــفــوضــاً فـــوق الــعــادة 
غير مقيم لدى ساحل العاج. 
ونقل السفير للرئيس وتارا 
تحيات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس الإمــــــارات، 
والــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولــي عهد أبوظبي 
نــائــب الــقــائــد الأعــلــى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم لــه 
بــمــوفــور الــصــحــة والــعــافــيــة 
الـــــتـــــقـــــدم  دوام  ولـــــلـــــشـــــعـــــب 

والازدهار.
> عــــمــــر عـــــامـــــر، ســفــيــر 
فــي فيينا ومــنــدوبــهــا  مــصــر 
الــــــــــدائــــــــــم لـــــــــــدى المــــنــــظــــمــــات 
الـــــدولـــــيـــــة، أقــــــــام احـــتـــفـــالـــيـــة 
الــذكــرى السادسة  بمناسبة 

والـــســـتـــين لـــثـــورة ٢٣ يــولــيــو (تــــمــــوز) المــجــيــدة، 
البابا تــواضــروس الثاني بابا  بحضور قداسة 
الإسكندرية والكرازة المرقسية. وقال السفير إن 
مصر استطاعت خلال السنوات الأربــع الماضية 
فــرض واقعاً جديداً ومغايراً حافظت معه على 
تماسكها وكيانها الوطني ومواجهة تحديات 
الــدولــة المصرية تشهد تقدماً  جــســام، مــؤكــداً أن 

اقــتــصــاديــاً واعـــــداً ومـــشـــروعـــات قــومــيــة عــمــلاقــة 
وســيــاســات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة تــهــدف إلــى 

تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
> راشد بن عبد الله النابت، الملحق الثقافي 
السعودي في الأردن، افتتح في مجمع «السيتي 
مول» معرضاً بعنوان «الأحساء تراثنا»، نظمه 
نـــــــــادي الـــطـــلـــبـــة الــــســــعــــوديــــين فــي 
بــإشــراف الملحقية الثقافية  عــمــان 
السعودية. وجاء المعرض بمناسبة 
اخـــتـــيـــار الأحــــســــاء خـــامـــس مــوقــع 
تراثي سعودي ضمن قائمة منظمة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 
والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو). احــتــوى 
المــعــرض على أهــم المعالم التراثية 
الموجودة في منطقة الأحساء مثل 
جبل قارة، وقصر إبراهيم، وقصر 
مـــحـــيـــرس، وقـــصـــر خـــــــزام، وقــصــر 
صاهود، وميناء العقير، ومسجد 
جواثى، وسوق القيصرية، وعيون 

الأحساء.
الــظــاهــري،  > علي عبيد علي 
ســفــيــر الإمـــــــــارات لـــــدى جــمــهــوريــة 
الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــقـــى الـــوفـــد 
الإعــلامــي الإمــاراتــي بمقر السفارة 
الإمــاراتــيــة فــي بكين. وقــال السفير 
إن حــجــم الـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة بــين الإمـــــارات والــصــين 
وصل خلال عام ٢٠١٧ إلى أكثر من 
٥٠ مليار دولار أميركي، معرباً عن 
تــطــلــعــه بــــأن يــتــضــاعــف هــــذا الــرقــم 
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر المــقــبــلــة، 
إلــى اهتمام الصين بالدول  مشيراً 
العربية، خصوصاً دولــة الإمــارات 

التي تتميز بعلاقات جيدة معها.
> تــاكــيــهــيــرو كـــاجـــاوا، سفير 
الــــيــــابــــان فــــي الــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه 
المهندس طارق الملا، وزير البترول 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة فـــي مـــصـــر، لــبــحــث مــجــالات 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن فــي مــشــروعــات الــبــتــرول 
وتشجيع الشركات اليابانية للبحث عن البترول 
والغاز في مصر. وأكــد السفير الياباني حرص 
بـــلاده على المــشــاركــة فــي المــشــروعــات البترولية 
في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع 

البترول أخيراً.

تاكيهيرو كاجاواستيفان روماتيه

راشد بن عبد الله حبيب الله بخاري
النابت

علي عبيد علي د. هالة زايد
الظاهري
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النكتة والقفشة سلاح عالمي ليست حكراً على بلد 
ما دون الآخــر، إلا أن هناك مجتمعات تتميز بقدرتها 
على إحالة كل مأزق تعيشه إلى نكتة تلاحق كنوع من 

العقاب الجماعي لمن يستحق.
النكتة تلعب دورين في نفس اللحظة، فهي تمتص 
الــغــضــب وتــصــيــب الــــهــــدف، تــمــنــح مــــرددهــــا إحــســاســا 
بالانتقام مشوبا بالانتشاء ومن ثم الراحة، وفي نفس 
الـــوقـــت تــجــرح بـــلا دمــــاء مـــن تــوجــهــت إلــيــه بسهامها، 
المــصــريــون مـــن أشــهــر المــجــتــمــعــات مــيــلا لــرســم النكتة 
وحبكتها، وكــثــيــرا مــا تجد المــواطــن المــصــري فــي حرج 
بالغ عندما يذهب لدولة عربية ويسأله الأصدقاء هناك 
عن آخر نكتة؟ فلا يجد إجابة لأنه لم يحفظ شيئا قبل 
السفر، أنا شخصيا صرت أحرص على أن أحفظ واحدة 
الــضــرورة، ومــع الأســف  أو اثنتين لاستخدامهما عند 
الــحــرجــة لا أستطيع استعادتهما. روايــة  فــي اللحظة 
النكتة فــن، كــان يجيده مثلا إسماعيل يــاســين، إلا أنه 
ليس صاحب النكتة، وأغلب تلك النكات، التي حققت 
شهرة عريضة، ليست من بنات أفكاره، ولكن من تأليف 
ممثل كوميدي مغمور كان يشارك بالتمثيل في أدوار 
صغيرة، اسمه عبد الغني النجدي وكان يتقاضى من 
(سُمعة) جنيها واحدا على النكتة، وهو رقم ليس هينا 

قبل ٧٠ أو ٨٠ عاما.
فــي كــل المــلــمــات الــكــبــرى ســتــجــد أن هــنــاك نــكــتــة أو 
فصيلة مــن النكات تنطلق ينبغي أن تخضع لدراسة 
اجتماعية، مثلا بعد هزيمة ٦٧ كان كل من الكاتب الكبير 
أنيس منصور والشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي 
يشتركان معا في حبك وضبط النكتة، ثم بعدها تنطلق 
من منصة التليفون ويرددها الناس، وبالطبع كشفت 
الأجهزة الأمر، فطلب عبد الناصر مباشرة من منصور 

والشناوي التوقف، فالتزما من بعدها الصمت التام!
مع تغير الزمن ودخول شبكات التواصل الاجتماعي 
كــطــرف فــاعــل، أصــبــح انــتــقــال وذيـــوع النكتة بالصوت 
والصورة أسرع، لاحظنا على الجانب الآخر هبوطا حادا 
في معدلات الضحك على مستوى الكوميديا، التي نراها 
على الشاشتين الكبيرة والصغيرة، وخشبة المسرح بعد 
أن توقف الكبار، كما أن عددا من نجوم الضحك الجدد 
أفــلــســوا، وتــجــاوزهــم الــزمــن لأنــهــم لــم يــلاحــقــوا الإيــقــاع 
الــســريــع للحياة، دائــمــا هــنــاك شيفرة مختلفة تفرض 
نفسها مع دخول رافد جديد من أدوات الاتصال، ومن 
بعدها يتوهج مباشرة اسم نجم في سماء الكوميديا، 

ومصر تنتظر منذ سنوات هذا النجم.
ولا بأس أثناء الانتظار أن يبدأ سلاح السخرية في 
ملء الفراغ، وهكذا تابعنا مؤخرا مجموعة من القفشات 
الــلاذعــة على مــا يــجــري، وآخــرهــا قـــرار وزيـــرة الصحة 
المصرية بضرورة غناء النشيد الوطني (بلادي بلادي) 

كل يوم في الثامنة صباحا.
وأضافت الوزيرة، حتى لا يشعر المريض أن عليه هو 
فقط هذا الواجب فإن الطبيب المعالج، سيؤدي الواجب 

أيضا بقسم (أبوقراط).
مــثــل هــــذه المــــواقــــف لا يــمــكــن أن تــتــم إلا فـــي إطـــار 
الجماعة، لا يــردد الطبيب القسم مثلا وهــو في منزله 
يحلق ذقنه، كما أن السلام الوطني يتم ترديده والوقوف 
لتحيته وسط الجماعة، هناك طقوس خاصة لا يمكن 

التنازل عنها.
لم ولن تتوقف من بعدها (السوشيال ميديا) عن 
السخرية، والتي تفوق روادها على الصحافة التقليدية 
لأن سقف المسموح لديهم أرحــب ووسيلتهم للوصول 

إلى الناس أسرع.
نصيحة مخلصة بسبب سرعة إيقاع غلاء الأسعار، 
اضحك، فهو المنتج الوحيد الذي نجا من شبح الغلاء، 
ولا يــأخــذون عليه حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور ضريبة 
مبيعات ولا قيمة مضافة (اضحك قبل الضحك ما يغلى)!

«اضحك قبل الضحك ما يغلى»

نبيهة الغياتي تعرض ثراء الزي النسائي المغربي في أصيلة
أصيلة: لحسن مقنع

المــشــاركــين فــي مــوســم أصيلة  الــغــيــاتــي  المــغــربــيــة نبيهة  نقلت المصممة 
الـــ٤٠ عبر رحلة شيّقة في مختلف مناطق المغرب، من خلال  ولي  قافي الدُّ

ّ
الث

عرض للأزياء تضمّن زهاء ٣٠ تحفة مغربية أصلية واكبت عرضها موسيقى 
وفلكلور المناطق التي تنتمي إليها.

وجـــاء عــرض الأزيــــاء الـــذي حــضــره مــفــكــرون ومثقفون وســيــاســيــون من 
فــــــــــــــــــي مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، بــعــد يـــومـــين صــاخــبــين مـــن الــنــقــاش 

موضوع «مأزق الوضع العربي الراهن: الممكن والآفاق».
بدأ العرض بمجموعة من القفاطين والجلابيات من 
شمال البلاد التي تبرز الخصوصيات المحلية للمنطقة 
من حيث الألوان والتفاصيل والمكونات، ثم أزياء الشرق 

الرّيف  المغربي والــوســط، مـــروراً بمنطقة جبال 
وسهل الغرب وجبال الأطلس ومنطقة سوس 

وصولاً إلى الصحراء.
ونجحت الغياتي في إعطاء صورة 

شـــامـــلـــة عــــن غـــنـــى وتــــنــــوع المــــــوروث 
الــثــقــافــي والــحــضــاري المــغــربــي في 
مــجــال الــلــبــاس الــتــقــلــيــدي، وغــنــى 
الصناعات الحرفية المغربية وتنوع 

مشغولاتها اليدوية من أنواع الطراز 
الــبــلــدي والـــزّخـــارف المــرصــعــة بالعقيق 

والأحجار الكريمة ومشغولات الحياكة التقليدية 
التي تعد رصيداً تاريخياً يجمع بين الإرث العربي 

القادم من الشرق والأندلسي من الشمال بالتراث 
المحلي المغربي بمختلف مكوناته (الأمازيغي 

والــصــحــراوي والــجــبــلــي والــعــبــري)، مــن دون 
إغــــفــــال الـــلـــمـــســـات المـــبـــدعـــة لــلــغــيــاتــي الــتــي 

أضفت نكهة عصرية على الأزياء التقليدية 
ولاءمتها مع متطلبات الحياة المعاصرة.
وغطّت مجموعة الأزيـــاء المعروضة 
مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاحــــي حـــــيـــــاة المـــــــــــــرأة، مــن 
الاســـتـــعـــمـــالات الـــيـــومـــيـــة إلـــــى الأفــــــراح 

والمناسبات الكبرى كلباس الحفلات 
والأعياد والزّفاف.

ومن بين المفاجآت التي أعدتها 
الــعــرض، الاحتفال  الغياتي خــلال 
بالذكرى الأربعين لانطلاق موسم 
ولي، من خلال  الدُّ قافي 

ّ
الث أصيلة 

ــدمــت 
ُ
إعــــداد كعكة الـــذكـــرى الـــــ٤٠ ق

في اختتام العرض إلى محمد بن 
عيسى، الأمين العام لمنتدى أصيلة. 

كما تخلّلت العرض وصلات غنائية للفنان 
اب ياسين ناصر أطربت الجمهور الحاضر الذي شاركه الغناء.

ّ
ولي الـ٤٠ ({الشرق الأوسط})الش قافي الدُّ

ّ
جانب من عرض المصممة المغربية نبيهة الغياتي في موسم أصيلة الث

علماء يسعون لدراسة {عيون الأعاصير} لتحسين فرص التنبؤ بكثافتها
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــع وجــــــــــــود وســـــيـــــلـــــة أفــــضــــل 
لــلــتــنــبــؤ بـــقـــوة أو كــثــافــة الإعـــصـــار، 
ستكون لدى الناس قدرة أفضل على 
الاستعداد لدى معرفتهم ما إذا كان 
الإعصار القادم إليهم سيتسبب في 
فيضانات مدمرة ورياح عاتية ربما 
تقتلع الأشجار من جذورها، مثلما 
كان الأمر مع الإعصار «ماريا» الذي 
ضرب بورتوريكو العام الماضي، أم 
أن رياحه ستكتفي بهز أفرع الأشجار 
والـــصـــفـــيـــر لـــــدى عـــبـــورهـــا الـــنـــوافـــذ، 

حسب «رويترز». 
ورغم التقدم الواضح في مجال 
التنبؤ باتجاهات الأعاصير، لا يزال 
خــــبــــراء الأرصــــــــاد الـــجـــويـــة يــبــذلــون 
جهوداً حثيثة لتحديد عامل حاسم 
ترتبط به إجراءات الطوارئ والإخلاء 
ذات الصلة، ألا وهو كثافة الإعصار.

وقال ستيف بوين مدير وقائد 

فريق «أون بنفيلد إمباكت» للأرصاد 
الجوية، «حقيقة إنه صار لدينا فهم 
أفضل بوجهة تلك الأعاصير تمثل 
خطوة أولــى عظيمة... لدينا نصف 
الــدائــرة  دائـــرة الآن ونــريــد استكمال 

بعنصر كثافة الإعصار».
وقـــــال بــعــض عــلــمــاء المـــنـــاخ إن 
ارتـــفـــاع درجـــة حــــرارة الــبــحــر والــجــو 
يكسب العواصف مزيداً من الطاقة، 
مما قــد يــؤثــر على كثافة الإعــصــار. 
وتسبب الإعصار «مــاريــا» في مقتل 
نــحــو ٤٤٦٥ شخصاً وتــدمــيــر شبكة 
ـــــــــدرت الـــخـــســـائـــر فــي 

ُ
الــــكــــهــــربــــاء، وق

بورتوريكو بـ٩٠ مليار دولار، حسب 
«رويترز».

وقال المركز الوطني للأعاصير 
فــي تقرير نــشــره الــعــام المــاضــي، إنه 
لم ينجح في التنبؤ الدقيق بالكثافة 
الــســريــعــة الــتــي اكــتــســبــهــا الإعــصــار 
«ماثيو» عام ٢٠١٦، الــذي وصل إلى 
الــدرجــة الخامسة بلغت  عاصفة من 

سرعتها القصوى ٢٧٠ كيلومتراً في 
الساعة.

ووفــــــــــــــق بـــــــيـــــــانـــــــات جـــمـــعـــتـــهـــا 
اتــخــذت العاصفة مساراً  «رويــتــرز»، 
مــدمــراً فــي بحر الكاريبي مما أسفر 
عن مقتل ما يزيد على ١٠٠٠ شخص 
فــي هــايــتــي. ويــوجــد حالياً مــا يزيد 
على ١٢ نموذجاً علمياً للتنبؤ بكثافة 
الأعاصير، لكن علماء قالوا إنها ذات 

جدوى محدودة.
وبــــيــــنــــمــــا يـــعـــتـــمـــد عــــلــــم تــتــبــع 
الـــــعـــــواصـــــف بـــــصـــــورة كــــبــــيــــرة عــلــى 
بيانات عــن الأحـــوال عند محيطها، 
فــإن التنبؤ بكثافة الإعــصــار يعتمد 
على معرفة مصدر طاقته عن طريق 

قياس ما يحدث داخله.
وهذا يعني تسيير طائرة تعقب 
داخل الإعصار ذاته لقياس سرعات 
الـــــريـــــاح، أو الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى أقـــمـــار 
صــنــاعــيــة بــإمــكــانــهــا الــتــحــلــيــق مــرة 

واحدة كل يومين.

ودشنت إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية (ناسا) عام ٢٠١٦ مشروعاً 
يــــهــــدف لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــزيــــد مــن 
الــتــي تساعد على التنبؤ  البيانات 
بكثافة الإعصار تحت مسمى نظام 
لــلــمــلاحــة العالمية  الــصــنــاعــي  الــقــمــر 

(سي واي جي إن إس إس).
ويركز الباحثون حالياً على 
موسم عام ٢٠١٧ الذي خلفت فيه 
الأعــاصــيــر خــســائــر فـــي تكساس 
ــــدرت 

ُ
وفـــلـــوريـــدا وبـــورتـــوريـــكـــو ق

بمئات المــلــيــارات مــن الــــدولارات. 
ويـــعـــكـــف الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى إعــــــادة 
استعراض البيانات التي جمعها 
مــشــروع «ســي  واي جــي إن إس 
فــيــمــا يتعلق  أثــــره  إس) لمــعــرفــة 
بــجــودة التنبؤ وسبل تطويره 
للتنبؤ بكثافة الإعــصــار. وقال 
باحثون إن هــذا المــشــروع ربما 

عين إعصاريكتمل خلال العام المقبل.
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فــي الــذاكــرة، كــان الرئيس الأمــيــركــي فــي كــل قمة مــع السوفيات، 
هو الخاسر سلفاً في الإعلام الدولي. حتى جون كيندي خسر سباق 
الهيبة مع نيكيتا خروشوف في فيينا. حتى النجم رونالد ريغان كان 
أقل بريقاً مع الزعيم الجديد ميخائيل غورباتشوف في جنيف. هذه 
قمة مختلفة تماماً بين الربّاع الروسي والمصارع الأميركي. لست أذكر 
رئيساً أميركياً في هجومية دونالد ترمب، أو رئيساً روسياً في جليد 
فلاديمير بوتين. الأول، مخيف في وضوحه البعيد عن الدبلوماسية، 
والثاني، كلما ازداد وضوحاً تذكر العالم زئبقية التنشئة في الكي. 

جي. بي.
واحد يحمل راية أميركا أولا، وواحد يحمل شعار روسيا وحدها. 
واحد يتحكم في قرار أضخم موازنة عسكرية في تاريخ الأمم، والثاني 
رئيس أكبر دول الأرض مساحة، لكنها التاسعة في السكان. واحد 
متعصّب مسيحياً وإن لم يكن متديّناً، والثاني يعلن تديّنه بعد رحلة 
ن سياسة ومعارك  طويلة في الإلحاد الشيوعي. في الحالتين، التديُّ

رئاسية.
في جميع القمم الماضية كان الشرق الأوسط «أم القضايا» على 
جدول الأعمال. كان الروسي دفعة واحدة مع العرب، والأميركي دفعة 
واحدة مع إسرائيل. الأميركي قادم ومعه «صفقة القرن»، والروسي 
استقبل بنيامين نتنياهو في الكرملين ثلاث مــرات في أقل من عام. 
ماذا قال هذا وماذا قال ذاك، مجرد تخمينات. لكن الزيارات نفسها، 

صوت وصورة وتحيّات.
كان خروشوف مخيفاً بانفلاته الريفي. وكان بريجينيف مخيفاً 
بحاجبيه وصمته الذي كان سببه الأكبر صحياً. وكان غورباتشوف 
مثيراً بسبب حداثته وطيبته وانفتاحه. بوتين مثل فصل الخريف في 
سيبيريا: أقل برودة من الشتاء، لكن كمية الجليد نفسها، وأخطار 
الــتــوقــعــات، فتزيد قليلاً أو تنقص قليلاً، والنتيجة  الانــــزلاق. وأمـــا 

واحدة: سيبيريا.
لكن هذا الزعيم الصعب والمعقد والقطبي السيماء، يرى نفسه 
أمام رجل يحمل كل سياسة العالم على «تويتر». يتصرف في البيت 
الأبيض مثلما يتصرف في أحد أبراجه. يُسقِطُ الرجال من حوله مثلَ 
زعيم سوفياتي قــديــم، فيما يــرفــرف فــوق رأســه علم «العالم الحر». 

وديمقراطيات هلمَّ جرا.
نــدان، للمرة الأولـــى. الــربّــاع الــروســي من غير عقد. عنده جيش 
أصغر من جيش تركيا أو باكستان، لكن صواريخه تقطع ٦٥٠ ميلاً 
فوق بحر قزوين نحو سوريا، من أجل العرض المثير. لا تدعوا الفرصة 
الــروس السابقون، كان همهم أن يظهروا  تفوتكم. مساكين الزعماء 
الــروح الفلاّحية ونجاحات المنجل. الرفيق فلاديمير يدخل، وخلفه 

جميع القياصرة.

فازت فرنسا، فعلتها، للمرة الثانية، ورفعت الكأس الذهبية العالمية لكرة 
القدم، قمة المجد الكروي، وكرة القدم، قمة الرياضات الشعبية في الكوكب 

الأرضي.
فعلتها فرنسا في يوم تكلّلت فيه بالغار، غار الظفر، وهتف الفرنسيون 
بــالمــارســيــلــيــز، أنــشــودة الــفــخــار الــوطــنــي الــفــرنــســي، تــحــت قـــوس الــنــصــر في 

الشانزلزيه ونحو برج إيفل.
فعلها أبناء المدرب ديشان، وهو الذي فعلها من قبل تحت إمرة جاكيه، 
من قبل مع جيل الأسطورة زين الدين زيــدان ١٩٩٨، وها هو اليوم يضيف 

نجمة أخرى لسجل المحامد والمفاخر الفرنسية الوطنية.
نعم كرة القدم ليست فقط مباراة من تسعين دقيقة أو أكثر، وتنتهي الأمور 
عند هذا الحدّ، بل هي ظفيرة ينجدل بها السياسي والثقافي والاقتصادي 
والاجتماعي، ولعلّ رقصات وقفزات الرئيس الفرنسي مع زوجته على أنغام 
الــصــارم صافرته بعد  النصر من موسكو، عقب إطــلاق الحكم الأرجنتيني 
الــذي كــان طرفاً بطلاً  أمــام الفريق «المــحــتــرم» كــرواتــيــا،  الرباعية الفرنسية 
بمشوار يدرس في الروح والجدّ والجماعية، واستشعار المسؤولية الوطنية 
أمام أهالي زغرب وبقية المدن والقرى الكرواتية. ولعلّ حضور سيدة القرار 
الـــروح الوطنية  الــكــرواتــي الأول، الرئيسة (كوليندا كيتاروفيتش) يترجم 
الكرواتية بفضل كتيبة المدرب (زلاتكو داليتش) التي سرت في شرايين الشعب 

الكرواتي القليل العدد في جغرافيا الأزمات العرقية والدينية في البلقان.
كــثــيــرة هــي الــــدروس الــتــي يــجــب الــتــأمــل فيها مــن كـــأس الــعــالــم روســيــا 
٢٠١٨ من حسن التنظيم، وصراع الفرق المجتهدة غير الموجودة على قائمة 
الترشيح، ودرس خاص لفرقنا العربية وبقية الفرق الأفريقية والآسيوية 

(تحية لليابان وكوريا الجنوبية، والسنغال).
لكن ما يلفت الانتباه في النصر الفرنسي، هو ما لفت الانتباه من قبل 
في فريق زيدان ٩٨ هو تعدد المنابت والجذور لأعضاء المنتخب الوطني، ففي 
النسخة الحالية من الفريق الفرنسي، نجد شباناً جلبوا المجد لفرنسا من 
أصول سنغالية ومالية وكاميرونية وغينية وغانية ومغربية، لن أتحدث 
عن أصحاب الأصول الأوروبية، فهذا ليس بغريبة تحكى، لكن غير ذاك هو 

ما يحكى.
الــذي حــاز جائزة أفضل  نجم فرنسا الأول، الظاهرة، كيليان إمبابي، 
لاعب في المونديال الروسي، مثال فريد، هذا القطار الفرنسي السريع، الشاب 
الـــ١٩ عاماً، فرنسي من أبوين فرنسيين، لكن الأم، فايزة،  الصغير صاحب 

صاحبة أصل جزائري، والأب ويلفريد، من أصل كاميروني.
الأمـــر ينطبق عــلــى منتخبات أخـــرى مــثــل المجتهد بلجيكا ومنتخب 
إنجلترا، فهل يفتح هــذا الواقع على الجدل الأوروبـــي حــول مسألة الهجرة 
وجدواها، أم هي ومضة سريعة تضمحل مع الوقت في مياه الفتن السياسية 

والأمنية لاحقاً؟
كأس عالم كان درساً رائعاً بكل شيء. الممثلة شارلوت روس تحضر الاحتفال السنوي العشرين لمركز التصميم في هوليوود (غيتي)
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فرنسا بطلة العالم... كرواتيا مثال الدنياالوجهان

استخدام اللغة يتغير بقوة وفقاً لأوضاع جسم الإنسان

مستخدمو «تويتر» عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يميل أغلب مستخدمي موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
إلى التفكير العقلاني والتحليلي 
فـــي الـــصـــبـــاح، ويــصــبــحــون أكــثــر 
عــاطــفــيــة وانــــدفــــاعــــا فــــي المـــســـاء، 
حـــســـب دراســــــة واســـعـــة لــتــحــلــيــل 

التغريدات.
الباحثون في  قــد حلل  وكــان 
جامعة بريستول البريطانية أكثر 

من ٨ مليارات كلمة بثها أكثر من 
٨٠٠ مليون مستخدم على موقع 
الــتــدويــنــات الــصــغــيــرة «تــويــتــر» 

للوصول إلى هذه النتائج.
وقام خبير الذكاء الاصطناعي 
«نيلو كريستياني» وزملاؤه في 
أخــبــار محللة  الــجــامــعــة بتقييم 
عــلــى «تـــويـــتـــر» مـــن أكـــثـــر مـــن ٥٤ 
مدينة رئيسية في بريطانيا على 
مدى ٤ سنوات، حيث تم تصنيف 
التغريدات على أساس ٧٣ مؤشرا 

ترتبط بأنماط التفكير المختلفة، 
حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت الدراسة التي نشرت 
الــعــلــمــيــة  «بـــــلـــــوس وان»  مـــجـــلـــة 
نــتــائــجــهــا أن رســـائـــل تــوتــيــر في 
الــســاعــتــين الــخــامــســة والــســادســة 
صــبــاحــا تــحــتــوي عــلــى أكــبــر قــدر 
المــرتــبــطــة بالتفكير  الــكــلــمــات  مــن 

المنطقي والذكاء والتعليم.
 كــمــا تــســجــل الــكــلــمــات الــتــي 
تـــشـــيـــر إلـــــــى المــــفــــاضــــلــــة والـــــقـــــوة 

حـــضـــورا كــبــيــرا فـــي رســـائـــل هــذا 
التوقيت. في الوقت نفسه، يتغير 
الــحــديــث على «تــويــتــر» في  نمط 
المساء والليل، حيث يصبح أكثر 
عاطفية وتهورا، وغالبا ما يكون 
أكثر اجتماعية وخلال الساعتين 
الـــثـــالـــثـــة والـــرابـــعـــة بـــعـــد الــظــهــر، 
تكون الكلمات المعبرة عن التفكير 
الــوجــودي والعواطف الإيجابية 

الأكثر حضورا.
وبـــشـــكـــل عـــــام، فــــإن الــــدراســــة 

أظهرت أن استخدام اللغة يتغير 
التنبؤ بها  بقوة وبصورة يمكن 
وفــــقــــا لأوضــــــــاع جـــســـم الإنــــســــان 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم، ويـــتـــوافـــق مع 
الاختلافات في الأنشطة العصبية 

ومستوى الهرمونات في الدم.
وقـــــال «ســـتـــافـــورد لايــتــمــان» 
أحــــد المـــشـــاركـــين فـــي الــــدراســــة إن 
البيولوجية جزء  الساعة  «إيقاع 
من أغلب أجهزة الجسم البشري».

وقال «كريستياني» إن «تحليل 

مــــــــــــحــــــــــــتــــــــــــوى 
وســــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــل 

إذا  الـــــــتـــــــواصـــــــل 
تـــــــــــــم بـــــــــصـــــــــورة 
مــنــاســبــة، يمكن 
لـــنـــا  يــــــــقــــــــدم  أن 

مــــعــــلــــومــــات قــيــمــة 
لــكــل مــن الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة 

والــبــيــولــوجــيــة. مــا زلــنــا نــحــاول 
معرفة كيف يمكن تحقيق أقصى 

استفادة من ذلك».

تكنولوجيا جديدة 
لاستنساخ الأصوات البشرية

لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــطــويــر أصـــــــوات صــنــاعــيــة مــطــابــقــة لـــلأصـــوات 
الحقيقية، تسعى شركة «لير بيرد» الكندية لاستخدام 
تقنيات الذكاء الصناعي من أجل ذلك. وعندما أجرى 
مؤسس الشركة الموجود مقرها في مدينة مونتريال 
الكندية، مقابلة مع الصحافي أشلي فينس من قناة 
«بلومبرغ» التلفزيونية الاقتصادية الشهر الماضي، 
قــــام بــرنــامــج الــكــومــبــيــوتــر الــــذي طـــورتـــه «لــيــر بــيــرد» 
بتسجيل صـــوت فــيــنــس واســتــنــســاخــه خـــلال دقــائــق. 
وكــانــت النسخة الــجــديــدة مــن صــوت المــذيــع الأميركي 
واقعية لدرجة أن والدته لم تستطع اكتشاف أنها كانت 
تحادث كومبيوتر، وليس ابنها على الهاتف، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتساعد تكنولوجيا استنساخ الأصوات البشرية، 
التي تطورها «لير بيرد»، بعض الناس بالفعل، ومنهم 
بات كوين مؤسس شركة «آيس باكيت تشالينج» الذي 
يعاني من مــرض عصبي، جعله فيما بعد عاجزاً عن 
بــيــرد» تسجيل  الــكــلام. وتــســتــخــدم تكنولوجيا «لــيــر 
فيديوهات لأحاديث كوين، ليحل محل جهاز تحويل 
الـــنـــصـــوص المـــكـــتـــوبـــة إلـــــى كـــــلام مـــســـمـــوع، الــــــذي كـــان 

يستخدمه في التواصل مع الآخرين في الماضي.
كــــوم» المتخصص  نـــت دوت  وأشـــــار مــوقــع «ســــي 
في موضوعات التكنولوجيا إلى أن تقنية استنساخ 
الأصـــــــــــوات تـــثـــيـــر المــــــخــــــاوف مـــــن احـــــتـــــمـــــالات إســـــــاءة 
استخدامها. وقــد استخدم المذيع فينس تكنولوجيا 
«لير بيرد» للاحتيال على الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب باستخدام صــوت صناعي، وهــو ما يشير إلى 

احتمالات التلاعب الرقمي.
من ناحيته قال خوسيه سوتيلو، الشريك المؤسس 
لشركة «لير بيرد»، في تسجيل فيديو، «نريد استخدام 
تكنولوجيتنا في أشياء إيجابية. هذا أمر لا يجب أن 

يخيفنا. إنه شيء يجب أن نهتم به وأن نتحمس له».

سكان غاضبون يقتلون 
٢٩٢ تمساحاً 
في إندونيسيا

جاكرتا - لندن: «الشرق الأوسط»

ذبـــح ســكــان فـــي إقــلــيــم بــابــوا 
الغربية، وهو أحد الأقاليم الواقعة 
أقـــصـــى شــــرق إنـــدونـــيـــســـيـــا، ٢٩٢ 
تمساحا فــي مــزرعــة للتماسيح، 
الـــســـكـــان  تــــعــــرض أحـــــــد  بــــعــــد أن 
المحليين لعضة تــمــســاح بــإحــدى 
المزارع هناك، والتي أودت بحياته.

وقال موقع «ديتيك دوت كوم» 
الإخباري الإلكتروني إن الرجل كان 
يبحث عن عشب لماشيته، بالقرب  
مـــــن أحـــــــد أحــــــــــواض الـــتـــمـــاســـيـــح 
بــالمــزرعــة فــي منطقة «ســورونــغ» 
بالإقليم، عندما تــعــرض لهجوم 
من أحد التماسيح الجمعة. وبعد 
أن تم دفنه السبت، توجه مئات من 
الــســكــان المحليين الغاضبين إلى 
المــزرعــة لــذبــح الــتــمــاســيــح، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ونـــقـــل عـــن بـــاســـر مـــانـــولانـــغ، 
رئـــيـــس هــيــئــة المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
والحفاظ عليها في إقليم «بابوا 
الــغــربــيــة» قــولــه إنـــه تــم ذبـــح ٢٩٢ 
تــمــســاحــا وتـــــم نـــهـــب الــكــثــيــر مــن 
الـــــســـــلاحـــــف الـــــصـــــغـــــيـــــرة، خـــــلال 

الهجوم. 
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــديـــــرات إلـــــــى أن 
المــــزرعــــة تــكــبــدت خــســائــر مــالــيــة، 
بلغ إجماليها نحو ٣١٣٠٠ دولار 
نتيجة لذلك. يذكر أن التماسيح 
حيوانات محمية في إندونيسيا.
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عجوز ألماني يهاجم شباباً بسكين لارتفاع صوت الموسيقى
بزليش - لندن: «الشرق الأوسط»

هاجم رجل مسن أربعة أشخاص جالسين 
الفلفل وسكين  في سيارة غــرب ألمانيا بــرذاذ 
مـــطـــبـــخ، بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع صــــــوت المــوســيــقــى 

الصادرة من سيارتهم، حسب ما أعلنت عنه 
الشرطة الألمانية.

وذكرت الشرطة، اليوم الأحد، أن الرجل 
شـــعـــر بــــانــــزعــــاج خــــــلال فــــتــــرة اســتــجــمــامــه 
عــلــى نــهــر الـــــلان فـــي بـــلـــدة بــزلــيــش بــالــقــرب 

مــن مدينة ليمبورج فــي ولايــة هيسن غرب 
الــصــادرة  ألمانيا، بسبب الموسيقى العالية 
مــن السيارة المصفوفة هــنــاك، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وتوجه الرجل إلى السيارة 
ليلة السبت - الأحد ومعه رذاذ الفلفل، ورش 

المادة المهيجة عبر نافذة السيارة المفتوحة، 
واستخدم سكين مطبخ لثقب إطار السيارة 
المـــطـــاطـــي. وهـــــرب الـــشـــبـــاب الأربــــعــــة الــذيــن 
بــــين ٢٢ و٢٦ عـــامـــاً مــن  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 

السيارة، واستدعوا الشرطة.

 في الساعة
ً
ينقل ٥ أشخاص بسرعة ٢٥٠ ميلا

«رولز رويس» تدخل عالم «التاكسي الطائر»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت شـــركـــة رولـــــز رويـــــس الــبــريــطــانــيــة 
لــصــنــاعــة مــحــركــات الــطــائــرات إنــهــا وضعت 
خططاً لمركبة تعمل بنظام الإقــلاع والهبوط 
العمودي بالطاقة الكهربائية، أو ما يعرف 
باسم «التاكسي الطائر»، يمكنها نقل أربعة 
إلــى ٢٥٠  أو خمسة أشــخــاص بسرعة تصل 
ميلاً في الساعة لمسافة نحو ٥٠٠ ميل. وكانت 
شــركــة رولــــز رويــــس قــد صــمــمــت نــظــام دفــع، 
وتبدأ عملية البحث عن شريك يساعدها في 
تطوير مشروع تأمل ببدء تشغيله في العقد 

المقبل.
وبــــذلــــك تــنــضــم الــــشــــركــــة، الـــتـــي تــصــنــع 
محركات الطائرات والهليكوبتر والسفن، إلى 
مجموعة من الشركات الأخرى التي تتسابق 
على تطوير التاكسي الطائر الذي قد يحدث 

ثورة في مجال نقل الأفراد.
ومــن المــقــرر عــرض تصميم رولــز رويــس 
فــي مــعــرض فــارنــبــورو الـــذي تــبــدأ فعالياته 
غــدا الاثنين. وتبحث رولــز رويــس عن شركة 
الــطــائــرات وشــريــك يمدها  لــهــيــاكــل  مصنعة 
الكهربائي لمساعدتها  النظام  بمستلزمات 

في التسويق التجاري للمشروع.
وقـــالـــت رولــــز رويــــس فـــي بــيــان إنــهــا في 
وضع يؤهلها تماما للاضطلاع بدور قيادي 

في سوق «التنقل الجوي الشخصي».

وأضافت: «المفهوم المبدئي للمركبة هو 
استخدام تكنولوجيا توربينات الغاز لتوليد 
الكهرباء لست أنظمة دفع كهربائية مصممة 
خصيصا لخفض الضجيج». وأشـــارت إلى 

أن تصميم رولز لن يتطلب إعادة الشحن لأن 
البطارية يتم شحنها بتوربين الغاز، مضيفة 
أنه يمكنها استخدام البنية التحتية القائمة 

مثل مطارات الهليكوبتر والطائرات.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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